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را وتنويرا 4 فلهم من الله سجس الجران ۱ این الشیاه ۰ 


ل ىا 


العمارة كما سبق القول هی السجل الذى يستقى منه تاريخ الأقدمين ما فيه من تقدم 
وازدهار » أو تدهور وتخلف » ومن ثم ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة 
الدينية منها تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشئها . ذلك أن العقيدة 
الإسلامية الى تغلغلت فى نفوس معتنقيها لسماحتها وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية 
ولحرصها على الاسعاد فى الدارين » ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعمارة الساجد الى يعمرها 
من آمن باه واليوم الآحر وأقام الصلاة وآفى الزكاة وم يخش إلا الله . 

ويعمرها الزاهدون » والتصوفون » والذاكرون الله کثیراً » والعارفين بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومدطق وكلام » ومجالس الأدب من نحو ' وبلاغة ونقد » 
وندوات الاجناع الى تتعرض لسائر العلوم 2 ا 
ويقوى ما الضعيف » والغريب ويأنس إليها ابن السبيل والسکین » ويرفع صوته فيها الآمر 
بالعروف والناهى عن المنكر والداعى إلى الخير . 

فالساجد دين وخلق وهدى ونور » وصومعة الناسك ومدرسة الدارس » وديناً وقوة 
ودرله للعزة ق والفوز العظم فى الآخحرة . 

ولقد تناولت فى الجزء الأول من کتان الذی أسميه « مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» 
الذين تنشر ح بل کرهم الصدور » وتعمر القلوب ؛ وتتوثب اهمم » لما فیها من عظة حافذة» 
وعبرة بالغة ولا لم علینا من حق' پشرفنا أداؤه ويسعدنا قضاژه . قلت تناولت فى الجزء 
الأول عمارة السجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدرجت فى تسلسل زمتى حى 
وصلت إلى نباية العصر الفاطمی . 

وها أنذا آتقدم بالجزء الثنی الذی تناولت فيه عمارة العصر الأيولى . وقد نبجت فيه 
a‏ الا اف الا ققد جم ق وراي داي الهش ارت بين 
ا ا ار مان القريع واا ااي اران اا كما 

۷ 


3 £ 
تناولت فى كثير من الاحیان دراسة تاريخ اليلد ۳ الحی الذى دوجد فيه الاثر ۱ واثیعت هذه 
3 £ 

الدراسة بوصف معماری للاثر منذ نشأنه والاصلاحات والترمیات الى أجريت له خلال 
العصور . وإتماما للفائدة فقد زودت الکتاب عجموعة من الرسوم الشخطيطية وبعدد کبیر 
من اللوحات اللوثة والبیضاء والسوداء بلغ عددها (۲۱۱ ) . 

وعنیت عناية نخاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها لوصف 

4 4 2 2 9 £ 

اللوحات والأشكال وصفاً تفصياياً دقيقاً » وأخرى لأسماء الأعلام » وثالثة لأسماء الأماكن 
والبقاع » ورابعة للمراجع العربية والاجنبية هذا بالاضافة إلى فهرس الموضوعات . 


وبعسك »> 


فإنتى أجد لزاما عل وأنا أضع الجزء الثانى من کدای «مساجد مصر وآولیاژها الصالحون» 
بين يدى القاری" أن أسجل كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل لن أبت عليه نخوته 
الدينية وإبمانه العميق بالل تعالى وبسوته الا أن یم فضله ف ابراز الجزء الشایی وبنفس 
امظهر الشرف الذى ظهر فيه الجزء الأول رغم الظروف القاسية التى يعانيها الكتاب المطبوع 

نم 3 £ 
فی مصر الان » آلا وهو السید الفاضل الاستاذ توفیق عويضة سکرتیر الجلس الاعل 
0 3 1 ۱ 0 45 ۱ 0 
للشئون الإسلامية . كذلك أدين بالشكر والتقدير إلى المرحوم الأستاذ إبراهم ناصف 
£ 
و ااراجعة عجلس ا سابقا . 
1 

منهم الاستاذ فواد هيبة . 

واه تسا اعا واا 
الجيزة فى ٠١‏ رمضان ۱۳۹۳ - ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ 


سعاد ماهر محمد 


میزات العمارة ق العصرالایوف 


لقد کان الا و هاما ودعامة اا 4 وقلعة حصيئة من القلاع الى صیلات 
الحروب الصليبية » ووقفتها ثم دحرما» وه‌هدات لاظفر العری والنصر الإسلاى : 

لقد اشتهر العصر الأيونى داه عم الروت اا + سا فد ا وو عبرل 
والصليبيون فى آرجاء الوطن العری الكبير وأغمض آخر ملوكهم وسلاطينهم الصالح 
نجم الدين آیوب عينيه وهو پحارمم فى دمياط وانتصر عليهم فى المنصورة (سنة548ه . 
سئة ١٠٠٠م‏ ) . وهكذا نستطيع القول بأن الدولة الأيوبية كانت دولة عسكرية عنيت 
فى المقام الأول بالعمارة الحربية والاستحكامات العسكرية . كما أقامت الأضرحة لأولياء الله 
الصالحين الذين ساعدوها على نشر الوعى الدينى فى الوطن العریی عامة ومصر خاصة والحث 
على الاستشهاد فى سبيل العقيدة والوطن . كذلك اهتمت ببناء الدارس الى ساعدت على 
نشر مذهبها السی بدلا من مذهب الفواطم الشیعی 5 

3 3 

ولعل من آهم الأعمال العمارية التى تمت فى عصر الدولة الايويية الى ام تدم أكثر من 
تسعة وسبعین عاماً (۸۱۱۷۱/۸۵۲۷ حى ۹4۸ ه/ ۱۲۵۰م ) قلعة الجبل العظيمة الى 
بدآها صلاح الدين الأيونى وقت فى عهد أخيه املك العادل . وقد ظهر فى بناء القلعة 
تطورات معمارية 4 كانت حصيلة عوامل عدة لعل آهمها التجارب والخبرة الحدربية, الى 
| کتسبها الاو من حروهم هه الصليبيين 5 كما استفادوا من الاستحکامات الحربية 
الى أقامها من قبلهم الفواطم ۰ شل آسوار مدينة القاهرة والقلاع والحصون فى سوريا 
وأعلى الفرات . 

ومن آبرز تلك التطورات العمارية كثرة استعمال الداعل النکسرة [۳۵۳۵۵۳/۲۵0۵ الى 
استعملها من قبل بدر الجمالى فى آبواب آسوار مدينة القاهرة وإنما على قلة . كما تطور 
بناء فتحات ری السهام 4۳۳۳-81٤‏ فبعد أن كانت مرتفعة فى سور القاهرة یصعد إليها 


۹ 


الحارب عجموعة من الدرجات » آصبحت فى قلعة صلاح الدين فى مستوی أرضية البرج 
أو السور وداخله فى حنية کثيرة العمق بحیث تسمح للمحارب الوصول إليها بسرعة 
كما تبىء له الحنية مکاناً مذاسباً للوقوف فيه حى يتمكن من تصویب اطدف بدقة . 

ومن الساگر الى انتشرت ف العصر الأيوى الأصرحة الى اتخات تشكلا ضيبا وعو 
مربع مفطی بقبة . على أن إقامة الأضرحة ليست حدئاً فى العصر الأيولى » فقد آقامت 
الول اا اتکی الاق ان ففرا عق آل :اليك كان وبعال لت 
من الشيعة . وقد عرفت آضرحة العصر الفاطمی باسم الشاهد أسوة ما أطلق على أضرحة 
الأئمة من العلوبین . 

وقد یکون من الفید آن ند کر هنا شیغاً عن السبب اللی من آأجله آطلق الشبعة كلية 
مشهد على أضرحة الأئمة من العلوبین وخاصة مشهد الامام على والامام الحسین رضوان الله 
علیهما . الشهد لغة هو مجمع الئاس ومحفلهم » و کل مکان يشهده الخلق ویحتشدون به 
فهو مشهد . ولا كان مرقد الامام على بالشجف یجتمع الئاس فيه وبحضرون إليه من أقصى 
البلاد وأدناها ليتبرك بزیارته أهل الشيعة والسنة على السواء » غقد عرف بالشهد حتى كاد 
أن يختص به . وهذا يقال فى النسبة إليه مشهدى ؛ وجاء فى مجمع البحرين ۰ الشهدان 
يقصد ما مرقد الامام على بالنجف ومرقد الإمام الحسين بكربلاء . وقد شاع استعمال 
كلمة الشهد فى العراق قدعاً وحديثاً لمرقد الأئمة فقد جاء فى القصيدة الی قاها أبو اسحق 
الصاق الذى یمد ح عضد الدولة البوبی عند زيارته الحرم العلوى فى النجف مايل : 

توجهت نحو (الشهد ) العم الفرد عل اليمين والتوفيق والطاثر السعد 
تزور أمير المؤمئين فياله ويالك من مجد منیخ على مجد 

فلما جاعت الدولة الأيوبية رأت آن تحول الأنظار عن آضرحة الشيمة وذلك پیناء 
آضرحة لأئمة السنة . فاقامت أم السلطان الملك الکامل قبة الامام الشافعی سئة ۸٩۰۸‏ 
وأجرت علیها الماء من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء مقابر موتاهم 
بجوار الامام الشافعی وعرفت تلك المنطقة بالقرافة الصغرى . 

وقد تميزت عمارة الشاهد والأضرحة بأسلوب معماری حاص قوامه مریم تعلوه قبة . 
آما منطقة الانتقال من الربع إلى الداثرة فقد تطورت فى مصر منذ بداية العصر الفاطمی . 


۳ 


على أن العالم الاسلای قد عرف إقامة الأضرحة الغطاة بقباب قبل مصر بقرن ونصف 
من الزمان تقريباً . 

فمن العروف أن أول ضريح مغطى ف الإسلام هو قبة الصليبية عدينة سامراء بالعراق 
الذى أقامته أم الخليفة المنتصر وهى يونانية الأصل (سنة 48؟ هأسنة ۲٦۸م‏ ) . وقد دفن 
فيه إلى جوار الخليفة النتصر الخليفة العتز ثم الهتدی . ويتكون الضريح من غرفة مربعة من الداخل 
ومشمنة من الخارج ويحيط ما مر مغطى بقبو نصف دائرى . أما الغرفة التوسطة فتغطيها 
قبة تقوم على مثللات ( ۳۳۶۵۵۱8 ) فى أركان المربع . ویقوم على الربع رقبة مشمنة ثم 3 
بعد ذلك داثرة القبة . وقد وجد مثل هذا الأسلوب المعمارى فى تحویل الربع إلى مشمن 
حول د ام اش عليه كد القره اون الاح ف یمق فیس جرس 
بعذرا بسوريا . وق فارس بی ضريح اساعيل السامای (سنة ۲۹۵ ه/سنة 407 م ) فى بخارى 
على شكل مكعب وق كل ركن من أركان الکعب بنى مقرنص كبير ثم بنيت فوق ذلك 
القبة مباشرة دون استعمال رقبة . 

ولعل أقدم ضريح بنيت عليه قبة فى مصر هو أضرحة ( السبع بنات ) الى ترجع 
(سنة ٠٠٠١-٤٠١‏ م) ويتكون كل ضريح من ثلاث طبقات » الطابق الأول وهو على شكل 
مكعب فتح فى كل ضلع من أضلاعه المربعة عقد . وعلى الطابق الأول تأنى رقبة القبة نی 
تقوم على القرنصات الى أقيمت فى أركان المربع وبذلك حولت المربع إلى مشمن . ومن ثم 
فقد جاعت الرقبة مثمئة ويتخللها أربع نوافذ . ما الطابق الثالث فتشغله القبة . ومن هذه 
اأ أ عاذت شیر مرش انار امه هه وال ر ا تجوت لاش نان 
وحتى نهاية العصر الملوکی . وقوام هذا الأسلوب هو غرفة مربعة تأ فوقها منطقة الانتقال 
نی تبداً من مقرنص واحد » كما هو الحال ف (السبع بنات) ثم تأخذ القرنصات ف 
التطور من حيث صغر الحجم ومن حيث زيادة عدد صفوف القرنصات الى تشغل ركن 
الربع » وهی المنطقة الى تعرف عنطقة الانتقال فى عمارة القباب . وتتطور صفوف 
الثرنصات من صف واحد فى السبع بئات إلى ثلائة عشر صفاً فى قبة الغوری وف قبة 
بیبرس الخیاط . ۱ 

أما عن تطور القرنصات فى العصر الأيوبى فقد ظهر فى ضریح الخلفاء العباسيين 


۱۱ 


سنة ۱۲4۲ ۰ الذى تطور عن ضریح الجعفری الکون من مقرنص واحد فى ركن الربع 
وعلى جانبیه مقرنصان صغیران ویعلو القرنصات الثلائة مقرنص رابع يتقدمهم قلیلا . 
آما ضریح الخلفام العبامیین فتتکون مرحلة الانتقال من صفين من القرنصاث ویحتوی 
کل صف على ثلاثة مقرنصات . آما ضریح السلطان الصالح نجم الدين آبوب 
فتحتوی منطقة الانتقال على ثلائة صفوف من القرنصات ویتکون کل صف من ثلائة 
مقرنصات » وقد بنی هذا الضریح سنة ۹4۸ه/ سنة ۸۱۲۵۰ آخر دئاق العصر الیو . 

آما النظام العماری للمدارس ذات الأوانين » فإن اول من آدخلها فى مصر هوصلاح‌الدین 
الأبوى . فقد ظهرت الدارس ذات الأوانين فى مصر فى العصر الأيوبى » وإن كان نظام 
الأبوانين المتقابلين قد عرفته مصر فى بیوتبا من قبل » وهو النظام الذى عرف ف العمارة 
باسم «المقعد» . ولم تظهر فى مصر مدارس ذات أواوين متعامدة فى العصر الأيوى على الرغم 
من أن المدرسة الصالحية كانت تحتوى على أربعة آپوانات ولكنها ليست متعامدة . 

ومن مميزات العمارة الأبوبية أن مادة الحجارة حلت تدريجياً محل الآجر الذى شاع 
استعماله فى العصر الفاطمی . وقد استمر استخدام مادة الجص فى الزخارف العمارية ون كان 
الأسلوب الزرخری تطور تطوراً بير ق العصر لبون . فقدآصبحت الزخارف النباتية 
قريبة من الطبيعة إلى حد کبیر ومليئة بالحياة والحركة . و کثر استعمال الزجاج العشق 
ف الجص الععدد الألوان وخاصة اللون العضر والصفر . کما طلیت الزعارف الجصية 
باون الأسود والذهى . 

ومن الواد الى استخدست بكثرة فى عمارة العصر الأبونى الرخام الذی کسیت به 
معظم حنیات الحاریب . وقد ظهر فى زخارف القرن السابع الجری تأثيرات آندلسية 
ظاهرة وخاصة فى الزخارف الجصية فى ضریح الامام الشافعی » وفی مغذنة الامام الحسین 
رضوان الله علیهما الثى ترجم إلى العصر الأيونى . آما عن السآذن فى العصر الیو فلا یکاد 
يبقى منها غير متلنتین » ونتکون کل منهما من قاعدة مربعة پعلوها بدن مز خرف بحنیات 
فى کل ضلم وینتهی البدن بشکل مبخرة . 


۱ 


حامع السادات ومسهور أمبراجيش 


افمله الد تة 


من الراجح أت یکون هذا السجد من الساجد الأول ا آنششت ف مصر عند فتح 
العرب ها » ٍذ يجمع الورخون من عرب ومستشرقین على أن الجيش الإسلاى بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد أن استوی عل مدينة الفرما سارن( السنجة ) الى حول الفره" إلى أرض 
تلیها يغطيها رمل قد خالطه الصدف الأبيض حى بلغ مدينة ( مجدول ) القدعة التى تقع إلى 
الجنوب الغربى من الفرما » ومن ( مجدول ) سار الجیش إلى موضع یقع على قناة السویس 
مکانه الآن ( القنطرة ) . وقد لزم العرب جانب الصحراء » ولعلهم قصدوا إلى مدينة الصالحية » 
مخالفین فى ذلك أ کثر من عداهم من فاتحى مصر » فان قمبیر مثلا سلك طریقا آحر » اذ 
اتجه من الفرما غربا إلى ( سنهور ) و ( تائيس ) ثم تل بسطه ( الزقازيق الحالية ) ولكن 
فل وقت غزو العرت کات میاه بحيرة الدزلة قد. طفت. عزن ا فاصیحت الطریق من 
هناك صعبة السلك » و کان جيش عمرو كله من الفرسان » ولم يكن عندهم شئ من وسائل 
بناء القذاطر على الترع ولا . ثم سار عمرو من الصالحية أو ( القصاصين ) إلى الجنوب 
فاجتاز تلال وادى الطميلات » فلما حرج من الوادى لم يبق دونه إلا سير هين حى يبلغ 

رق متتس 5 الجيش الرومانی المقاومة فالشح مع الجيش الإسلاى وقد دارت الدائرة 
على الرومان فهزمت جیوشن, وقزقت شر مزق . 


ويضيف ابن عبد الحكم وقول أن الور لخو مد شين هی فلس عدف فى :انا 


1۲ 


قتل کثیر وقتل من سادات قريش والعرب عدد لیس بالقلیل » ویقال إن الروم خسروا 
آلف قتيل وثلائة آلاف أسير » . ویضیف الطبری وابن الأثير على ذلك فیقولان : « إن 
القبائل العربية الى استقرت فى بلبیس ولم تتابع سير الجیش الاسلای إلى حصن بابلیون 
( عصر القدعة ) آقامت فى الکان الذى استشهد فيه سادات قریش والعرب مسجدا أسمته 
جامع السادات » . 

وبلبیس مدينة قدعة تقع بين عين شمس و ( تل بسطه ) فى الصحراء الشرقية . 
ویصفها اليعقوى والقدسی فیقولان : بلبیس مدينة مليحة وهی قصبة الحوف الشرق » 
وبا والى الحرب وا جامع اتبادانت:وندارسن و أسؤاق وفنادق وبساتين- وبا نخل کثیر 
ومر ہا هر من الثیل آیام زيادته وهی مسورة » . ویضیف القریزی : « إن بلبیس سمیت 
فى التوراة آرض جاشان » . 

و کانت بابیس قاعدة الحوف الشرق ( محافظة الشرقية ) فى آوائل العصر الاسلای 
ثم قاعذة الأعمال الشرقية من العصر الفاطمی حتى ثبية العصر الملو کی » ثم قاعدة ولاية 
الشرقية فى القرن التاسع عشر الیلادی حين نشل دیوان الديرية إلى مدينة الزقازیق وبذلك 
آصیخت پلبیس قاعدة لقعم بلپیس . 

' آما عن سا دة قریش الذین استشهدوا فى بلبیس أثناء فتح عمرو بن العاص لصر فقد 
حصرت أساء الصحابة من الهاجرین والأنصار الذين وفدوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر 
وقاتلوا فى جيشه فوجدتهم پقربون من مائة وعشرین صحابیا من مختلف القبائل والأجئاس . 
وبالبحث فی تراجمهم وجدت أن جماعة منهم قد استشهدت ف فتح مصر نذ کر منهم 
الصحای ( برتاد بن الأسود بن عبد شمس القضاعی ) قال ابن يونس أن له صحبة وشهد 
فتح مصر وفتل يوم فتح الاسکندرية أو فى معارك بلبیس . ویذ کر ابن حجر فى الاصابة 
أن ثمامة الردمافى شهد مع مولاه خارجه بن عراك فتح مصر واستشهد فى بلبیس . کذلك 
دک جع الخير بن خليبة بن ساجی ابن موهب الصدق ضمن الصحابة الذپن شهدوا فتح 
مصر واستشهدوا فيه . وجاء فى ترجمته ۰ أنه بايع ثحت الشجرة و کساه الرسول صلى الله 
عليه وسلم قميصه ونعليه وأعطاه من شعره . ويقول ابن الربيع إن أبا فاطمة الأشعرى صحاق 
شهد فتح مصر واستشهد فى بلبيس . ومن المرجح أن تكون القبائل العربية الى تخافت 


1 


فى بلبیس ولم تذهب مع باق الجیش لفمح حصن بابليون قد آقامت على هؤلاء وغیرهم من 
استشهدوا فى المعارك مسجدا أطلقوا عليه اسم جامع السادات تكرعا لصحابة رسول الله رضوان 
الله عليهم ا 

وجا ى التجريك + أنه كان على مقدمة عمرو بن العاص يوم فتح مصر ( شريك بن 
سمی العطینی الرادی ) وآنه مات فى بلبيس ۰ فمن الرجح أن يكون الضريح العروف فى 
بلبیس باسم ( أمير الجيش ) هو ضريح ( شريك ) على أنه كان آمیر الجيش وقائده 
فى تلك المنطقة . 

د اد علد 

أما عن تاريخ إقلم الشرقية فإنه عرف باسمه الحالى فى عهد الدولة الفاطمية » وكان 
قبل ذلك مقسما إلى عدة كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها » ثم ضم بعضها إلى بعض 
وسمیت بالشرقية لوقوعها فى الجهة الشرقية من الوجه البحرى . 


ولا جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار على رأس جيش مكون من أربعة آلاف مقاتل 
حتى هبط رفحا فالعريش » الى استولى علیها بسهولة على الرخم من آها کانت مدينة 
ذات حصون . ویقول بتلر إن الروم خسروا آلف قتیل وثلاثة آلاف أسير فى معارك بلبیس 
حين نشوب الحرب كما قعل من السلمین عددا لیس بالقليل . وقیل إن ابنة القوقس 
كانت ف لن ین قدت ارك ا میا مر ان ایا مره کی 
بذلك محبة الصریین . وبعد أن أمفى العرب فى بلبیس قرابة شهر هبطوا منها إلى أم دنین 
لاستکمال الفتح حى تم لم ما آرادوا وأصبحت مصر قطرا إسلاميا كان ولا پزال دره 
فى تاج الدول الاسلامية . 


وقد سلك عمرو بجيشه بعد استیلائه على الفرما طریق بلدة القنطرة ملتزما بدلك جانب 
الصحراء » وحدث فى أثناء الفتح العربى أن كانت مياه بحيرة المنزلة قد طغت على 
ما حولها فأصبح الطريق من هناك صعب السالك » وكان جيش عمرو جله من الفرسان وام 
تكن لدمهم وسائل بناء القناطر على الترع والأنهار » فسار من القصاصین جنوبا واجتاز 
تلال وادی الطمیلات فى موضع قريب من التل الکبیر حى بلغ بلدة بلبیس . 


وجاء مصر نی العهد الأْموی مروان الثائی آحر خلفاء بى أمية بعد هزعته آمام حصومه 
المباسيين فى واقعة الزاب الكبرى الشهورة » وقد أقام في طريقه فترة فى بعض فری الشرقية » 
ومنها آرسل قوات للاستيلاء على مصر الوسطی والإسكندرية » ولكن دهمته جيوش العباسيين ` 
بقيادة صالح بن على فى بلدة بوصير بإقلم الفيوم حيث لی حتفه . وقد أرشد عنه أعراب 
الشرقية الذين كان قد انتشر فى ربوعهم المذهب الشيعى . وام تقف ثورات أعراب الشرقية 
بزوال الدولة الأموية بل “كانت أ كشر التهابا فى عهد العباسيين » فعلى أثر وفاة الرشيد 
ونشوب الخلاف بين ولديه الأمين والأمون عاد أعراب الشرقية إلى ثورتهم القدعة 3 أن 
الآمين كان قد تحبب إليهم بن عهد ببعض الوظائف الكبرى إلى رؤسائهم فضمن بذلك 
ولاءعم حتى ثاروا فى وجه والى مصر من قبل المأموث وتغلبوا علبة وقتلوه . ولا استتب الأمر 
للمأمون عین عبد الله بن طاهر واليا على مصر فاستطاع بحزمه وسداد رأيه أن يقف ثورات 


£ 
المصريين عامة » ويعيك اهدوء إلى ربوع القطر پاجمعه ۲ 


u‏ ا نل ثالث امجری انقطع ما بين #صر ودولة ین العباس من آسپاب 

وأسهم م كان برد ا و ع رکز الخلافة ببغداد من عریا الروايط وتربع على عرش مصير 
£ 

إذ ذاك ۳۳ بن طولون الذى أنشا له ف مصبر دولة دانث لما الشام OE‏ ونحشی 


2 
باسها الخليفة العباسی . 


وف نباية الدولة الفاطمية » عمت الفوضی والاضطراب ربوع البلاد آثر النزاع بين 
الوزيرين , .ريسن شاور وضرغام وامتد التزراع إلى تجار ج ولود مير إذ عؤل كل منهما 
3 معا | 0 الكيك لخصمه - أن يسئعين بجيوش غير م صرية للانتقام والفتك من 
أفسه 4 فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور إل مصببر ليضمئوا له الوزارة دون غر عه 
3 
ساور الذى استعان ردوره بساطان حلب ) نور الدين ) لذفس الامر 6 فما كان من دور الدین 
3 3 

إلا آن آرسل إليه جیشا بقيادة أسد الدين شير كوه ۰۰ '٠ح‏ الدين الایوی فالتى بجيوش 
ضرغام م ااصریین علد بلبيس 4 بر ٣.‏ ۳ شير كوه و هط بعد ذلك إلى الفسطاط 
ولم 0 و قشل ضرغام وفاز شاور غير أنه نکر لحاف‌ائه و داصربه 4 ومد بده إلى الصلیبیین 


0 أعوانا له ضد شي ه١‏ “قدم ملك , دس إلى بلبيس وضیق الخناق 


على جيش نور الدين ولم يرفع الحصار عن الدينة إلا بعد أن جامته الأنباء بأن نور الدين 
استولى على أملاك الصليبيين ف الشام عند ذلك أسرع ( أماريك ) ملك الفرنجة فى العودة . 

زعم كثير من المستشرقين أن العروية فى وادى النيل بشطريه لا يتجاوز تاريخها 
عصر الفتوح الاسلامية او » ولو درس هولاء امجرات الاثية من طریق سیناء إل مصر 
الفرعونية دراسة عابرة لكفاهم ذلك فى دحض هذا الزعم ؛ على أنه من الثابت والتفق عليه 
اليوم » أن موجات الساميين قد انبشت منذ فجر التاريخ من جزيرة العرب إلى البلاد 
الى تدخل اليوم فى نطاق الوطن العرى الا كبر » بل إلى بلاد أخرى غيرها » وكل ما فى 
الأمر أن الذى أطلق على هذه الشعوب كلمة ( الساميين ) هو عالم تمساوى فى القرن الثامن 
عشر » اقتداء ما ورد فى بعض أسفار التوراة من أن هذه الشعوب تنتمى إلى سام بن نوح 
عليه السلام . 

ومن بين هذه الشعوب ‏ العرب القیمین فى جزیرنهم » وجزيرة العرب » هی الهد 
الأول للساميين أنفسهم » فلامعنى لأن نفرق فى الاصطلاح بين العرب القیمین فى الجزيرة » 
وبين العرب النازحين منها . وغاية ما نفهمه من هذا الاصطلاح آن الساميين عرب سموا 
كذلك نسبة إلى جدمم EAN‏ العريت © وق الم یه )ای 
الصحراء » أو مكان يقع فى الشهال الغربىمن جزيرة العرب كان يسمى بهذا الاسم . 

وفى مدة فتح عمرو بن العاص لصر م تكن قناة السويس موجودة » وكان النيل يغمر 
البلاد مدة الفيضان ۰ فإذا انحسرت مياهه وتركت مستنقعات وأراض مغطاة بالكلا 
والحشائش صالحة لرعى الأغنام فى معظم آراضی الشرقية » وبخاصة الشمالية منها والجاورة 
للصحراء » ما شجع القبائل العربية بعد الفتح على الرحيل إليها لقرما منهم فأخذوا 
يتنقلون فيها ولم يجدوا فارقا بينها وبين صحارى بلادهم . وقد استوطن كثير من العرب 
بعد الفتح الجهات الشرقية من مصر ۰ واستمروا ما حى أواخر الدولة العباسية حيث 
سادت الفوضى بالبلاد العربية وحل القحط عصر . فرحل بعض القبائل من الشرقية ومن 
مصر كلها متجهين ناحية الغرب وبخاصة إلى طرابلس . ولا عاد الأمن والرخاء إلى مصر 
فى عهد الفاطميين عاد بعض هله القبائل إلى مصر » ومن ذلك العهد سمى العرب الذين 
لم رحلوا إلى الغرب » عرب الشرق » بيا عرف من عاد منها إلى مصر » عرب المغرب . 


ومن الرجح أن يكون السجد الأول الذى أقم تخلیدا لذکری سادات جيش السلمین 
الذين شهدوا فتح مصر » بسيطا وبدائيا على غرار مسجد الرسول صل الله عليه وسلم با مديئة 
اللورة » الذی بى بالطوب اللبن وأقم فيه جهة القبلة صفان من جذوع النخل بدلا من 
الأعمدة سقف فوقها بالسف والطمى . أو آن يكون قد بنى على نېج مسجدى البصرة 
الذى ا سنة ١١‏ ه ومسجد الكوفة الذى بی سنة ۱۸ه وهما عبارة عن مساحة بسيطة 
من الأرض لاتعدو: ۳۰۵ ذراعا اختط حوا خندقا نی برقا عن الراضی الحيطة 
مما ويضمن لما الطهارة المطلوبة . وعلى ذلك يكون مسجد السادات بلبيس أرل يه 
اقم فى مصر الإسلامية » وأنه أسبق من حيث التاريخ من مسجدى الرحمة فى الاسكندرية 
وعمرو. بالفسطاط .. وبطبيعة الحال قوالت. بد التعدية والععمیر للمسجد خلال العصوز > 
وآخر هذه العماثر ترجع ٍل العصر اق فقد آعاد پنامه لمیر مصطی الکاشف سنة۱۰۰۲. 

ویتکون السجد من مستطیل يحتوى على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية تقسم 
اج ال أو أروفة اة ا ال ,. رشان اا ا الاشکال: رالطر از 
۸ا پدل عل قدمها وغل آنها آعذت من آماکن متعددة + وتحمل الأعمدة عفودا مدبیة 
فما عدا العقود التوسطة الى على محور القبلة فهی نصف داثرية وأکبر اتساعا من باق 
العقود . ویقابل کل عفد فى جدار القبلة نافذة ذات ثلاث فتحات على شكل القنديلية › 
كما پوجد فى الجدار الشرق مقابل كل رواق نافذة ماثلة . آما باق السجد فمتهدم ولم يبق 
منه إلا الكذنة الى ثبت على باما لوح من الرخام طوله 60۷(ههسم نقش عليه النص التالى : 
« أنشاً هذا المثار المبارك الجناب العالى الأمير مصطفى الكاشف بالشرقية فى شعبان المكرم 


من شهور سئلة ۱۰۰۲ ه ) . 


آما ضریح أمير الجیش والذى أرجح أن یکون الصحاق ( شريك بن سمی العطيفى ) 
فیتکون من مربم فى أركانه حنية كبيرة بدانطها حنية ذانية وفوق الحنیات الأربعة 


۱۸ 


القائمة فى آرکان المربع ترتفع رقبة مثمنة ما أربع نوافذ . وفوق الرقبة تقوم القبة . 
وش الضلم الشرق للضریح أقم مسجد بسيط یتکون من مستطیل به صفان من الأعمدة 
تقسمه إلى ثلاثة آروقة موازية للقبلة وبوسط السجد فتحة مربعة لما رقبة با نوافذ صغيرة 
للاضاءة والتهوية . وللمسجد باب فى کل ضلع من أضلاعه عدا حائط القبلة . ویرجع 
مبنی الضریح القائم اليا إل العصر الان آما السجد فمبانیه حديثة . 


جامع د بسن ای بك ([صییق أوحد الصغير 
یشان باب الوداع 
عصرسر المتدمة 


هو محمد بن آی بكر الصدیق رضى اللہ عنهما یکنی بای القاسم ا ایام 
بنت عمیس الختعمية تزوج ما جضر بن ای طالب ثم مات عنها فتزوجها آبو بكر الصدیق 
رضی الله عنه فمات عنها فتزوجها على بن ألى طالب رضی الله عنهم آجمعین . ولد محمد 
ابن ألى بكر الصدیق فى حجة الوداع » ولذلك فقد اعتلف الناس فى کونه صحابيا » 
فمنهم من عده فى الصحابة لأنه ولد فى حجة الوداع ومنهم من لم بعده فى الصحابة » 
قال آبو زرعة الرازی قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة آلف واربعة عشر آلنا 
من الصحابة من روى عله . 

وكان محمد بن أنى بكر الصديق كثير العبادة ناسكا کنی بالى القاسم نسبة إلى ولده 
القاسم الذى كان عالم المديئة فى وقته وأحد فقائها السبعة . وكان محمد بن ألنى بكر عند 
على بن آی طالب مكرما معظما فولاه ولاية مصر » فأحبه آهلها لما رأوا من سياسته 
ورياضة أخلاقه . ۱ 

وكان محمد بن آلی بكر قد تزوج السيدة عاتکة() ببت زید بن عمر بن نفیل العدوی 
القرشی بعد الزبير بن العوام ودخلت معه مصر وماتت ا » وهی مدفونة عشهد السيدة 
رقية پنت الامام على الرضا بشارع الخليفة . وقد ذكرت بعض الراجع الأخحرى0) ظ 
أن عاتكة بنت زيد كانت زوج ابن آخر لأى بكر الصديق هو عبد الله ابن ألى بكر 

(8) المسجد مسجل أثر رتم (۰۲۹) . )١(‏ السخاوى : تحفة الأحباب ص ۰۱۲۱ 

( ۲ ) العقاد ؛ عبقرية الصديق ص ۱۹٩‏ . 


۲۰ 


الذى كان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع النی إلى الدينة » وقد جرح بالطائف 
بجرحه بعد انتقاضه » ومعی ذلك آنه مات قبل مولن آخیه محمد . 

ویسرد العقاد قصة زواج عبد الله بعانكة فنقول : و کانت عاقکة من آشهر تتام عصرها 
بالجمال والعقل والفطنة ففتن ما عبد الله وشغل ا عن مصالحه وشئونه ۰ فنصح له والده 
بطلاقها » فطلقها » فما زال حى ندم وآلح به الندم على فراقها » وقال من شعره فیها : 


' آعاتلی لا أنساك ماثر شارق وما لاح نجم فى السماء محلق 
آعاتك قلی کل یسوم وليلة لديك عا تخفی النفوس معلق 
ها خلق جزل زرا ومنصب وخلق سوی فى الحياة ومصدق 


ولل آر مثلى طلق اليوم شلها ولامثلها فی غير شی“ تطلق 

فلما سمع ذلك أبوه رحمه وأمره بمر اجعتها فراجعها » ولا أدرى هل تزوجها بعد وفاة 
عبد الله عنها الزبير بن العوام ؛ فلما قضی تزوجها محمد بن ألى بكر ؛ ام هی عاتكة غيرها. 
أم هناك خطاً ؟ ولكن الذى نستطيع أن نؤكده أنه يوجد عشهد السيدة رقية بشارع الخليفة 
ضريح للسيدة عاتكة بنت زيد بن عمر . 

وكان محمد بن أنى بكر من الموالين للإمام على بن أنى طالب فى الصراع الذى وقع بينه 
وبين معاوية أثر مقتل الخليفة عنّان بن عفان » فلما احتدم النزاع بينهما ول على بن 
أى طالب محمد بن آی بكر إمرة مصر . ولكى نتعرف الظروف الى أحاطت بولاية محمد 
ابن ألى بكر لمصر واللى أدت ف النهاية إلى قتله يجب أن نبدأ بحادثة مقتل عمان . 

لما قتل الخليفة عمان بن عفان فى ذى الحجة سئة حمس وثلاثين » وكان قد حرج 
من مصر ستائة رجل إلى قتله » قام وشيعة عهان عصر وعقدوا لمعاوية بن خدیج عليهم 
وبایعوه على الطلب بدم عمان فسار هم إلى الصعید » فبعث إليه والى مصر من قبل على 
محمد بن آی حذيفة بن عتبة بجیش فالهزم » ثم سار معاوبة بن حدیج إلى برقة ورجع » 
فبعث إليه ابن ألى حذيفة بجیش آخر فاقتتلوا (بخربتا) . 

لا علم بذلك معاوية بن ألى سفيان » جاء مسرعا إلى مصر ولکن ابن نى حليفة منعه 
أن يدخلها وأنى أن يسلمه قتلة عيان » فقال معاوية لايكون بيئنا وبینکم حرب » فخرج 


۳1 


إليه ابن ألى حذيفة وعبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وأبو شمر بن أبرهة وغيرهم 
من قتلة عهان . فلما بلغوا فلسطین سچنهم ما معاوية » ولکنهم استطاعوا الفرار من السجن 
غير ألى شمر » وتبعهم مق و ا بلغ على بن ایی طالب رضی الله عنه 
قتل ابن أنى حذيفة بعث قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى على مصر » فاسيّال الخارجة 
ام ) ودفع إلبهم أعطياتهم ووفدوا عليه و ن إليهم ومصر يومئذ من جيش على 
ابن ألى طالب ۰ إلا آهل ( خربتا ) الخارجين منها . 


وقد رأى معاوية بن أنى سفيان ببعد نظره وسعة حيلته ودهائه أنه سيغلب على أمره 
فى مصر إن لم يخر ج قيس منها » فاجتهد هو وعمرو بن العاص فى إخراج قيس من مصر » 
ولكنه امتنع عليهما بالدهاء والمكايدة » فاحتال معاوية على إخراجه مكيدة . فقد قال لأهل 
الشام لاتسبو قيسا فإنه شيعة لنا ألا ترون مايفعل باٍخوانکم ( بخربتا ) يجرى عليهم 
أعطياتهم ويؤمن برجم ويحسن إليهم . فسمع جواسيس على بالعراق بذلك فأبلغوا محمد 
و ل 
فكتب على إلى ا بقتال أهل (خربتا) وم عشرة آلاف » فأی قيس وكتب 
7 على یخبره 57 وجوه أهل مصر وأشرافهم ۱ ونم قد رضوا منه بان يؤمن 3 
اجرف عليهم أرزاقهم وقال “قل علمت أن هواهم مع معاوية فلست بکائدهم ۳ آمون 
على وعليك من الذی أفعل > وهو آسود العرب . ولكن الإمام عليا رفض هذه السياسة 
من قيس وألى عليه | إلا قتالهم ولکنه ر 
لد لا وج مغاوية أن سياسة الكذب والخداع ات تأق أكلها > فکتب إلى بعض 
بی أمية بالدينة أن جزی الله قیسا خبرا قد کف عن اخواننا الذين فاتلوا ى دم عبان » 
وزيادة فى المكر والدهاء قال لم > اکتموا ذلك لثلا يعزله على أن پلغه ذلك . فلما بلغ علا 
لتعزلنه أنه تبدل + فلم يزالوا به حتى كتب إلى قيس قائلا له إلى قد احتجت إايك فأقدم, 
فلما قرأ الكتاب قال هذا من مكر معاوية ولولا كذبه کرت به مكرا يدخل عليه بيته . 
ثم ول على بدله على مصر الأشتر بن مالك » فلما قدم القلزم (السويس) شرب مشربة 
عسل » فمات فى الحال ؛ ولا أخبر على بذلك قال لليدين وللفم وقال عمرو بن العاص 
لله جنود من العسل » ثم ول على محمد بن أنى بكر رضى الله عنه على مصر وجمع له صلاتها 
وخراجها فدخلها فى نصف رمضان سنة سبع وثلاثين . 


۲ 


وبرغم عزل على لقیس بن سعد بن عبادة دون ما إساءة أو سبب » إلا أن قيسا لم یبخل 
على محمد بن ایی بكر بالنصيحة » فقد بادره قائلا عندما لقيه : لامنعنى عزله إياى من 
نصحی لك » ولقد عزلی عن غير وهن » ولاعجز فاحفظ ‏ نا 2 بدم صلاح حالك . 
دع معاوية بن حذيج ومسلمة بن خلت ويسر ين أرظاة ومن ضوی إليهم ؛ لاتکفهم 
عن رأمم » فان أتوك فاقبلهم وآن تخلفوا عنك فلا تطلبهم » وآلن جناحك لهذا الحى 
من مصر وقرب عليهم مكانك وارفع عنهم حجابك . وانظر هذا الحى من مداج فدعهم 
وماغلبوا عليه يكفوا عنك 56 > وانزل الناس مان فان استطعت أن تعود المرضى 
وتشهد الجنائز فافعل » فان هذا لا پنقصك » إنك واللّه ماعملت لتظهر الخيلاء » وتحب 
الرياسة والله موفقك . 

وبدل آن بلع محمد بن آن بکر برآی قیس آو يعمل ببعض تصائحه + عمل بعکس 
ما آوصاه به تماما » إذ بعث إلى ابن خديجة والخارجة معه بدعوهم إلى بيعته فلم یجیبوه » 
فبعث إلى دور الخارجة فهدمها ویب أمواهم وسجن ذرارمهم » فنصبوا له الحرب . فلما 
أحس بأنه لاقوة له مهم سك عنهم ثم صالحهم على أن يسيرهم إلى معاوية ا 
لم جسرا يجوزون عليه ولایدخلون الفسطاط . ففعلوا ولحقوا ععاوية . فلما أجمع على 
| ومعاوية على الحكمين أغفل على أن يشترط على معاوية أن لايقاتل أهل مصر » فلما انصرف 
على إلى العراق بعث معاوية عمرو بن العاص فى جيوش الشام إلى مصر فاقتثلوا قتالا 
شديدا » انبزم فيه أهل مصر ودخل عمرو الفسطاط وتغيب محمد بن ألى بكر > فأقبل 
معاوية بن حديج فى رهط ممن كان یمینه على من كان عشی فى قتل عمان وطلب محمد 
ابن ألى بكر . وهنا تقول الرواية » إنه قد دلتهم عليه امرآة فقال احفظونى فى آی بكر > 
فقال له ابن حديج > قدلت ثمانين رجلا من قوى فى عنان واتركك وأنت صاحبه فقتله 
وجعله فى جيفة حمار وأحرقه بالنار » ودفن فى موضع الجامع المعروف باسمه . 

وكانت ولاية محمد بن آی برش ال معنا عل ر و دون زفقل ريم 
عشرة ليلة حلت من شهر صفر سنة مان وثلاثين . وهنالك أكثر من مکان يقال إن به 
رأس محمد بن أى بكر > فنى حارة الباطلية بالأزهر عند جامع سودون القصروی العروف 
بجامع المدعى ضريح فى خلوة يعرف بضريح محمد بن ای بكر الصدیق رضین اه عنهما » 
وعليه تابوت مرقوم فى كسوته اسمه وله خادم ونافذة على الطريق ويزوره كل من مر 
عليه بقراءة الفاتحة والدعاء عنده . ۰ 


۳ 


یقع هذا السجد فى مصر القدعة پشار ع باب الودائع قريبا من الباب عن يسرة السالك 
نحو الشرق إلى باب الوداع وبجوار قبر متهدم یعرف بالکردی . ویعرف الجامع باسم 
محمد الصغير . كما كان یعرف باسم زمام » وذاك آنه بعد مضى مدة من قتله أنى زمام 
ع 1 : 1 : 5 ۶ ا 
مولى محمد بن ألى بكر إلى الموضع الذی دفن فيه وحفر فلم يجد سوى الرأس فاخذه 
ومضی به إلى المسجد العروف مسجد زمام فدفنه فيه وبنى عليه السجد . ويقال إن الرأس 
مدفون فى القبلة وبه سمى مسجد زمام . وقيل لما شق بعض أساس الدار التى كانت لمحمد 
ابن آن بکر » وجد ربة رأس قد ذمب فکه الأسقل فشاع ى الناس آنه رأس محمد 
ابن أنى بكر وتبادر الناس ونزلوا الجدار وموضعه قبلة السجد القدیم . كما حفر محراب 
مسجد زمام وطلب الرأس منه فلم پوجد وحفرت آیضا الژاوية الشرقية من هذا السجد 
۰ “ 4 ۴ 0 0 ۰ 
على أنه مهما قبل فى وجود راس محمد بن ایی بكر فى الحراب أو فى جدار بيته فانه 
من البایت. آن-مشهنه. موجوده ركان لحت الروت باسمه مر الشدقه الان فقت جاء ال 
الکوا کب السيارة"“ : أن أكثر قبور أهل مصر فیها الاختلاف ول يكن عصر أصبح من قبر 
مسلمة بن مخلد ومشهد محمد بن ای بكر الصدیق ومشهد زید بن زین العابدین ومشهد 
1 3 
عفان . كذلك الاسعد النسابة ف تاريخه مشاهد الرژوس وذكر من بينلهاأ مشهد واس )جيك 
ابن ی بکر . 
وقد اعید بناء المسجد فى الشرن التاسع افچری سنة ۵۸۳۰ (۱۲۹ ) فى عهد السلطان 
1 
شرف" برسبای على بدی القر تاج الدين الشوبکی الشای وال القاهرة وأقيمت فيه 
فلا اة وباق الار فا ول تیه الاعات .۵ وهی مان مور اعا التطاه ين 
أهل مصر . 


(۱) ابن الزيات ص ۱۰۳ . 
۽ (۲) على مبارك : الحطط التوفيقية ج ه ص ۱۰۲ . 


4 


ثم جدد فى العصر العیای سنة ۱۲۸۷ ه على يدى سعادة محمد باشا امیر كما هو 
تاوعد اه :الى عدار اش ال کیب 


ودعشیر السجد من الجوامع المعلقة إذ رصعل إليه عجمو عة من الدرجات 4 ویقع الدحل 
الرئيسى فى الجهة الثمالية الواجهة لحائط القبلة ویتکون من عقد کبیر مرتفع ذى ثلاة " 
مغطى كله وف الركن الشمالى الغریی منه توجد غرفة الضریح ۰ الى ترجع عمارتها إلى العصر 
الملوکی » وهی عبارة عن مربع تحيط به أربعة عقود و کانت تعلوها قبة سقطت هى 
والجزء العلوی من المثدئة آثر زلزال آطاح ما » والسقف مغطى الآن بألواح خشبية . 

(3 

وتعلو الثذنة مدخل السجد وتتکون من ثلاث دورات الاوی مربعة والثانية مشمنة 
وبکل وجهة من أوجهه الشمن تجویف مخلق فى جانبیه عمودان وبه فتحة واحدة یتقدمها 
شرفة للمؤذن . ویفصل بين الدورة الثانية والثاللة شرفة خشبية آما الدورة الثالثة فهی 
مجددة وترجع إلى العصر العیانی وهی تشبه السلة أو طرف القلم الرصاص . 


o 


ضربيح لى الدرداء 
بشابرع أ اكدرداء 


هو الصحاق الجليل عوعر بن عبد الله » على الراجح » وكنيته ( آبوالدرداء ) وامم 
زوجته أم الدرداء » فقد كانت هما ابنة جميلة سمياها ( درداء ) فعرفا ما » ويكى هذا 
الصحایی شرفا أن نزلت فيه بعض آيات القرآن الكريم وسأل البی صلی الله عليه وسلم 
الول العل القدير آن بشد آزر الاسلام والسلمین بإسلام آن الدرداء » فقد كان رضی الله عنه 
0 لعن الروك لالد عليه وسلم آنه قال : « آن الله وعدنی إسلام ألى 
الازذاء دقان نأسل . وروی آن رجلا قال لأ الدرداء « يامعشر القراء ‏ مابالكم أجبن 
منا » وأبخل إذا سل > وأعظم لقما إذا أكلم و. وكان الرجل سفيها فى قوله » ولکن 
أبا الدرداء وقد تخلق بخلق الإسلام > كان حلها فأعرض ظنه . وباغت هله الحادثة عمر 
ابن الخطاب فقال الرجل السفیه إل الرسول صل الله عليه وسلم عقفازل لها آن: مسا 
بأنه كان عزح ولايعنى مایقول ۰ وقال « نا كنا نخوض ونلعب « فنزلت على النبی 
صلوات الله عليه هذه الآية الکرعة « ولئن سألتهم لقره اکتا خرن رت : 

كان آپو الدرداء فى جاهليته يعمل فى التجارة » فلما اسم تركها وتفرغ لنشر الدعرة 
والعبادة وق :ذلك یقول آپو الدرداء : كنت ناجرا قبل البعث » فلما جاء الإسلام جمعت 
التجارة والعبادة » فلم يجتمعا ؛ فع ركت التجارة ولزمت() العبادة » . كما قال « والذى نفس 
آن الدرداء بيده ما أحب أن يكون لی اليوم حانوتا على باب السجد » لا تخطئى فيه الصلاة 


(۱) سورة التوبة آية ( ۱۰ ) . 
( ۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷۱ . 


۳۹ 


أربح فيه کل يوم آربعین دینارا » وأتصدق ہا فى سبیل الله » فقيل له « يا آبا الدرداء 
وما تکره من ذلك قال « شدة الحساب » . 

وکان الرسول صلوات ال غلیه قد آخی بینه وبین سلمان الفارسی ومنذ مت هله 
المقاعاة والرجلان تربط بینهما روابط الود الوئيقة. + فقد روی أن سلمان ذهب پوما لیعود 
أخاه أبا الدرداء » فوجد أم الدرداء كثيبة مهملة » قالت : أن آحاك آبا الدرداء يقوم اللیل 
ویصوم النهار » ولیس له فى شی" من الدنیا حاجة « ثم جاء آبوالدرداء ورحب بضیفه 
وأخيه سلمان » ثم بات عنده سلمان » فلما كان الليل آراد آبو الدرداء أن یقوم للصلاة 
الا حدس تماق وقال 4 ی ارولف ونیا عراف شا وراماك دياك فا میاه 
عليك حقا ؛ أعط کل ذی حق حقه وأفطر » وقم ونم وأنت أهلك » . 

ويقول ابن الأثير فى وصف آی الدرداء : كان أبو الدرداء آقنی) آشهل") › يخضب 
بالصفرة » عليه قلنسوة وعمامة قد طرحها بين كتفيه . 

تروج آبو الرداء مرتین » وکانت زوجته الارن صحابية اسمها (خیرة) و کانت اثثانية 
تابعية واسمها (هجیمة) . ولا توفيت الأول تزو ج الثانية . وقد آنجبت له زوجته الثانية 
(هجیمة) ابنة جميلة سمیاها الدرداء فکنی باسمها آبوها » آبو الدرداء وأم الدرداء » ثم 
رزقا بعد ذلك بابن أصغر منها سمیاه بلالا . 

وتجمم المراجع على وصف أم الدرداء بالفقه والعقل والفهم والزهد والحسن والجمال » 
وقد روت الحدیث عن زوجها وعن أى هريرة ؛ وكانت وفية لزوجها فى الحياة وبعد المات » 
روى أنها قالت : اللهم ان أبا الدرداء خطبنى فتزوجى ف الدنيا » اللهم فأنا أخطبه إليك 
أن تزوجنبه فى الجنة . « فقال شا أو الدرداء : فإن أردت ذلك فكنت آنا الأول » فلا 
تتروجی بعدى ) . 


وقد وفت أم الدرداء بالوعد الذى قطعته على نفسها عل تدزوج بعك وفاته رغم صغر 


(۱) القنافى الأنف : طوله و رقة آرنبیته مع حدب فى وسله 
(۲) الشهلة : حمرة فى سواد العين , 
ع2 أعلام الاسکندرية ص ۳۰ 
(4 ) أبو نعي : الحلية ص ٠١۳‏ . 


۳۷ 


سنها وحسنها وجماشا الفائق وق ذلك یقول آبو نعم + قات أبن الفوداء و کان ها بان 
EE e‏ ار أن ان ارت VN‏ ان ودح ها قراس 
وحسر 1 کن 2 روج ما حى 


آتزو ج أبا الدرداء إن شاء الله فى الجنة » . 


ولقد ظل أبو الدرداء طيل حياته يعيش حياة الزهد والتقشف اللی ارتضاها لنفسه 
منذ إسلامه » فبرغم المراكز الكبرى الى وليها وإقبال الدنيا عليه فقد ظل كما هو 1 ۳ 
آو یعبدل . وما پژثر عنه ی هلا الجال © آن پژید بن معاوية خطب الیه ابنته الدرداء » 
ولکنه رفض وخطبها إليه بعده رجل من عامة الناس فقبل خطبته . ولا شاع هذا الخبر 
دفعته إلى رفض يزيد وقبول الخاطب الفقیر » فقال : إنى نظرت للدرداء » ما ظنکم 
بالدرداء إذا فامت على f‏ الخصیان 4 ونظرت ف بیوت يلتمم فیها 4 ای دینها 


منها يومئل ) . 


وم يقصر د الدرداء دعوته إلى الزهد والتقشف والبعد عن مرج الدنيا وزشرفها 
على آهله الأقربين » بل آرسلها للجميع » إلى أهل دمشق الذين آحبهم وأحب مدينتهم › 
فمن آقواله الألورة لأمل دعق : با معشر آمل دمشق » آلاتستحون + تجممون مالاتاکلونه 
وتبنون مالا تسکنون » وتأملون مالاتبتغون » فقد كان القرون من تبلکم يجمعون فيو عون » 
ويأملون فيطيلون » ویبنون فيوثقون » فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبیومم قبورا » 
هلم عاد عد بات ناريك هن ان عناق آموالا واا 2 فن تدرف بش کر امل 


عاد بدرهمين 4 . 


وکان أبو الدرداء بحث على السعی والعمل ویضعه فى مرتبة العبادة » فقد كان یقول 
رضی الله عنه » تفکر ساعة حير من قیام آربعین ليلة » . كما يقول « مثقال ذرة من برع 


تقوى ویفین أفضل وأعظم وأرجح من أمثال الجبال من عبادة القربین) ۳ 
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جاء فی آأسد الفابة آن آبا الدرداء تلعز إسلامه ۰ فلم كيك ندرا وشت اا وما ا 
من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقیل » إنه لم يشهد أحدا وارك مشاهده 
الخندق . ويعلق على ذلك الشیال فيقول : ولعل السبب الذى دفع آبا الدرداء إلى التمهل 
فى اعتناق الإسلام أنه كان يدرس أصول الدين الجديد » ويفكر فى تعاليمه ليسلم عن إمان 
راقتناع » خاصة وأنه خزرجيا احدى القبياتين الكبيرتين اللتين كانت مما الزعامة 
والسيطرة فى الدينة . 


ویژید ما ذهب إل الال نی تعليقة » مااتصف به آبو الدرداء من الفضل والعلم 
والتفقه فى الدين وللامه بدقائقه وخشیته لله وإيثاره للحق والعدل فقد روی أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال : عوعر حكم أُمتى . ٠‏ وقال ابن عمر : حدئونا عن العاقلين » فقيل : 
« من العاقلان » قال « معاذ وأبو الدرداء » . ولا حضرت سعد ابن معاذ الوفاة أوصى أصحابه 
بقوله ‏ التمسوا العلم عند أربعة ؛ أنى الدرداء » وسلمان » وابن مسعود » وعبد الله بن سلام » . 
۱ وكانت هذه الصفات الى اتصف ما بو الدرداء » سببا ف اختيار عمر بن الخطاب 
له قاضیا على الدينة فى خلافته » فقد قال عنه مالك عن يحبى بن سعيد : « كان آبوالدرداء 
إذا قضى.بين اثنين ثم آدبرا عنه نظر إليهما فقال : ارجعا إل أعيدا عل قضیتکما» . كما 
روى عنه أنه قال : ١‏ لبس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يعظ حلمك ویکثر 
علمك » وآن تباری الناس فى عبادة الله عز وجل » فإن أحسنت حمدت الله تعالى » وأن آسات 
استخترت الله عر وجل » . 

وزل جانب ذلك کله فد کان آبو الدرداء واحدا من حمسة من الاصار اللین توافروا 
على جمع القر آن » قال ابن سعد فى طبقاته « جمم القرآن فى زمان الرسول صلى الله 
عليه وس 


5 8 
وا الدرداء 1 . 


£ ۰ 
حمسة من الأنصار : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ألى بن كعب وأبو أيوب 


كذلك شارك آبو الدرداء مشاركة فتالة فى الفتوح الإسلامية لنشر الدعوة المحمدية 


(۱) أعلام الإسكندرية ص ۲۱ . 
(۲) أبن سعد ؛ الطبقات الكبيرة ص ۲۵ ( حرف العين ) . 


۳۹ 


فد آرساه الخليشة عمر پن الخطات فی آواعر السنة الخامسة عشرة آو آوائل السادسة عشرة 


ویفقههم فى الدين والتر آن حى سنة ۵۱۷ . 


ولا حرج عمرو بن العاص لفتح مصر سنة ۲۰ ه كان أبو الدرداء من کبار القواد 
والصحابة الذي شارکوا فق هذا الفتح . والتتبع الأخدات فتح مصر یتبین له لا تم 
للعرب الاستیلاء على حصن بابلیون . وکان من بين القواد الذين ذهبوا مع عمرو لفتح 
الاسكندرية قائدنا بو الدرداء فقد جاء فى کتاب (فتو ح مصر) لابن عبد الحکم 6 أن عمرو 
ابن العاص لما فتح الاسكندرية آقبل هو وعبادة بن الصامت حى علوا الکوم الذی فيه 
مسجد عمرو بن العاص (حدائق الشلالات الآن ) فقال معاوية بن حدیج « ننزل » فنزل 
عمرو بن العاص القصر الذی صار لعبد الله بن سعد بن ألى سرج . ونزل أبو ذر الغفاری 
منزلا كان غریی الصلی الذى عند مسجد عمرو مما يلى البحر وقد الهدم » ونزل معاوية 
ابن حدیج فوق التل » وضرب عبادة بن الصامت خباء فلم يزل فيه حى حرج من الاسكندرية 
فان أن آنا الدرداء كان معه وا أعلم . 

وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الاسكندرية رجع إلى الفسطاط سنة ۲۱ ه و کان معه 
أبو الدرداء فقد ورد اسمه بين أساء الصحابة الذين وقفوا على إقامة قبلة الجامع العتيق 
بالفسطاط » وى ذلك يقول القریزی « ووقف على إقامة قبلة المسجد الجامع ثمانون رجلا 
من آصحاب رسول ال صلی اد عليه وسلم » فيهم الزبير بن العوام والقداد وعبادة ابن 
الصامت وآبو الدرداء وفضالة بن عبید وعقبة بن عامر رضی الله عنهم . 

على أن أبا الدرداء لم يبق طویلا عصر فد عيّنه معاوية سنة ۲۳ ه قاضیا لدمشق 
بأمر الخليفة عيّان بن عفان . ولم يقتصر عمل أل الدرداء فى دمشق على القضاء فحسب بل 
شارك كذلك ف الأعمال الحربية » فقد جاء ق‌حوادث") سنة ۰۸۲۸ آعد معاوية بن آی 
سفيان حملة لفتح جزيرة قبرص » وخرج معه فى هله الحملة عدد كبير من الصحابة 

. ۲4۱ اللططاج ۲ ص‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۹5 . 


۳۰ 


1 
منهم اھت الانصاری و الدر داء ۳ ذر الغفاری وعبادة بن الصامت » وکان النصر 


ویحدثنا جبير بن نفیر عن إنسانية ألی الدرداء إزاء آلام آسری أهل قبرص فبقول : 
« لا فحت قبرص فرق بين آهلها » فبکی بعضهم إلى بعض ورأيت آبا الدرداء یبکی 
فقلت : يا أبا الدرداء مايبكيك فى يوم أعزالله فيه الاسلام وأهله » فقال : ويحك یاجبیر؛ 
ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا ام ا قاهرة ظاهرة لم الملك + تركوا 
أمر الله فصاروا إلى ماتری » . 


وكان آبو الدرداء حلما متسامحا » روی أيوب عن ألى قلابة أن آبا الدرداء مر على رجل 
قد أضات ذنبا .وكاتوا پسپونه » فقال » أرأيم TE‏ فى قلیب ألم كول مه ود 
قالوا : بلى » قال فلا تسبوا أخاكم افع الله الذى عافاكم » قالوا : أفلا نبغضه ؟ قال : 
إنما أبغض عمله » فإذا ت رکه فهو آخی . 


£ 
جا ی ان اللرداء لابن لار أن أا الدرداء غيل توف سنة ثلاث أو ائنتین 
۶ لوهذ ۰ ۰ ۹ وس 4# 2 ۰ م« hh‏ 
وئلائین بدمشق . ویضیف ابن الأثير فیقول : وقبل توف بعد صفین سنة مان أو تسم 
5-5 1 ۲ 1 
وثلاثين »> وهو الاصح والاشهر والاكثر 


وروی صالح المرى » عن جعفر بن زيد العبد » أن أبا الدرداء لما نزل به الموت بکی 
فقالت له أم الدرداء : وأنت تبكى ياصاحب رسول الله ؟ قال : نعم » ومالى لا آبکی 
ولاأدرى علام أهجم من ذنونى . وقال شميط بن عجلان » لما نزل بای الدرداء الوت 
جزع جزعا شديدا » فقالت له أم الدرداء ؛ ألم تك تخرنا آنك تحب الوت ؟ قال :بل 
وعزة ری ؛ ولكن نفسى لما استيقنت الموت كرهته » ثم بكى وقال : هذه آخر ساعاق 
من الدنیا لشنونی « لاله إلا الله » فلم يزل يرددها حتی مات . وقيل دعا ابنه بلالا فقال : 
ويحك پابلال » اعمل للساعة » اعمل لدل مصرع أبيك » واذکر به مصرعك وساعتك » 


فکان قد ؛ ثم فبض. 


۳۱ 


4 0 1 
وجاء فى ترجمة ابن"الاثیر : « أن آبا الدرداء توق قبل عيّان بسنتین » وقیل توف 
r‏ = 1 = 3 1 0-34 ۰ 
سنة ثلاث أو اثنتين وثلاثين بدمشق . كما قيل توق بعد صفين سنة تمان 5 تسع وثلاثين ) . 
E‏ £ £ 6 
ورضيق اف الق والأصح والأشهر والأكثر عند أهل العلم أنه توق فى خلافة عزان. + 
ولو بق لكان ذکر بعد قتل عیّان » ما ف الاعتزال » وما فى مباشرة القتال > ولم یسمع 
له بذكر فيهما البعف والله أعلم . 
51 : 5 5 55 5 1 1 
ما . وی کد ذلك بالإضافة إلى الروايات السابقة ماقاله آبو""سهر :لا أعلم آحدا نزل دمشق 
من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم غیر آی الدرداء وبلال مؤذن الرسول وواثلة بن الأسقع 
ومعاوية 4 ولو ذزلها أحد سوام لا سقط علینا » 5 


نخلص ما تقدم أن أبا الدرداء قد عاش بدمشق فترة طويلة » منذ وفد عليها معلما 
فى الخامسة عشر أو السادسة عشرة للهجرة » وبی بها حنى وفاته لم يغادرها | لا مرتین للمشاركة 


فى الغزو والفتح » حين خر ج لفتح مصر سنة ۸۲۰ » وحين خرج إلى قبرص سنة 18ه . 


2 % 3% 


١ (‏ ) آسد الغاية فى معرفة الصحابة ص ۳۱۹ . 
( ۲ ) الاستیماب ج ۲ ص ۱۲۲۸ . 


۳۲ 


هر سلمة بن مُخلّد بن صامت الصحای الأنصارى الخزرجی ۰ ویقول ابن تفری") 
بردى ( مسلمة بفتح الم وسکون السین المهملة » ومخلد بضم الم وتشدید اللام ) . یقول 
على بن سعيد الرازی حدثنا موسی بن على قال : سمعت مسلمة بن مخلد یقول : ولدت حين 
قدم البی صلى الله عليه وسلم الدينة وتوف وأنا ابن عشر سنین . وقيل لما قدم النبى صل الله 
عليه وسلم المدينة كان مسلمة ابن مخلد ابن أربع" . 


ويترجم له الذهى فى تاريخه فيقول : مسلمة بن ملد له صحبة ورواية » حدّث عنه 
تان بن اش ا وعلى بن رياح ومجاهد وغيرهم . ويقول ابن عبد الحكم فى تاریخه 
فتوح( مصر وأخبارها » مسلمة بن مخلد الأنصارى لم عنه حديث واحد ليس لم عله غيره» 
وهو حديث موسی بن على بن أبيه أنه سمعه وهو يقول على المنبر : توق رسول الله صلى الله 
عليه ومسي وأنا ادن عت مستبن و يرو عنه أهل مصر غيره . وأهل قر طاييك 
واحد وهو حدیث آن هلال الراسى قال حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد : 
از ام او ا > فقال لعمرو بن العاص أن ابن عمك لَیخضد » ثم قال : « آما إنى 
آقول هذا وقد سمعت رسول الله صل ال عليه وسلم اللهم علمه الکتاب ومکن له فى البلاد 


وقه العذاب a‏ 


(۱) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۱۳۳ . 
(۲) ابن الزيات : رتيب الزیارة ج ۱٩‏ . 
(۲) فتوح مصر و آشبارها ص ۲۷۹ . 


۳ 


ركان مسلمة بن مخلّد ورعا تقیا یطیل ق عبادته حى أصبح مضرب الأمعال + إذ پقول 
اق عن هة + وات علق اسلید بن مخلد قفا سورة البقرة فا ترك اها 
ولاواوا : وقال ابن هليعة عن الحرث بن يزيد كان مسلمة يصلى بنا فيقوم فى الظهر فرعا 
قرأ الرجل البقرة » وجاء فى كتاب ترتيب الزيارة لابن الزيات . عن مجاهد قال : كنت 
أراى أحفظ الناس للقرآن حى صليت خلف مسلمة الصبح فقراً سورة البقرة فما 
ا ا 

وحكى الواقدى أن مسلمة كان إذا قرأ فى الحراب یسمع EEE‏ 

قال الامام أحمد بن حنبل رضى لله عنه أن مسلمة بن مخلّد شهد فتح مصر وسکنها 
ثم ولاه معاوية بن أى سفيان مصر بعد عزل عقبة بن عامر الجهى وذلك فى سنة سبع 
وأربعين للهجرة . وقد جمع له معاوية الصلاة » أى الامامة والخطابة وكذا الخراج» 
أى الدواحى المالية » كما آضاف إليه بلاد الغرب . وف ولايته على مصر هجمت على مصر 
أساطيل الدولة البيزنطية ونزلت جنودها فى البرلس وذلك فى سنة ثلاث وخمسین فاستشهد 
فى الوقعة البتّى دارت بين الظرفین ورد أن مولى عمرو بن العاص . 

آما عن مشاركة سلمة بن مظد فى فتح مصر فیقول البلاذری" وکذا السیوطی 
والقریزی أن الامدادات الى آرسلها الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لاتمام 
فتح مصر كان على رأسها كل من عبادة بن الصامت والقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد 
كان على ألف رجل وأن الزبیر بن العوام مشلهم وذلك فى الوقت الذی كان العرب یحاصرون 
فيه فتح حصن بابلیون . 

وإذا تتبعنا سيرة فتح مصر نجد أن مسلمة بن مخلد كان من بين قواد المسلمين 
الذين تزعمهم الزبیر بن العوام . وتسلقوا آسوار حصن بابليون واستطاعوا دخول الحصن 
وفتح أبوابه لجیوش السلمین وبذلك کتب لم النصر ونتحت على أيديهم مصر » وى ذلك 
يقول البلاذرى : فلما أبطاً الفتح > قيل أن الزبير وهب الله نفسه وأقبل مع عبادة ابن 


2200 المطط والاثار ج ۲ ص ۸4 . 
(۲( فتوح البلدان » حسن الحاضرة » الخطط 1 


جامع لیخ عبد الله بنالعارث 


الخسر صر ءح الى د فسن کر 
3 ر ری ار د 


مركز الملحزرة الکیری 


هو عبد اله بن الحارث بن جزء الزبیدی » أورده آبو بكر بن أنى على فى الصحابة 10 
وروى عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم » عن عبد الله بن جزء الزبیدی قال :اک 
مع النبى صلى الله عليه وسم » شواء ونحن فى السجد ۰ ثم أقيمت الصلاة » فلم ترد على 
مسحنا آیدینا بالحصى”؟ . 

ويرجع نسب هذا الصحالى الجليل إلى عبد الله بن يكرب بن عمر بن عشم بن عمر 
ابن عريج بن عمرو بن زبير بضم أوله واسمه منية الأكبر من بنی مذج قبيلة باليمن ومن 
بنيه عمرو بن معد يكرب الزبيرى ۰ ومحميه بن جزء الزبيدى › والحارث بن جزء 
الزبيدى والد شيخنا صاحب الترجمة . 


وتجمع المراجع التاريخية على أن الشيخ عبد الله بن الحارث لم يكن يعرف قبل إسلامه 
باسمه هذا وق ذلك يحدثنا الطبرى”"فيقول : كان اسم الصحالى الجليل عبدالله بن‌الحارث 
ف بادئ الأمر العاصى فسیاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله . ويسرد ابن عبد الحکم 
تفاصيل الرواية فيقول : حدثنا عبد الله بن صالح ويحبى بن معد يكرب قال : حدثنا 
الليث بن سعد عن يزيد بن آی حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى أنه قال : 
توف رجل ممن قدم على البى صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم › 
(۱) ابن الاثر 0 E E a‏ 


(؟) الامام أحمد فى مسنده بج 4 صن ۱۹۰ ۱ 
( ۳) تاريخ الطبرى . 


۳۸ 


وهو عند القبر : مااسمك ؟ فتال العاصی > فقال لا عمر . ما اسمك > ققال العاصی 1 
قال العاصی بن العاصی ۰ فقال رسول الله صل ال علیه وسم العاصى ؟ اثم عند الله » انزلوا 
قال فوارینا صاحبنا ثم حرجنا من القبر وقد بودلت آمیاژنا . ومن ثم فقد تبدل اسمه 
من العاصى إلى عبدالله 3 وعرف به منذ ذلك الوقت 3 وكان یکی بای تراب تشبها بالا مام 
علی بن أن طالب . 


ويقول أبو نعم عن عقبة بن مسلم بن عبد الله بن الحارث . أن عبد الله بن الحارث 
سل قدعا وعده فى الحلبة وفى أصحاب الصفة . وأصحاب الصفة هؤلاء هم جماعة من فقراء 
السلمین من العجزة و کبار السن والهاجرین من السلمین الذین لایجدون قوت یومهم » 
فکائو! ینقطمون 3 مسجد الرسول فيل الله عليه وسلم بالدكة عادو اما تسميتهم ياسم 
آهل الصفة فذلك يرجم إلى أن النی صلوات الله عليه كان يطلب من هذه الفغة الفقيرة 
أن يصطفوا صفا خاصا م عند الصلاة » وكان موقعهم بالنسبة للحرم النبوى فى الجهة 
القابلة لحائط القبلة » فقد كانوا يصطفون عحاذاة الضلع الجنونى عندما كان الحراب 
فى الضلم الشمالی کی ا ا ھی فا کح لا ال پیت امد 
الحرام عکة وآصیح الحراب ف الضلع الجنولى من السجد النبوی ‏ أصبح موضع آهل 
الصفة محاذاة الضلع الشمال . 


ن الحكمة الى من آجلها عليه 0 وتاي 
ركان الل صلوات الله عاب hI ES‏ الصحابة آن E‏ منهم 
جماعة من آهل الصفة يستضيفونهم ف العشاء . وكان ال اا ب 

والذی نرجحه من انتساب عبد الله بن الحارث إلى أهل الصفة » آنه کان فقیرا معدما 
وأ ل كوس این رل ن العجزة بدليل اث EN‏ 
یاس ان روت ناه رو آن یکون من فقراء الهاجرین ولعل هجرته کانت من الیمن رادا 
وقد ذکر ابن الزیات عبد الله بن الحارث فیمن دحل مصر من الصحابة ودفن با فقال : 


۳۹ 


وان كان هناك رأى ضیف آورد» ابن الزیات جاء فيه » وقیل أن عبد الله بن الحارث 
ابن جزء الزبيدى دفن فى القبر الذى على باب تربة عقبة بن عامر الجهنى وهو القبر 
المشار إليه بادريس الخولانى ويضيف اب نالزيات7" فيقول » وف هذا القبر اختلاف كبير 
فيزار بحسن النية . 

كان عبد له بن الحارث معدودا بين علماء الصحابة و کبارهم 8 وكان قليل الرواية 
عن رسول الله صلى الله عابيه وس . فقد نقل السيوطى فى حسن المحاضرة نقلا عن محمد 
ابن الربيع لأهل مصر عنه عشر ين حدیفا لم نجد له غير عشرة منها . 

۱ - من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أ حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث 
ابن جزع الزبیدی يقول « إنه أول من سمع رسول الله صل الله عليه وسلم ب : لا يبولن 
احد کم مستقبل القبلة غ0 . 

۲ - ومنها حدیث الليث عن عقبة بن سل عبن له ن ارت ی وم وقول 
آن رسول الله صبی اله عليه وسلم » قال » « ويل للاعقاب من النار » . 

۳ - ومنها حدیث بن ربيعة عن سلمان بن زيادة عن عبدالله بن الحارث قال « أ كلنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم شواء فى السجد ثم اقيمت الصلاة فمسحنا ایدینا فى الحصباء 
ثم قمنا نصلى ولم يتوضاً » . 

۳ ومنها حدیث نافع بن يزيد بن طيعة عن عد الله بن المغيرة عن اہن زع قال‎ - ٤ 
۹ ما بان اسحا أكثر تبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ « 

۵ س ومنها لٹ بن طيعة عن درا ج الى السیاح انه سمع عبد الله بن الحارث بن 
جزء یتول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن فى النار لحیات آمثال اعناق الیخت 


تلسع احداهن اللسعة فيجدل حموسا ا سس )4 . 


٩‏ - ومنها حديث بن ليعة عن عبد الرحمن بن المغيرة عن الى سلمة بن عبد الرحمن 


(1) الوا کپ السيازة امن ۷۵۷ 


2 


عن عبد الله بن جزء قال « می رسول الله صلى الله عليه وسلم أن یستنجی آحد بعظم ا ۳ 


۷ - ومنها حديث عبيد بن نمامة المراوى قال قدم علينا عب بن الحارث بن جزء 
فقيل له ما تقول فيا مسته النار ؟ قال : ومامسته النار قيل له اللحم المطبوخ أو المنضوج 
قال ( لقد رأیتی سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار رجل 
فمر بلال فناداء بالصلاة فخرج ؛ فمررنا برجل وبرمته على الثار فقال رسول الله صلى الله 

E ۰ 9 5 1‏ 0 8 ۰ ۰ 5 
عليه وسلم أطابت برمتك قال دعم بای انت وآ فتناول منها بضعا ف يؤل عسکها حى 
أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه . 


۸ - قال جعفر الغرياتى : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بن ربيعة عن عبد الله 
ابن يزيد المصرى عن مسلم بن يزيد الصدق عن « عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى 
« أن رسول اله صل الله عليه وسلم ل المج فد انش فلا ميك أو مره قال 
آمين : ثم صعد الثانية فقال آمين ثم صعد الثالثة فقال : آمين فلما نزل قبل له رأيناك 
صنعت شيعا ما کنت تصنعه فقال ريل : تبدی ل قى أول درجة فقال : بامخمد من 
أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فابعده الله ثم أبعده قال فقلت آمین . ثم قال فى الثانية 
من أدراك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده لله ثم أبعده فقلت آمين ثم قال : فى الثالثة من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله ثم ا فقلت آمين . 
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وإلى جانب تفقهه ف عام الحديث » كان من العلماء الثقات ف علم الانساب » قال 
الذجی فى طبقات القراء « وله خبرة بانساب قريش » وقال السيراق : « كان أعلم الان 
557 قریش » كذلك توافر ابن هرمز على دراسة القرآن وقراءته » فكان من الثقات 
الشبعين يلجا إليه الناس للقراءة عليه . ويعهدون إليه فى كتابة المصاحف لاطمتنانيم إلى 
حفظه وقراءته وعلمه ومعرفته ولهذا تكاد تجمع المراجع التاريخية واصحاب N‏ 
بالقری المحدث . 

ولم تقتصر دراسة ابن هرمز على العلوم الدينية والشريعة الإسلامية فحسب . بل كان 
فالا كرا رد أنه ول من وضع علوم اللغة العربية والنحو ؛ ون كانت بعض الراجع 
والروايات تنسب هذا إلى ألى الاسود الدوّلى » وبعضها ينسبه إلى ابن هرمز » والبعض الآخمر 
وشو ووم د ال رن ابن أنى يعة عن أنى النضر فقال : كان ابن هرمز الأعرج 
أول من وضع العربية . ويقول القفطی( : قال أهل العم ٠‏ إنه ( أى ابن هرمز ) أول 
من وضع علم العربية » والسبب فى هذا القول أنه أخل عن آن الأسود الدوّل » وهو اول 

من آظهره وتکلم فيه بالمدينة وكان من أعلم الناس بالنحو . وقال ابن قاضى شهبة" : وهو 
وال من وضع النحو ف 0 . 

ويحدثنا الزبيدى”" عن الاسباب الى دعت إلى ابتكار علم النحو فى القرن الأول 
للهجرة وعن العلماء الذين يرجع إليهم الفضل فى وضع 0 فيقول : ولم تزل العرب 
تنطق على سجيتها فى صدر إسلامها وماض جاهليتها حى آظهر لله الإسلام على سائر الاديان » 
فدخل الناس فيه أفواجا : وأقبلوا إليها إرسالا » واستبان منها فى الاعراب الذى هو حلیها 
والموضح لمعانيها فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير 
التعارف من كلام العرب . فعظم الاشفاق من فشو ذلك وغلبته » حى دعاهم الحذر من 
ذهاب لغتهم وفساد كلامهم . إلى أن سببوا الأسباب فى تقييدها لمن ضاعت عليه وتثقيفها 
من زاغت عنه . فكان أول من أصل ذلك واعمل فكره فيه وا عمرو الزن 4 
ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ۰ فوضعوا النحو آبوابا وأصلوا له أصولا » فذکروا 
عوامل الرفع والتصب والخذض والجزم » ووضعوا باب الفاعل والفعول والتعجب والضاف . 

۱ EE لسن‎ )۱( 

)۲( ابن القاضی شببه : الطبقات الشافمية » مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة ( نقلا عن أعلام الاسکندر ية ص ۷۲5 ) 


( نشر محمد أبو الفضل إبراهم ) . 
(۳) الزبيدى : طبقات النحويين واللفویین ص ۲ ( نشر محمد أبو الفضل أبر اهم ) . 
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ويضيف الزبیدی على ما تقدم فیقول : وکان لأى الاسود فى ذلك فضل السبق وشرف 
التقدم بحسب ما بسط من القول ومد من القياس : وفتق من العانی » واوضح من الدلائل 
وبين من العلل ١‏ . 

وكان عبد الرحمن بن هرمز الاستاذ الأول للامام مالك » فقد روی() مالك عن نفسه 
فقال كان لی آخ فى سن ابن شهاب ع فألی آن يوما علينا مسالة ؛ فاصاب ای وأخطات 
فقال لى آن : اتك الحمام عن طلب العلم » فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين 
( وى رواية مانی سنين ) ام أخلطه بغيره » وكنت أجعل فى كمى ترا أناوله صبيانه وأقول 
لم : وإن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول » . 

وكان ابن هرمز مع علمه ودرايته جم التواضع لا يستنكف أن ينقده تلاميذه : فقد 
جاء فى المدارك » كان مالك ذا عقل وبصيرة » ينقد ما يستمع إليه نقد العارف الخبير » 
وفذا كان ابن هرمز يؤثره هو وصاحبه عبد العزيز بن أ سلمة على غیرهما من تلاميذه » 
لابما پنبهانه الك الخطاً : حنی قبل له : نسالك فلاتجیبدا ۰ وبسألك مالك وعبد العزیز 
فتجیبهما ؟ فیفول : « دحل فى بدلی ضعت ‏ ولا آمن أن یکون قد دحل على فى عقلى مذل 
ذلك » ونم إذا سألعموی عن شئ اجبتکم قباتموه . ومالك وعبد العزیز ینظران فيه » 
فإن كان صوابا قبلاه ون كان غيره تركاه » . 

وقد أمضى ابن هرمز عمره كله بالمديئة : لم يغادرها قبل رحيله إلى الإسكندرية 
إلا مرة واحدة زار فيها بلاد الشام فقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة ابن هرمز : ووفد على 
يزيد بن عبد اللك » ويعلق جمال الدين الشيال على ذلك فيقول : ونستطيع أن نجدد 
رقف هله الزوازة أن کیت یم ی( هو هی اس الأول ول يريد 
الخلافة » وق الثانية توق . 

آما عن رحلته إلى الإسكندرية واستقراره بها حتی وفاته فيذكرها البلاذرى”" ويقول : 
وحدئنی محمد بن سعد عن الواقدی » أن ابن هرمز الاعرج القارئ كان يقول : خير سواحلكم. 
رباطا الإسكندرية » فخرج إليها من المدينة مرابطا فمات ما فى سنة ۱۱۷ ه » . وفی ذلك 
(۱) من آپو زمرة : I ML‏ 


۲( بن عساكر : تاريخ دمشق المجلد الأول ص ۲۱۹ ( نشر صلاح المنجد دمشق سنة ١921١‏ ) 5 
(۳) ابلاذری : شوح البلدان ص ۲۳۰ , 


۷ 


صف المع 


بقع مسجد سیدی عبد الرحمن بن هرمز فى شارع رأس التين > حيث پوجد ضریح 
هذا التابعى الجلیل . ولم رل هذا السجد اخ الژرخین الا علی ارك حبث أنه 
بی فى التاسع عشر . فقد جاء فى کتاب اعلام الاسكندرية للدکتور الشیال القصة التالية : 
أن فضيلة الاستاذ الشيخ بشیر الشندی » ادير السابق لمكتبة بلدية الاسكندرية روی لى أن 
الشيخ محمد البنا » أحد علماء الاسكندرية فى القرن الماضى ( القرن التاسم عشر ) كان 
يجتاز شارع رأس التين الحالى » دائما فى طريقه إلى سراى رأس التين لزيارة الخديو 
اسماعيل » وقد رأى ليلة فما يرى النائم أن صاحب ضريح يقع فى٠هذا‏ الشارع يعاتبه 
ويقول له : كيف تمر بقبرى ولا تحيينى ؟ فسأله الشيخ ١‏ ومن أنت ؟ فقال : آنا عبدالرحمن 
ابن هرمز » . ويستطرد الشيخ بشير الشندی فى سرد القصة فيقول : وقص الشيخ البنا 
هذه الرژیا على نفر من أصدقائه ؛ ‏ وکان من بينهم رجل فاضل من أثرياء الدينة هو الشيخ 
درويش أبو سن » فتطوع لبناء هذا السجد لیضم الضريح ومن ثم نسب المسجد والضريح 
إلى سیدی عبد الرحمن بن هرمز › ثم أوصى أن يدفن هو إلى جواره بعد وفاته۲) . 


يصف على مبارك7) مسجد الحاج درويش آی سن > فيقول : مسجد أنى سن أصل 
أرضه مقبرة با ضريح الشيخ عبد الرحمن بن هرمز وكان عليه مقصورة من نحشب ۰ فلما 
بنی ما حوله ودخخل ف تنظم المدينة بنى ذلك السجد » وجعل داخله ضريح الشيخ الذکور ؛ 
والذى بناه المرحوم درويش أبو سن وهو مسجد تام المرافق حسن النظر » مقام الشعائر > 
ويصرف عليه من الوقف » . 

(۱) يشكك الدكتور جال الدين الشيال فى أن يكون الشيخ ابن هرهز قد دفن فى هله الجهة قائلا بنا كانت فى القرن 
الثافى للهجرة منمورة بلمياه ونحن لا وافقه ماما حيث أن غرب مديئة الإسكندرية كان قد استعمل مند أوائل العصر 


الاسلای مقابر للمسلمين » ومهما يكن من أبر القبر » فإنه من الثابت أن الشيخ عبد الرحمن ابن هرمز قد مات ودفن 
بالإسكندرية وق أى جهة و جد قبره پا فسوف تذهب له التحية و الاعاء . 


(؟) الخطط التوفيقية ج ۷ ص ۷۰ . 
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) م مساجد مصر 


والسجد الوجود الان پعتبر من الساجد العلقة إذ يصعد إليه ببضعة درجات ویتکون 
السجد من مساحة مستطیلة مخطاة السقف یقسمها ثلائة صفوف من الاغمدة إلى أربعة 
آروقة . ویتکون کل صف من عمودین یعلوها عقود مدببة . ویتوسط الجامع (منور ) صغیر 
مربع » وفوق الرواق الرابع صندرة متسعة للسیدات . 

ويعلو الحراب لوحة حجرة نقش علیها النص التالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم 
ولا هم یحزنرن > بی هذا صاحب الخیرات حاج دزو ان هس ۵ ۸۵ ) . 

ول يسار الحراب فى الرکن الجنولی حجرة ما ضریح الشیخ عبد الرحمن بن هرمز 
01 
ای سن . 
وهی تتكون من ثلاث دروات الاولى والثانية اسطوانية وينتهى بشرفة يقف فيها المذن » 
آما الدورة الثالئة فهى عبارة عن عمود اسطوانى مرتفع . وهذا الطراز من المآذن انتشر فى 


معظم مساجد شال الدلتا فى العصر العمای . 


زاوبية 2 السادات ال مالكية 
۴ بمرافة فَةالسيدة 2 نقفسسة 


تنسب هذه الزاوية إلى جماعة من علماء وفقهاء الذهب الالکی من الصریین الأوائل 
كما ی الا مام مالك . لذلك فقد رآبنا قبل أن تعناول ترجمة هولاء 
العلماء بالبحث والدراسة أن نذا كر بإيجاز شيئا عن حياة الإمام مالك رضوان الله عليهم 


ا 


هو الإمام مالك بن آنس بن مالك بن أى عامر الاصبحی الیمنی » وأمه شريك الازدية 
فار وأمه عربيان يمنيان . أما عن حياة الإمام مالك فيلخصها محمد أبو زهرة(© فى 
قوله : وإن استطعنا أن نرسم صورة عن حياة مالك » فإنا نجدها حياة رتيبة لاتعقد فيها 
ولا مغايرة » عاش ف الدينة اشطر عمره كلها » لم يغادرها الا حاجا > ولم يعرف أنه انتجع 
غيرها من البلدان » أو قصد إلى الدائن دارسا متتبعا » ولم يعرف بحبه للسفر والارتحال 
کتلمیده الشافعى » أو كقرينه ألى حنيفة النعمان رضی الله عنم بل كان مكتفيا بجوار 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

على أن إقامة مالك پالدينة آفادت مذهبه فوائد عدة » فقد عرف الناس وأحوالهم من 
أفواج الحجيج فى موسم الحج ؛ وغير موسم الحج زائرين قبر الرسول متنسمين نسم الوحى 
فى مهبط الوحى . وقد وجد مالك فى اختلاف مشار م أو تباين أجناسهم وتضارب منازعهم 


مادة للدراسة الفقهية تج إليه نسعى من غير عنام > ومن غير أن يركب متن السفر والانتقال . 


. ) ١45 محمد أبو زهرة + مالك حياته وعصره » آراژه وفقهه ص 4 ( مطبعة الأنجلو سنة‎ )١( 


اه 


أما الفائدة الثانية فان بقاءه بالدينة زاد مذهبه خصبا ونشره من غير داعية يدعو إليه ذلك 
أن طلاب العلم کانوا يجدون ف ملازمة درس مالك مجاورة للرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » فأقبلوا عليه أما اقبال ولازموه آتم ملازمة » ثم فارقوه فكانوا رسله إلى تلك البلاد 
النائية » فانتشر بذلك مذهبه ف حياته » فكان فى مصر وبلاد المغرب ومالك ما يزال باقيا 


على قيد الحياة . 


اختلف العلماء فى السنة التى ولد فيها مالك رضی الله عنه ولكن الأرجح أنه ولد 
سنة ٩۳‏ ه وذلك فى عهد الخليفة الوليد بن عبد اللك » وتفتحت مدارك مالك فى حكم 
عمر بن عبد العزيز وكان على جانب عظم من التقوى والزهد والقوة والحزم . فحكم العالم 
الإسلانى حکا سلفیا أشبه بحكم عمر بن الخطاب . وأعجب مالك بعمر أشد الاعجاب » 
وكان يراه صورة عالية للحاكر العادل ويتتبع سيرته » حتی لينسب إليه أنه روى بعضها 
وحفظها » وروی عنه بعض تثلاميله ما حفظه . 


وجاء بعد عمر بن عبد العزيز من خلفاء الأموبين من سلك غير سبیله وسار غير سیرته 
فاستحکت الشهوات وحکت الاهواء . رأى ذلك مالك ورأى خروج الخوارج وانتقاض 
العلويين ومانجم من ذلك من مضار لحقت بالأمة > كما تلى من شیوخه الذین عاینوا 
الماضى وشا هدوه . وسمع منهم آخبار واقعة الحرة » وكيف أستبيحت الدينة وحرم الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه كما علم منهم ما كان بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان من 
وقائع استبيح فيها بيت الله الحرام فرميت الكعبة بالمناجيق » ولذاك لم يكن مالك يرى 
فى الخروج على الحكام وإن كانوا ظالمين الا ما يسوق إلى الفتن وإباحة الدماء » فيكون 
القاعد خیرا من القائم «القائم خيرا من السائر كما روى عن ألى موسى الشعری() . 


1 £ 
لقد نشا مالك فى بيت اشتغل بعلم الاثر والحديث واستطلاع آخبار الصحابة وفتاومم 
فجده مالك بن أنى عامر كان من كبار التابعین وعلمائهم روى عن عمر بن الخطاب وعيان 
كل ا As‏ و۳ ۳ 7 ۳ 
ابن عفان وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم المنین . وقد اتجه إلى العلم قبل مالك من 
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آخوته » آخوه النضر » لقد كان ملازما للعلماء یتلتی علیهم وبأغذ عنهم حتی أن مالکا 
لما لازمهم كان یعرف بای النضر لشهرة أخيه دونه » فلما ذاع آمره بين شیوخه » صار 
آشهر من آخیه وصار يد كر اللضر بانه آهو مالك رضی ال عنهما . 


لقد حفظ مالك القر آن فى صدر حياته ثم اتجه بعد ذلك إلى حفظ الحدیث » وبعد 
آن آتقن هذا وذال طلب من امه أن تسمح له أنيذهب فيكتب العم » فالبسته أحسن الثياب 
وعممته شم قالت : أذهب فاکتب الآن « كما كانت تقول » اذهب إلى ربيعة ( الرأى ) 
فتعام من علمه قبل أد دبه(۲ ؛ . وکان حریصا منذ صباه على استحفاظ ما یکتب حى انه 
اطع لون یت ی اس سس 
فأعبرت آباها + لقال شا با وه انه يحفظ أحاديث الرسرل صلی لله عليه وس . 


ويذكر مالك)العلماء الذين لازمهم فى شبابه لیأخذ العم عنهم ۰ فیقول « كان لی 
أخ فى سن ابن شهاب » فالق آی یوما علینا مسالة » فأصاب آخی وأعطات » فقال لى ألى 
ألمدك الحمام عن طلب العلل » فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنین لم أخلطه وه 
وكنت أجعل ى كمى ترا وأناوله صبیانه » وأقول لم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا 
مشغول . وقال ابن هرمز يوما لجاريتة من بالباب فلم تر الا مالكا » فرجعت فقالت ما ثم 
الا ذاك الأشقر » فقال أدعيه فذلك عالم الناس » وكان مالك قد اتخذ تبانا ( ثياب قطن ) 
محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتى به برد حجر هناك » وقيل بل من برد صخر 
السجد وفیه كان مجلس ابن هرمز (۳) 

وبعد أن اكتملت دراسة مالك للأثار والفتيا » اتخل له مجاسا فى السجد الثبوی 
للدرس والافتاء » وبسبى أن من يجلس مجلس التابعين وتابعيهم الذين كانوا یقصدون 
من مشارق الأرض ومغارمها لابد أن ن یکون على حظ كبير من من العلم . . وف ذلك يقول مالك : 

. 4 السيوطى زین الماك ص‎ )١( 

(۲( القاضى عياض : ثر تيب المدارك ص ۱۱۰ » ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٠١‏ 7 

( ۴ ) ان عبد ابر : الانتقاء ص ۱ 
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لیس كل من أحب أن یجلس ف السجد للحدیث والفتیا جلس حنی بشاور فيه أهل الصلاح 
والفضل » والجهة من السجد » فان رأوه لاك آمل جلس » وما جلست حتی شهد ن سیعون 
شیخا من آهل العلم ی موضع لذللت۲) . 

وى هذا القام يذكر ابن فرحون" : قال الواقدی كان مالك ۹ الجلس ويشهد 
الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضى الحقوق ويجلس ف المجلس فيجتمع إليه 
أصحابه . ثم ترك الجلوس فى المسجد فكان يصلى وينصرف إلى مجلسه » وترك حضور 
الجنائز فكان يأق صحاما فیعزمم > ثم ترك ذلك كله ۰ فلم يكن يشهد الصلوات فى 
السجد ولا الجمعة ولا يأق آحدا يعزيه » واحتمل الناس له ذلك حبّى مات عليه » وكان 
رعا قيل له فى ذلك » فيقول : ليس کل الناس يقدر أن يتكلم بعذره( » . 

آما عن كسب الإمام رزقه فيقول العلماء إن أباه كان يصنع النبال وكان أخوه النضر 
يتجر فى البز وكان مالك يبيع معه ويتجر فيه » ولا مانع من الجمع بين التجارة وطلب 
العم . ولم يكن مالك من المتزهدين فى أموال الخلفاء » وإن كان يتعفف عن الأخذ من 
دونهم » فقد سثل عن الاخذ من السلاطين فقال « اما الخلفاء فلا شك » يعنى أنه لا بأس 
به » وأما من دونهم فن فيه شیثا » . ولقد كان بعض الناس يستكثر قبوله افدایا » أو يستكثر 
بعض هذه افدایا » حتى أنه لبروی أن الرشيد أجازه بثلاثة آلاف دینار » فقال له يا أبا عبدالله 
ثلائة آلاف تأخذها من أمير الوّمنین فقال : لو كان إمام عدل فأنصف آهل الرؤة لم 
ار 

ويقول القاضی عیاض أن الامام مالك كان فى أول آمره فى عسرة شديدة » حى أنه 
كانت تبکی آبنته من الجوع أحيانا » يروى فى هذا « انه وعظ أبا جعفر التصور فى اقتفاء 
الرعية فقال له : أليس إذا بكت ابنتك من الجوع نأمر بحجر الرحى » فيحرك للا يسمع 
الجيران ٠‏ فقال مالك والله ما علم هذا أحد إلا الله » فقال له فعلمت هذا » ولا أعلم أحوال 
رعيتى . ويظهر أن عسر مالك كان سببه انقطاعه لطلب العلم وإهماله مورد رزقه » فقد قال 


(۱) الدارك ص ۱۲۷ , 
( ۲ ) الديباج المذهب فى سر فة أعيان المذهب . 
(۳( المدارك دس ٠١١۹‏ . 
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ابن القاسم أفضى الك طلب العلم إلى نقض سقف بیته فباع خشبه ۰ ثم مالت عليه الدنیا 
بعد ذلك . 

ويعلق القاضى عياض عن اختلاف الاخبار عن الإمام مالك فى العسر واليسر فیقول : 
إن احتلاف أحواله فى دنياه » إنما كانت لاختلاف الاوقات وتنقل الاحوال » إذ حال المرء 
فى بدايته بخلاف حاله فى نبایته » فقد عاش رحمه الله نحو تسعين سنة كان فيها إماما 
يروى ویفی ويسمع قوله نحو سبعين سنة تنتقل حاله کل حين زيادة فى الجلالة ويتقدم 
فى كل يوم فى الفضل والزعامة » حى مات » وقد انفرد منذ سنین وحاز رياسة الدنيا 
والدين دون منازع » فلاتعارض فيا يروى عليك من الاخبار فى احتلاف حاله وله اموق » 
ویخم محمد أبو زهرة هذا الوضوع بقوله : وش الجملة لاق مالك رحمه الله ضيق الرزق 
وتقتبره » وبسطة العیش وئیسیره » وهو ف الحااین پحمد اله عل ما آسبغه من نم . 

آما عن مذهب الامام مالك وكيف دون » فٍن لهذا الذهب کتابین یعدان أصليين يرجم 
إليهما » وهما جامعان لفقهه جمعا تاما فى الجملة » وهذان الکتابان هما لوطا » والدونة 
الکبری . آما الوطاً نقد جمع فيه الامام مالك الصحاح من الأحاديث والأخبار والآثار 
وفتاوی الصحابة والتابعین » وذکر الرأی الذی يرتئيه إذا كان لرأيه فها یسوقه مجال 
واعءتبار » وهو کتاب كما نجمع الراجع التاريخية والفقهية ابت السبة إلى مالك . 
أما الدونة فهى وان 1 یکتبها مالك كما کتب الوا بل كتبت من بعده فقد دون فيها 
تلامیذه وآصسابه آراء مالك بالنص ومایصح أن يكون استنباطا من فتاويه فهى بدا 
الاعتبار صورة للمذهب الالکی » كما رواه و کما فهمه أصحاب مالك الذین ساروا على 
منهاجه و کان لم فى آرائه فضل اجتهاد(۲. 

يعد بعض القدای من کتاب تاريخ الفقه الامام مالك رضی الله عنه فقیه آثر لافقیه 
رأى ؛ معنى أنه كان يقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم با قضی به فى جمیم الأحوال » 
ولذلك فإنه اعتبر عمل أهل الدينة مصدرا فقهيا يعتمد عليه فى فتاويه » وكان يقول 
عمل من قبلنا سند لنا . وفریق آخر من علماء الفقه ومنهم الحدئون") یعتبرونه فقيه 


(۱) مسد أبو زهرة ص ۷ . 
(؟) أمين الأول » محمد أبو زهرة رغبر ها , 


اكت 


رأی كما هو فقیه آثر ؛ فقد عده ابن قتيبة بين فقهاء الرأی وأعتبره مرجعا فى الدينة 
بعد ربيعة الرأى » وقول الامام ابن حنیل ۰ عمن یرید أن ینظر فق الرأی » أن ینظر ق رأی 
مالك » وى هذا العی قال ابن رشد » الذى عد مالكا أمير المؤمنين ق الرأى . القياس . 

أما عن المذهب المالكى فى مصر فقد ظهر فى حياة الإمام مالك رضى الله عنه فقد ذكر 
ابن فرحون» أن اول من أدخل علم مالك عصر هو عمان بن الحکم الجذای المتوق سنة 
۳ ه ۰ ونقل الحافظ بن حجر عن ابن وهب أن ار من قدم مصر عسائل مالك 
عا بن الحکم وعبد الرحمن . وهکذا نری آن مصر بعد الحجاز کانت آول البلاد ال 
اندشر ما هذهب مالك . وكثر تلامیذه مها » حى صدر العلم الالکی عنهم من بعده » 
فابن القاسم رآشهب وابن وهب وأصبغ و رهم من المصريين كانوا حملة العلم الالکی 
وذاشربه ۳ 

وحسیلگ آن تەم آن الدونة الى تعد الكتاب الثای لمسائل مالك وفتاویه صدرت عن 
ابن القاسم عصر أخذها عنه ولا سد بن الفرات ثم آخذها منقحة مراجعة من بعسده 


سحنولك . 
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وص الزاوی یه 


هذه الزاوية بالقرافة الصغری خارج بوابة السيدة نفيسة رضی الله عنها وخارج 
مجری میاه فم الخلیج الوصل إلى القلعة عن مين الذاهب إلى ضریح الامام الشافعی رضی 
اله عنه وهی زاوية صغيرة تابعة لوزارة الا رات کما انا سجلة بمصلحة الا ثار تحت رقم 
)0٩۰(‏ ویعلو عند مدخلها الرئیسی لوح من الرخام نقشت عليه هذه الأأبيات : 


لل بالأماجد من سادوا بعلمهسم الالکین وآهل الفضسل والفطن 


وأحلل بساحتهم تؤت المفساز مهم من كل ما يرتجى من غير ما منن 
آثارهم حسنت والان جددها علامة العصر زاهى المنظر الحسن 
إن قال واصفها فيا ببورحه پا حسنها قلت انشا ها آبو الحسن 


آنشعت هذه الزاوية فى باية القرن الثانى امجری حيث كانت مجتمع تلاميذ مالك 
و اصحابه وذاشری علمه ومذهبه عصر » فلما انقضی آجلهم دفنا با . ثم جددها الشیخ 
یحی الشاوی وأعاد بناءها بعد ذلك سنة ۱۱۸۱ ۵ . الشیخ وال الدادسی و هو الشار 
إليهفى الا بيات السابقة" . 


ویقول ءلى مبارك" » وللزاوية ثلاثة آبواب معداخلة وآرضها مفروشة بالحجر وما 
محراب وف وسطها عمود من البناء غلیظ حامل لسقفها وها منارة قصيرة وها مرتب جراية 
کل بوم من وقف الست زیخا مقتضی وقفية مکتوبة بالترکی . ویذکر بعض اا من 
دفن ذه الزاوية » وفیها قبور جماعة من آکابر الالكية منهم الامام آبو القاسم والامام 
آشهب والإمام أصبغ : 


(۱) تحفة الا حباب ص ۱۸۳ ( هاش ) , 
(۲) المحطط التوفيقية ج ٩‏ ص 89 . 


۷ 


وقد جمع حسن قاسم ترجمة خمسة عشر فقیها من علماء الالكية من دفنوا فى هذه 
الزاوية رأينا أن ننقلها هنا اتماما للفائدة . 


قبر الإمام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتنى منسوب إلى العتقاء الذين 
انوا اه ی مه بالطائف » فلما بلغ الى صل الله عليه وسلم خبرهم بعث فى طلبهم 
ول مهم أسرى ثم آمر بعتقهم . وكان عبد الرحمن مولى لأحدم وهی ززيك ين الخارت 
العتى فنذسب إليه روى عن ابن عيينة والليث بن سعد وابن الماجشون وغيرهم وخر ج عنه 
البخارى فى الصحيح . توق ليلة الجمعة بسبع مضين من صفر سنة ۱٩۱‏ ه . ومولده سنة 
۳ فى قول » وقبره على مين النبر . 


قبر الامام آصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع - جده نافع الذکور من عتقاء عبد 

العزیز بن مروان بن الحکم . روی عنه البخاری وابن وضاح والرازی وغیرهم وله توالیف 
۰ ی ۰ ع 

منها کتاب E‏ الااصول وكتاب فى آداب القضاء توق ٠‏ يوم الاحد لاربع مضين من شوال 
سنة ۲۲۵ عن سن عالية وقبره بازاء قبر ابن القامم . 

قبر عيل الصمد وموسی اہی الامام عرد الرحمن بن القاسم كان الأول من علماء 
القراء‌ات > والثانى من علماء الحديث توف عبد الصمد سنة ۲۳۱ وتوف موسی سنة ۲4۸ 
ودفن کلاهما بقبر آبیه . 

قبر الامام ا بن عبد العزیز بن داود بن إبراهم الفسى شيخ مالكية مصر فى عصره 
توق یوم السبت لهان مضین من شعبان سنة ۲۰4 بعد الامام الشافعی بأيام » ومولده سنة 
۰ وقبره على مين الداعل بازاء الحائط القبل . 

قبر ألى الرجاء محمد بن الامام آشهب یروی عن آبیه وغیره توق سنة ۲4۷ ودفن 
بقبر والده قبر یحی بن محمد بن الامام مالك بن ا دوق فى ذى القعدة سنة ۲۱۸ 
وقبره إلى جانب قبر ابن القامم . 

. ) تحفة الأحباب السخاری ص ۱۱۳ ( هامش‎ )١( 
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قبر محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الخطیب التلمسانی الشهیر بالجد شار ح الشفا 
للقاضى عیاض وبردة البوصیری » ولد بتلمسان سنة ۷۱۰ وهاجر فى نهاية مره إلى القاهرة 
فتولی ما قضاء المالكية عرسوم من الساطان اللك الأشرف زين الدين شعبان وعين مدرسا 
بالادرسة الشيخونية (بسويقة منعم) واادرسة الصرغتمشية بالصليبية » توف ف ربیع الأول 
سنة ۷۸۱ وقبره بازاء قبر الامام یحی بن محمد بن مالك مسامت للحائط . 


قبر شيخ الاسلام يحي بن عبد الله بن محمد الشاوی الجزاثری ولد عليانة ونشاً 
بالجزاثر ثم هاجر إلى الاستانة ومنها إلى القاهرة فدرس بالا زهر وأحذ عنه جمع من علمائه 
ولازموا حضور درسه وتولی مشيخة الالكية مضافة إلى مشيخة الرواق ثم صدر أمر السلطان 
محمد الرابع بسعاية الوزیر عمر باشا بتعیینه شيا بالأزهر آثر وفاة الشيخ شعبان الفیوی 
الشافعى شيخ الأزهر المتوق سنة ۱۰۷۵ وف مدة ولایته حبس كثيرا من ماله على رواق 
الغاربة وجدد مشهد السادة المالكية وكان يغشاه كثيرا ويدرس به أحيانا فى يوم الجمعة 
وله تواليف فى الفقه والنحو . توق فى ربيع الأول سنة ۱۰۹٩‏ بالسفينة الى كانت قلعته 
من السويس إلى مكة لعزمه على الإقامة مها وکتب ولده عيبى إلى الوزير عمان باشا يستصدر 
منه أمرا بنقل رفاته من الطور إلى مصر فأّذن له فنقلها ودفنها هذه الزاوية . وف سنة 
وق ولذم هين ال ور دقن ممه فى اقرز واه وهی الق الا يشا الا 
آخر القبور الخمسة إلى جهة الحراب ومعهما فى القبر الشیخ محمد الزرواوی الالکی . 


قبر ی الحسن على بن محمد (رفعا) الدادس الوفت : أصله من بلاد دادس بالغرب 
الأ قط وهاجر منها إلى القاهرة فى سنة ۵۱۱۷۹ . ودخل الأزهر والتحق برواق المغاربة 
فعين شيخا له » وله على الرواق المذكور أوقاف حبسها عليه من ماله وتنحصر فى نصفه 
آعبان منها ما هو.بیولاق وال زهر کحرائیت ومتازل وشاذله رف مسال رة هل اازاویة , 
وجددها فى سنة ۸۱۱۸۱ . وبی له با قبرا إلى جانب قپر الشاوی وبعد وفاته دفن به » والزاوية 
على حالتها الآن من آثار تجدیده الذکور عدا دورة الیاه وما آلحقته ها مۇخرا 
وزارة الأوقافٍ حینا أصيغت إليها ولأنى الحس الذکور منظومة فى العروض . وقد كان 
آبو الحسن هذا موضع عنایتنا فى هذا البحث فانه مع ذلك الأثر الذى لا زال يبدو للعيان 


۹ 


حافظا له ذلك الجمیل » لم يذكر ی آی مصدر ما من الصادر الصرية ولو قصرنا بحننا 
علیها دون تحویل وجهتنا إلى الصادر الغربية ( کطلعة ااشتری للناصری وغیره) لما رتق 
هذا الفتق لله ذ هدانا لهذا التحقیق . 

قر الد متخت ین ال الصا اف ان اا ره انآ ماوت 
ومبرات على هذه الزاوبة وأوقف عليها آوقافا وتوق فى ۲۵ صفر سنة ۱۳۲۳ ودفن معه 
فى قبره ولده السید على العیادی توق فى ٠١‏ جمادی الثانية سنة ۱۳6۲ وقبرهما أحد القبور 
الخمسة الى علی پسار الداعل من الزاوية . 

قبر الشيخ سلم اببشری شيخ الجامع الأزهر وشيخ الالكية تول مشيخة الأزهر بعد 
الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى فى سنة ۱۳۱۷ وتولى مشيخة الالكية بعد وفاة الشيخ 
محمد عليش فى سنة ۱۳۰۵ توق يوم الجمعة 4 ذى الحجة سنة ۱۳۳۵ ومولده بمحلة بشر 
من أعمال البحيرة سنة ۱۲4۸ ودفن بالزاوية فى قبر اشتراه ما قبيل وفاته وهو الأول من 
الور افو ٠‏ 

قبر الشيخ حمزة بن الشيخ عبدالرحمن الالکی بن الشيخ محمد عليش مفتی الالكية 
مكتوب على الحائط السامت لقبره فى لوحة هذه الأبيات : 


هذا حفيد إمام أهل زمانه سيدى عليش منهل البر کات 
قد حل فى دار الكرامة والرضا وما ارتی فی آرفع الدرجات 
وللحور والولدان دارت مبجة لقدوم نسل مصحح الحسنات 
ومن ار خن سق مزلم ف يولى الجميل بأبج الكاسات 
قد كان آحر قوله آخر توبة مع آية الکرسی بکل ثبات 


فأتاه رضوان يقول مورخا 
توف رحمة الله عليه فى ۱۳۰۲ 
واد ارو مدن ای عن وى ینعی ال الخ اورا نان خرن 
ف ذى الحجة عام 5آالا. 
ترجمة الحافظ بن حجر فى الدرر الكامنة وقبره إلى مين المحراب ومعه ولده محمد 
كان كأبيه فى العلم والمعرفة وانتفع به أناس كثيرون منهم الشيخ أبو القاسم التلمسائى 
دفين طهطا وجد شرفائها . 
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قبر موسی بن طلحة التکروری وهو من القبور غير الظاهرة هذه الزاوية لاندثارها . 
قبر أى بكر الاضفر العروف بالرباطی توف سنة ۱۸۰ ويلى قبره من الجهة القبلية قبر الشيخ 
أبى الحسن على التمار شيخ الشهد الحسينى فى القرن التاسم المجرى . 

وخلف قبر الامام شهب قبر محمد بن |براهم بن على الواسطی وهذه القبور الثلاثة 
درس ما کان علیها من البناء . 
وثمة قبور أخرى لجماعة من وسموا عیسم التقدیس والبركة کالشیخ يحبى بن عبد الله 
اتلاتی » والفيخ أن زیان بن يوشت الصدق + والقيخ عبد الله الشرشی ۰ ونفيسة ابنة 
الامام عبد السلام بن سحنون التنوحى قاضی آفریقیا التوفی بالقیروان سنة 4۲٩‏ » وبعض 
من عت بصلة القرابة إلى الامام عبد اللك عبد العزیز بن الاجشون القرشی مفتی 
الدينة المتوق سنة ۰۲۱۲ 
وبإزاء الجدار البحری الشرق للزاوية من خارجها قبر العابدة ميمونة زوجة ألى الفیض 
ثوبان بن إبراهم ذى النون الصری الدفون بالنقعة الکبری بجهة الفتح بأخريات القرافة 
شرق قبر إمام الصوفية أنىعلى الروذبارى : قال ابن الناسخ فى مصباح الدیاجی- قال ذو النون 
ااصری وصف له جارية بالقطم يقال ها ميمونة العابدة فانطلقت إلى زيارتها فلقينى بعض 
العباد فقال ابا مجنونة فأردت الرجوع فقلت وما على أن أراها فعدت فلما أتيتها قالت 
ياذا النون لي لاجئت مع خاطرك الأول وم تتردد ثم أنشدت شعرا : 
ما لامنی فيك أحبالى وعزالى إلا لفضلته, عن عم آحوال 
ولو صفون إلى قولى وآقوال لکنت معهم على ما لى ببلبال 
إن الغرام هو الكأس الذى وصفوا لکن لنفاتهم لم یعرفوا حال 
يا ذا النون إن لله أحبابا عرفهم به فعرفوه » وأطلق آلسنتهم بذ كره فنزهوه لو أحجب 
عنهم طرفة عين تقطعوا من ألم البين . 
وقد دفن فى هله الزاوية من العلماء المشأخرين الشيخ الغزائى شيخ رواق الفاربة وهو 
الى مات مقتولا طعنا يسكين من بعض الفاربة ى.ضلاة الجمعة ق الأزهر . 
% % د 
٦۱‏ 


آما عن وصف الزاوية من الناحية العمارية » فهی تدکون من مستطیل کثیر الامتداد 
إذ يبلغ طوله ( ۰۰ ) متر وعرضه ( ۱۲ ) مترا يحيط ما سور مرتفع مبی من الحجر 
النحوت وتعلوه شرفات جميلة . وش الضلع الغرلى پوجد الدخل الرئیسی للزاوية ویتکون 
من عقد كبير مرتفع ینتهی سمته بعقد آخر صغير یکون شکلا زخرفیا جمیلا . ويل 
هذا العقد داخل عنه عقدار ۷۰ سم وعلى جانبیه مکسلتان . ويؤدى هذا الباب إلى فناء 
الزاوية . 

ویبلغ مساحة الفناء نصف مساحة الزاوية تفریبا . إذ يبلغ طوله ( هر۳۰ ) مترا ی 
( ه,۱۰) عرضا . ونصف الفنام مکشوف والعر مغطی حبث یشغل جانبیه حواض ودورات 
للمياه خاصة بالوضاء . وق الجانب الجنوی من الفناء يوجد سلم خشی يؤدى إلى غرف 
تشبه خلاوى الصوفية ومن المرجح آنا أضيفت ف القرن (۱۹) م . 

ويشأق بعد الفناء مكان الصلاة وهو يتكون كذلك من مستطيل يبلغ مساحته (۱۲«۲۷) 
مترا يقسمه عقدان مدببان إلى قسمين عتدان من الشرق إلى الغرب . ويبلغ عرض القسم 
الجنونى سبعة أمتار والقسم الشهالى حمسة آمتار . والقسم الجنوی الذى يوجد به محراب 
الزاوية ومنبرها مقسوم إلى مربعين » الأول منهما ويقع فى الجزء الجنونى الشرق من الزاوية 
ويبلغ طوله سبعة أمتار وتعلوه قبة تقوم على عقدین مدببين وجدارين وف أركان مربع 
القبة توجد مقرنصات كبيرة . والربم الثای من القسم تعلوه ( شخشيخة ) بكل ضلع 
منها ثلاث نوافك . 

آما القسم الشهالى من الزاوية فيتخلله عقود مدببة فیغطی جزء منه أقباء متقاطعة والجزء 
الباق مغطی بقبو مدبب . 

وتقوم المذنة على الواجهة الغربية للزاوية . وتتكون من بدن مشمن یعلو الواجهة زخرف 
کل وجه من الشمن بشکل عقد ذی زاوية مصمت . وینتهی الدورة الأولى ااشمنة بشرفة 
خشبية » آما الدورة الثانية من المثذنة فاسطوانية وتنتهى على شکل مسلة أو رأس القلم 
الرصاص مما يرجح نسبتها إلى التجدید الذی حدث للزاوية فى العصر العهافى سنة ۱۱۸۱ ۸ . 
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صاخ چام کی البحر هو محمد بن الحسين بن حمزة بن عبد الله الأعرج بن 
الحسين الأصغر بن على زين العابدین بن الامام الحسين بن الامام على بن أنى طالب 
رن لله عليهم أجمعين . 

وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ مجیثه إلى مصر وف تاريخ وفاته فقد ذکرت بعض" 
الراجع أن محمد بن الحسين بن حمزة دحل مصر فى القرن الثالث الحجرى فى عهد أحمد 
ابن طرلون وانه قوق سكة ۷۹۲ هتا يقول العض لاغز أت قوق فى سنا تاين 
وثلائة وأنه قد انفرد من آولاد الشریف الیمون بن حمزة بالدفن عصر القدء2 » آما باق 
آولاد الشریف فقد دفنوا فى آما كن متفرقة من القرافة الکبری . وهنالك فریق ثالث يؤكد 
دفته فى مسجده عصر القدمة إذ بقول : وهو مدفون ذا الکان ( أى مصر القدعة ) 
تحقیقا۳) ومعه فى قبره شقیقه جعفر . 

أما عن السبب فى تسمیته باسم ساعى البحر فیذ کر السخاوی, وینقل عنه على مبارك9؟ : 
أن محمد بن الحسین بن حمزة عرف بأ الشفقة وذلك أنه لما كان فى بعض السنین 
قد توقف النيل عن الفيضان فشق عليه وعلى أهل مصر خشية الجدب والقحط الذی كثيرا 
ما تعرضت له مصر من انعدام الفيضان أو انخفاض منسوبه » والذى من أجله ألف المقريزى 

(۱) العمدة ص ۲۸4 » بحر أنساب الأزوقاف . 

(؟) السخاری : تحفة الأحباب ص ۱۵۲ . 
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عمدة مؤرنخى مصر الإسلامية كتابه ( إغاثة الأمة بکشف الغمة ) . فصار الشیخ محمد 
وكان ورعا تقيا عرف بين الناس بالصلاح والإمان - يسعى إلى شاط النيل ويبكى ویدعو 
له أن یفر ج الكرب ويكشف الغمة ويغيث الأّمة بفيضان النيل . 

ويستطرد السخاوى فى سرد قصته فيقول : وأخذ الشيخ محمد يسأل ویتقصی من 
آهل العم ومن له معرفة بالتاريخ عن الكتاب الذى أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رين الله عنه مع رسوله حاطب بن ألى باتعة بن آسد إلى القوقس إلى أن دل عليه فاخذه 
وبيته إلى جانبه وهو ى آمر عظم فرأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف النام وهو يقول 
له يا آبا الشفقة قم وألن الكتاب فى النيل . فقام وآلي الكتاب فى الاء فكانت أخصب سنة 
على آهل مصر فلما مات دفن قريبا من البحر فاشتهر عند آهل مصر بساعی ال 

أما موضوع الخطاب الذی كان آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب قد أرسله إلى مقوقس مصر 
فيحدثنا عنه المقريزى” فيقول : قال ابن عبد الحكي”" > ولا فتح عمرو بن العاص 

ع 
مصر أنى أهلها إلى عمرو حين دخل بؤونة ( من أشهر القبط ) فقالوا با الأمير إن لنيانا 
هذا سنة لايجرى إلا ما فقال م 5 فقالوا إنه إذا كان لشنتی عشرة لبلة تخلو من 
هذ الشهر » عمدنا إلى جارية بكر من أبوما فأرضينا آبوبا وجعلنا عليها من الحلى والشياب 
أفضل ما يكون ۰ ثم القيناها فى النيل فقال لم عمرو أن هذا لا يكون فى الإسلام وإن 
الإسلام هدم ما كان قبله . 
£ 

ولکن آهل مصر انتظروا ۰ فأقاموا بؤنة وأبيب ومسری ( من أشهر القبط ) والنيل 
لا پجری قلیلا ولا کثیرا حى هموا پالجلاء » فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب بالدينة الثورة بذلك » فکتب إليه عمر أن قد اص إن الاسلام دم 
ما كان قبله وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها فى داعل النيل إذا آناك کتای هذا . 

فلما قدم الکتاب إلى عمرو فتح البطاقة فذا فیها « من عبد الله مير الومنین إلى نيل 
عضن أن بعد » فإن كنت تجرى من قبلك » فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذى يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك» . فألتى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم 


(۱) تحفة الأحباب ص 1٠6"‏ . 
۲۱ اللططاج ١‏ من لاه , 
(۳) فتوح مصر والفر ب ص ۳٩‏ , 
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الصليب بیوم » وقد تبياً أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنه لایقوم بمصلحتهم فیها إلاالنيل . 
وآصبحوا يوم الصلیب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا فى ليلة وقطع تلك السنة 
السوء عن آهل مصر . 

ويقول يزيد بن ای حبيب أن مومی عليه السلام دعا على آل فوعوت کس عي 
النيل حتى أرادوا الجلاء » فطلبوا إلى موسى أن يدعو الله » فدعا موسی عليه السلام ربه 
آن. بقن ماه ا + رات آن يويتوا + لحرا .وفد. آجراه: الق عالق ا 
عشر ذراعا فاستجاب الله سبحانه وتعالی لعمر بن الخطاب » كما استجاب لنبیه مومی 
عليه السلام . 

ولا يفوتنى أن آنبه هنا إلى أن هذه القصة الى آوردها ابن عبد الحکم والى نقلها 
عنه الفریزی فى خططه ‏ وای ما زلنا حى القرن العشرین نرددها » لا يؤيدها آی مرجم 
آخز من سیقوه وفاصنزوا العصر ای أرق خاضروا ابن عبد الحكم تقس أو من 
جاعوا فى أعقابه أو من الحدئین ؛ من علماء الآثار . هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه 
بعيد عقلا وعقيدة أن الدين السیحی » وهو دين عیسی عليه السلام دين التسامح والسلام » 
يبيح لأقباط مصر تقديم حا د لنپ م عصوضا إذا ار أده ى عم اة 
الصربة القدعة أبطلت الضحايا البشرية واستبدلت بها الذبائح مثل ( الثور والأوز ) آما الذى 
نستطيع أن نو کده » فهو أن مصر كانت تحتفل فى جميع عهودها بعيد السنة الزراعية 
فى أول شهر توت » إذ يبلغ فيضان النيل ذروته من الارتفاع » فيتخذ السكان على اختلاف 
أديانهم هذا اليوم عيدا قوميا يستقبلونه فرحين جذلين لبم يرون فيه بشيرا بالرخاء . 

" نعود إلى شيخنا محمد العروف بساعى البحر فنقول إن حسن قاسم » نى القصة 

الى ذكرها السخاوى عن وضع الشيخ محمد الكتاب الذى أرسله عمر بن الخطاب فى الثيل 
تيمنا وبر كة حى يفيض النيل ويقول : أن الشيخ محمد بن الحسن بن حمزة عرف بساعی 
البو لوجوه قبره عل مقربة منه » واآما النسة :الى ذکرها السخاوی فن تسنیته بان 
الشفقة فهى أسطورة لا يعول علیها » والصحیح أن هذا اللقب لأبيه ( آبو الشفق ) . 

ومهما يكن من أمر الاختلاف فى تفسیر الأسباب التى من أجلها عرف شیخنا باسم ساعی 
البحر فان الذى يعنيئا هنا بالدرجة الأولى » هو أن أحدا لم ینکر وجود قبره مسجده 
مصر القدعة على الضفة الشرقية لنهر النيل قبالة جزيرة الروضة . 


0 سس مساجد مصر 


وصف التجامع 


چامع ساعی البحر يقع فى شارع ساعی البحر عصر القديمة » وهو عبارة عن مسجد 
صغير یدکون من مستطيل به أربعة صفوف من الأعمدة الرخامية القدعة يعلوها سقف 
مسطح . وى الجانب الشرق منه توجد القبلة وف الركن الجنوی منه يوجد ضريح الشيخ 
محمد ساعی البحر وآخبه جعفر . 

والمدخل الرئیسی للمسجد يقع فى الواجهة الجنوبية البّى یعلوها مثذنة السجد . ویبدو 
من طراز المحذنة التى تشبه السلة أن الجامع قد جدد وأعيد بناژه فى العصر العیانی . 


ویصف على مبارك السجد فیقول : هو عصر العتيقة على وجهه مکتب وله منارة 
قصيرة وبوسطه ضريح يقال له الشيخ محمد ساعى البحر . وللجامع أوقاف بجواره 
إيرادها شهريا ثلمائة فرش » وشعائره مقامة منها بنظر الشيخ محمد ألى عوض ويعمل به 
حضرة كل ليلة ثلاثاء ومولد كل سنة فى شهر شعبان . 


. ١4 الخطط التوفيقية ج ه ص‎ ) ١( 
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بحارة سیدی معاد 
بالدراسة بح اللازهر 


هو الشریف معاذ بن داود بن محمد بن عمر بن داود بن محمد بن سلهان بن داود بن 
الحسن الثنی بن الحسن السبط بن الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه . أمضى معظم 
طفولته وشبابه فى العصر الطولونى » فقد قيل إنه وفد إلى مصر مع الشريف يحي الشیهی » 
الذى أرسل أحمد بن طولون فى استدعائه من الحجاز » وقيل إنه جاء إلى مصر مع والده 
الشريف داود الذى وفد إلى مصر مع السيدة نفيسة إبنة الإمام حسن الأنور بن زيد 0 
بن الإمام الحسن السبط من الإمام على بن أنى طالب فى أواخر القرن الثانى للهجرة . 
توق الشریف معاذ بن داود سنة ۲۹۵ فى ولاية الامیر عیسی_الئوشری »> الذی 38 
الخليفة المكتى بالله العبامی بعد مقتل شیبان بن أحمد بن 9 . وقد كان الشربف 
معاذ بن داود موضع الاعتراز والدكريم من عيسى النوشرى الذى كانت ولايته على مصر 
حمس سنین وشهرین ونصف . وكان عیسی هذا أميرا جلیلا شجاعا مقداما عارفا بالأمور 
طالت آپامه بالسعادة » ول مرة دمشق من قبل النتصر والمستعين وولى شرطة بغداد 
أيام الخليفة الکتنی » ثم ول آصفهان والجبال بایران إلى أن ولاه الکتنی إمرة مصر () 


ومن العروف أن خلفاء ووزراء الدولة الفاطمية کانوا قد آقاموا الشاهد والاضرحة 
لأهل البیت وخاصة آبناء الامامین الحسن والحسین ؛ ولا كان الشریف معاذ قد توق 
قبل مج الدولة الفاطمية ومن الرجح أن یکون قد دفن فى حى الخليفة فى قرافة السيدة 
(۱) النجوم الزاهرة ج ه ص ۱٤٤‏ ۱۵ . 


۷ 


نفيسة أو فى القرافة الصغری إلى جوار الامام الشافعی » فان آبا الغضنفر آسد الفائزی 
وزير الخليفة الفائز قد نقل رفات الشريف معاذ إلى منطقة البرقية ( الدراسة الآن ) 
بالقرب من القصر الفاطمی الشرق الکبیر . وحارة البرقية ( أى حى البرقية ) كما جاءت 
فى القریزی" . هذه الحارة عرفت باسم طائفة من طوائف العسکر التى أتت مع القائد جوهر 
الصقلى لفتح مصر ویقول ابن عبد الظاهر : ولا نزل بالقاهرة (یعی العز لدين الله الفاطمی ) 
اخحطت کل طائفة خطة عرفت ما » قال واحتطت جماعة من أهل برقة الحارة العروفة 
بالبرقية . ۱ 

ويحدثنا السخاوی عن مشهد معاذ عند ذكره مزارات باب القراطين ودرب المحروق 
( كلها بحى الدراسة الآن ) فيقول : وآنعر مزارات هذه الجهة مشهد السيد معاذ بالعطفة 
المعروفة به باحر الدراسة على ممين السالك قاصد الشهد الحسينى » وهو السيد الشريف 
معاذ بن داود اين محمد بن عمر بن داود بن محمد بن سلهان بن داود بن الحسن 
المدنى بن الحسن السبط ابن الإمام على بن أنى طالب رضى الله عنه توق سنة ۲۹۵ ه . 
وهذا المشهد معدود من الآثار الفاطمية الباقية إلى اليوم » وينسب إنشاؤه إلى الوزير 
ابن الغضنفر الأسدى » بناه سنة 0۵۲ ه فى خلافة الفائز ۳ . 

ویتکلم على مارك عند حدیثه عن عطفة حوش الكتان بالدراسة » عن مشهد سيدى 
معاذ » فیقول : وبه أيضا جامم السید معاذ وهو فى الجهة البحرية لرأس شارع السكة 
الجديدة الواصل إلى تلول البرقية وبالقرب من آخر حارة الدراسة الى كان بتوصل إليه 
منها ثم سد بابها لارتفاع تراب التلول عليه ۰ ثم يضيف على مبارك فى الحدیث عن جامع 
السپد معاذ فیقول اصله مدرسة بئیت عل مشهد السید المزنت معاذ بن داود بن محمد 
بن عمر بن الحسن بن على بن آی طالب رضی الله عذهم توف فى ربيع الأول سنة حمس وتسعین 
ومائتين . وضريحه الآن داخل قبة ما قبر الشيخ محمد المزين وقبر ابنته نفيسة » وبداثر 
القبة شبابيك من الزجاج الملون مكتوب فيها بالزجاج آيات قرآئية وأحاديث نبوية 

(۱) اللطط التوفيقية ج 4 ص ۱۲۰ . 

(؟) اللطط والآثارج ۲ ص ۱۲. 


(۳( تحفة الأحباب ص۷۰ . 
(4) المطط التوفيقية ج ۲ ص ۸۳ . 


1۸ 


ومکتوب فى شباك منها بنيت هذه القبة سنة ست وستین وثمائمائة وعلى باب القبة لوح 
رخام فيه کتابة كوفية . 


ويستطرد على مبارك فى حديثه عن مشهد السيد معاذ ليكمل تاريخه حى العصر الحديث 
فيقول : وشعائره معطلة إلى اليوم ( أى القرن ۱٩‏ م) لأنه كان قد شرع فى عمارته على 
بيك لدو جلها دمن غل أمن عن و رار ال قاف برق مات عدان مل ارک ر 
وهنا يتكلم على مبارك عن نفسه فيقول : فأحذ الديوان (أى ديوان الأوقاف) فى عمارته 
مدة نظارتنا على الأوقاف » ثم بعد انفصالنا عن النظارة وبعد موت على بيك اليهى » 


توقفت العمارة فلم تتم إلى الآن . 


ويتوجه على مبارك باللوم على نظارة لاف ف وقنه » ولعل وزارة الأوقاف الحالية تستمع 
إليه إذ يقول : أقول ومن الواجب انامه ولومن ريع العشرة آلاف فدان المجعولة للمنصرف 
على الساجد التى لاريع ها فان بقاء مسجد هذا الشريف على هذه الصفة لايصح حصوصا 


بعد صرف ما صرف عليه 5 


£ 

وبداعل السجد توجد زاوية صغيرة تعرف بزاوية القزاز لان بداخلها ضریح الشيخ 
محمد القزاز . شعائرها مقامة من آوقافها بنظر محمد عان الزیات . وقد أرقف السید محمد 
الزین صاحب حانوت الحلاقة الکائن بشارع الأشرفية تجاه الدرسة الاشرفية » كما یقول 
السخاوی" آوقافا فى حياته على رواق الغاربة بالأزهر ومؤذنى مساجد وزوایا القاهرة وحص 
مقرأة السيد معاذ صاحب الشهد الذى نحن بصدد الحديث عنه وتربته © بالإضافة 
إلى الوقف العام بحانوت الحلاقة السالف الإشارة إليه . ولذلك فقد صرح للسيد محمد المزين 

بالدفن داخل السجد هو وابئته نفيسة كما جاء فى وصيته . 


نلخص من السرد التاریخی السابی أن مشهد الشریف معاذ ‏ ۰ الکون من القبة 


واشدنة اللحة به قد بناه آول الامر آپو القضتضر آسد وزیر الخلينة الفاطمی. الاد 


١ (‏ ) تحفة الأسباب ص ۷۰ , 


1۹ 


( سنة 6۲ ه ۸۱۱۵۷ ) كما هو ثابت على اللوح الرخای الوجود فوق باب الشهد . 
وى عهد السلطان الظاهر حفقدم أحيط الشهد ببناء مسجد حوله وکذا أعيد أو رمم بناء 
القبة كما يدل على ذلك التاریخ الوارد على احدی الئوافذ الحيطة بالقبة والی جاء فیها : 
بنيت هله القبة سنة ۸٩٩‏ ه ‏ أو كما قرأها الدکتور عبد الرحمن فهمی سنة ۵۸۲٩‏ . 


على أن علماء الآثار قد اعتلفوا فى أمر تاريخ بناء القبة فالبعض اعتمد على التاريخ 
الوارد على إحدى نوافذ القبة وهو سدة 855 ه واعتبرها قضية مسلم ہا دون مناقشة . وفريق 
آخر تجاهل التاريخ المنقوش على النافذة وهو سنة 655 ه تجاهلا تاما وم 
وا كتبى بدراسة الطراز المعمارى للقبة » واعتمادا عليه أرجع المشهد إلى العصر الفاطمى إلى 


یعر ه آی التفات 


سنة ۵۵۲ ه . 
۳ 


عل آن الفاحص الدقق لابد وآن یقت وا وسطا بین الفریقین » لا اللّارس لطراز 
القبة العماری پجد » دون شك » آنا فاطمية الطراز وأنها ترجم إلى سنة ۵۵۲ ه » كما أنه 
لاجمل التاريخ الوارد على النافلة وهو سنة 2۸15 وإنما يرجح أن یکون النص الذى نقش 
على النافذة وهو ( بنيت هذه القبة سنة 85مه). إنما يراد به جددت هذه القبة سنة 55م 
بدلا من بنیت » وقد مر علينا كثيراً عبارة ہی بدلا من رمم أو جدد منقوشا على الآثار 
وهذا الترجيح يعتمد على النقاط الآثية : 

آولا : آن القبة فاطمية الطراز ولاصلة شا البعة بطراز القباب المل و كية الشغرة . 

ثانیا : من غير العفول أن يعاد بناء القبة كلها فى عصر الماليك الشراكسة ثم تحتفظ 
باللوحة التأسيسية الوجودة عل باب الشهد والی ثبت أن موسها الأول هو آبو الغضنفر 
أسد الفائزى سنة ۲ وفيا یل نصهل() . 

)١(‏ بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله 

(۲) من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة و آی الز 

(۳) كاة ولم خش إلا الله . آمر بانشاء هذا الشهد البا 


)1( ۷۷۲۱۵۶ )8( : Répertolre chronologique de I'EHpigraphie Arabe II 0, 220 - 214 


( 4 ) رك الأمير العم الحمام حصن الاسلام شرف . 

( ه ) الانام مقدم الجیوش عصام الدين سيف أمير ال 

(؟) منين آپو الذضنفر أسد الفائزی الصالحی ابتغاء لمر 

( ۱۷) ضات الله وطلبا ما عنده من اجره وثوابه ف 

)ون تیوه متس اند ریما اعد 

ثالكا : من الثابت أن بعض أجزاء القبة قد جدد وخاصة الجص العشق الذی ملئت 
به (۳۷) نافنة بالقبة » والّی تحتوی على آشرطة من الکتابات النسخية لبعض آيات 

£ ۰ 

الذكر الحكم أو الأحاديث النبوية » ذلك آننا لم نجد هذا الأسلوب من الزخرفة فى العصر 
الفاطمى كما أن التاريخ الوارد على احداها یثبت ذلك وهو سنة 855 ه . 

رابعا : جام ق کتاب تة ااي آن السلطان قایتبای آمر ببناء مسجد عل 
ااشهد ون بعض آثاره ظاهرة لليوم وإن كان السخاوى قد أخطاً ف تعيين اسم السلطان 
إذ أن سنة 455 ه تقع فى حکم السلطان الظاهر خشقدم . 

خدامسا : وق القرن التاسع عشر الیلادی شرع ف عمارة وتجديدك السجد الهدم 4 أى 
الجزء الذى آقامه السلطان الظاهر خشقدم » وليست قبة » على بك الميهى » كا يقول 
على مباره! » والذى ما يزال آثاره باقية حى اليوم ويتوسط ضلعه الجنویی الشرق قبلة 


ظاهرة , 
د بو % 


(۱) السخاوی ص ۷۰ . (؟) الخطط التوفيقية ج ۲ ص ۸۳ . 


۷۱ 


وصف الشهعد 


يتكون الشهد من شکل رباعی تقریبا تبلغ مساحته مره × ٩‏ آمتار مربعة وارتفاعه 
نحو أربعة امتار . ولا كان من الصعب إقامة قبة على مربع غير مساوی الاضلاع » فقد 
استطاع العماری السلم آن يتلا هذه الشکلة عهارة تدل على تمرسه فى بناء القباب . فقد 
ملاً منطقة الانتقال بصفین من القرنصات فى أركان الربم وفتح فى السافة الحصورة 
بين مقرنصات الأركان نافذة ذات ثلاث فتحات قندلية فى الضلع القصیر » وفتح نافذة 
ذات ست فتحات فى الضلع الطویل وبذلك استطاع أن يساوى بين الاضلاع . ثم أقام 
رقبة على منطقة الانتقال وفتح فیها آر بع عشرة نافنة بالاضافة إلى فتحتين یکونان نباية 
النوافك ذات الست فتحات الساپق الاشارة إليها » فیصبح عدد فتحات الرقبة ست عشرة . 
وقد ماشت نوافك الرقبة و کذا فدحات الثوافذ » الى يبلغ عددها جميعها (۳۷) فتحة بالجص 
المخرم والعشق بالزجاج المتعدد الألوان . وتحتوی کل فتحة على أربعة أو ثمانية سطور من 
الخط الفسدحى كل مخرمه » ومعشق بالزجاج اللون من القرآن الکریم والحدیث النبوى 
الشریث ‏ و|حدی هذه الفتحات تحتوى کتابتها على هله العبارة"“ « بنیت هذه القبة 


سنة 855 ه. سئة ۱4۹۲ م » . وفوق الرقبة تقوم القبة اافصصة . 


وبجانب القبة توجد مكذنة مبنية من الاجر ونتکون من بدن مرب يبلغ ضلعه هر ۲ متر وارتفاعه 
(۱۲۷) مترا پنتهی بقاعدة مثمنة ترنکز على ميدة خشبية یعلوها طابق مشمن يبلغ قطره 
( ١٠ر۲‏ ) مترا . وبکل ضلع من أضلاع الشمن توجد فتسحة مستطبلة . ویعلو هذا الطابق 
رقبة مثمنة ارتفاعها (۸۰ سم) بكل ضلع منها فتحة ذات ثلاثة فصوص . وفوق الرقبة 
تقوم قبة مفصصة ذات عقد ذی زاوية تشبه تماما قبة الشهد يبلغ ارتفاعها (۰هرا) مترا » 


وبذلك یکون آرتفاع المكذنة من القاعدة حى مپایتها (هر ۱۷ ) مترا . 


(1) FPatricolo {A) : Comité de Conservation, C.R. 1915 - 1919 pp. (40-44), 


ف 


اما عن تاريخ المجذنة فمن الواضح انها تشبه مثذنة الجيوشى الى بنيت سنة 1۷۸ ه 
مع تطور بسيط هو أن الطابق الذى تعلوه القبة رباعى الشكل فى الجیوشی ومثمن وأ کثر 
ارتفاعا فى سيدى معاذ . كما أن القبة ذات عقد منكسر ومفصصة وعلى ذلك عکن أرجاع 
الكذنة إلى الفترة التى تمتد من تاريخ إقامة مكذنة الجيوشى إلى ذنة الصالح طلائع 
أى من سنة 408 ه إلى سئة 541 ه وبذلك يكون التاريخ الثابت على مدخل المشهد وهو 
سنة ۵۵۷ ه هو تاريخ إقامة الگذنة كذلك . 


۷۳ 


هوعفان بن سليان البغدادی الصری الولد والنشأة والاصل . اشتهر بالبغدادی نسبة 
لرحلته إليها وما أتبع ذلك من آحداث هامة آثرت على مجری حياته سيأق ذکرها . 

ولد عفان بن سلمان فى القرن الثالث الهجرى فى عهد آحمد بن طولون » وكان يعمل 
ف "1 آرت خياطا بسيطا وكان يتردد كثيرا على جامع عمرو بالفسطاط وجامع مد 
ابن طولون بالقطائع حى حفظ القرآن وتفقه فى أمور دينه على یدی علماء عصره الذین 
كان يحضر دروسهم ووعظهم فى المساجد العامة(0). وان لرقة حاله لا يوجر حانوتا عارس 
فيه حرفة الخاطة ولکنه اتخذ من داره الى يقم ما فى مصر القديمة » والی تقع الآن 
بسوق ألغم »والی كان يحدها شالا زقاق القنادیل(۳» وشرقا سوق الوبر وإلى الغرب منها تقع 
دار الاماط » حانو تا للخياطة . 

وقد ازدهرت حرفة الخباطة فى مصر بازدهار وانتعاش الحالة الاقتصادية والتجارية 
فى مصر فی عهد آحمد بن طولون حى بلغت الذروة فى عهد ابنه خمارویه الذی تول ملك 
مصر سنة ۲۷۱ ه بعد وفاة والده . ويكبى للتديل على مدی ما بلغته ثروة مصر فى ذلك 
القت أن ندکر شيا من شوار قطر الندی الى زفت إلى الخليفة المعتضد العباسی والیی شارك 
فى صنع بعض منها شيخنا عفان بن سليان . 


قال القضاعى » وعقد اللعتضد النكاح على قطر الندى فحملها أبوها أبو الجيش خمارويه 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۰۲ . 
(؟) المقريزى » ابن تفری بردى . 


۷: 


إلى المعتضد مع ألى عبد الله الجصاص وحمل معها من الجهاز ما لم ير مثله ولا يسمع به . 
ولا دحل إلى خمارویه ابن الجصاص يودعه قال له خمارويه : هل بی بیی وبينك حساب ؟ 
قال لا فقال خمارويه » أنظر حسابك » فقال کسر بى من الجهاز » فقال خمارویه احضروه ‏ 
فارج ابن الجصاص ربع طومار (نوع من الورق ) فيه ثبت ذكر نفقة الجهاز فإذا فيه 
اربمعانة الف ا فرهها له روه 


ويعاق على هله الوقعة ابن تغرى بردى فیقول ٠‏ يفهم منها کشرة ثروة مصر » حى قیل 
آنه کسر نمق الجهاز وهو آربعمائة آلف دینار . لو لم يذكره ما خمارویه لما ذكرها 
ابن الجصاص لضالنها بالنسبة لثروة مصر . 


وکان من جملة جهاز قطر الندی كما جاء فى الراجم التاريخية دكة أربع فطع من 
ذهب علیها قبة من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر 
لا يعرف ها قيمة » ومائة هاون من الذهب » وقال الذهبى » ألف هاون من ذهب . 


وقد شارك الشيخ عفان بن سلیان الخياط فى صناعة بعض اللابس الى أخلتها قطر 
الددى معها فى شوارها إلى بغداد مثل صناعة التكك » فقد قال محمد بن على الماذرائى » 
كاتب خمارویه فنظرت ف الطومار فإذا فيه آلف تكة » الثمن عنها عشرة آلاف ديئار » 
ثم بعاق على ذلك ابن تغرى بردى فيقول » وهذا يدل على عمارة مصر فى ذلك الزمان » 
شا طلب. ا الت كهجو قان عشرة وات فلز علیها ف الس وفت وباهون سم ؛ 
ولو طلب اليوم ( أى فى القرن التاسع المجرى ) حسون ل يقدر عليها . کذلك بعلق 
القریزی العاصر لابن تغرى بردی . فیقول : ولا يعرف الیوم فى أسواق القاهرة تكة 
بعشرة دنانیر إذا طلبت توجد فى الحال ولا بعد شهر » الا أن يعتنى بعملها فتعمل . 

ها تقدم نتبين حالة الثراء الى كانت علیها مصر فى ذلك الوقت » وقدرة الناس 
الشرائية على اقتناء الغالى واللفیس من النتجات والصنوعات » على إننا إذا رجعنا إلى شيخنا 
عفان صاحب الترجمة نجده - برعم إقبال الناس على اقتناء ما ينتجه من التكك والملابس - 
ما يزال خياطا مجهولا محدود الدحل لا يكاد يجد غير قوت يومه » ولكنه مع ذلك قائع 


Yo 


راض عن نفسه کل الرضا حامد شا کر ربه . ثم نسمع أنه سافر إلى بغداد مصاحبا ركب 
آضافت له اسا ولقبا جدیدا هو عفان بن سلیان البخدادی . 


ویحدئدا الشيخ عفان عن سبب ثرائه فیقول » إنه رأى فى النام هاتفا یقول له امض 
إلى بغداد تستفن » ثلاث لیال متوالية فمضى إلى بغداد ودخل ما وجلس على دکان آقام مما 
شهرا يخيط به » فزاد به الوجد من النام الذى رآه عصر وتغیر حاله على معلمه ۰ فقال 
له العلى : أخبرنى مابك ؟ قال له سافرت لأجل منام ولم آجده » فثال له ونا هو © فقص 
له الدام فقال له المعلى هذه أضغاث أحلام » أنا لى سنین كثيرة یقول لى هاتف امض إلى مصر 
تستغن » فقال له كيف صوره ما قال لك ؟ فقال قال لى : امض إلى الدار الفلانية فإذا 
هی دار عفان » فترك شيخنا معلمه فى بغداد وعاد إلى مصر ۰ فحفر الموضع الذى میاه 
له العلم فبان فيه مال عظم فعمل منه الخير والصدقات . 


ومهما يكن من أمر هذه القصة أو القصص الأخرى التى تواتر ذكرها فى كتب التراجم 
والتاريخ فإن الذى يعنينا من أمر الشيخ عفان هو أعماله وتصرفاته بعد أن أصبح غنيا 
ثريا » ند کر بعضا منها على سبيل الوعظة والقدوة الحسنة و 


يقول عنه القاضى ابن رستم : كان عفان تاجرا كثير المال » لم يخلف قط عقارا 
لذريته » ونما جعلها صدقة لل سبحانه وتعالی وكان لايبيت فى كل ليلة حتى يطعم آهل 
خمسائة بيت » وف كل موسم للحج يلى الحجاج من العقبة بطعام من مصر ۰ وف رواية 
ثانية للسخاوى يقول : اشترى له أحمد بن سهل ألف جمل من بر ( القمح ) فبلغ ثمنها 
إلى ثلاثة أمثال » فخرج وجلس على باب داره » وقال لأحمد بن سهل » اجمع لى من 
پشتری هذا البر » فجمع له الناس فلما قدموا له ثمنها قال : والله لقد ادخرتها عند الله 
سبحانه وتمال فذرقها غل. الأرامل واشقراء . 

ويحدثدا عن شيخنا عفان نبان بن محمد أبو الحسن الزاهد الشهور العروف یالجمال ؛ 
أصله من واسط ونشاً ببغداد وسمع الحدیث » ثم انتفل إلى مصر وسکنها إلى أن مات 


۷۹ 


ما سنة ۳۱۵ ۸ » وکان صاحب مقامات وکرامات وبزهده وعبادته يضرب الثل : فیقول : 
إن عفان كان له إمام يصلى به وكان هذا الإمام من الصالحين لایخرج من مسجده 
ليلا ولا ارا فجاءه فی بعض الأيام رجل وأودع عنده صندوقا فيه عشرة آلاف دینار » 
وكان للإمام بنات فزوجهن جميعهن » فلما كان فى بعض الأيام رای زوجته تشترى 
شوارا بجملة من المال » فقال لما الإمام من أين هذا الذى تشترين به هذا الشوار ؟ 
فقالت له من عند الله تعالى فسكت وتركها ومضى . فلما قضى صاحب الوديعة حجه جاء 
إليه وسلم عليه وطلب صندوقه فدخل للصندوق › فلم يجد فيه شيئا فقال ازوجته » 
أين الذى كان فى الصندوق ؟ فقلت له شورت به بناتك » فقال لما شورت بوديعة 
الرجل » ثم لطم رأسه وخرج إلى الرجل فقال أمهل عل إلى غد واعتذر بعذر ومضی من 
ساعته » ودق الباب على عفان فخرج له غلام عفان ثم عاد ال هر مره أن إمام السجد 
قد وقف بالباب فتعجب عفان من ذلك وقال هذا شی“ لم يكن قط » فخرج لبه مسرعا 
وقال له ما الخبر ؟ فقص عليه قصته فقال له لاتخف واتنى بالصندوق » فجاءه بالسندوق 
فلا فيه الأکیاس کما کائت وریطها وأغلق السندوق کما كان وآخده ومضی به إلى بیتهء 
فما كان الصبح إلا وصاحب الوديعة أتى إليه وسلم عليه فسلم له الصندوق » ففتحه فاختلف 
عليه رباطه وعلامته » فقال ماهنه علامى فتحت صندوق › فقال له یا آخعی ماتعرف 
وزنه وعدده ؟ قال نعم لکن أخبرنى ماجری فى الصندوق ‏ قال ياشيخ زن الال واستعده 
فإن نقص شيعا دفعته إليك قال ماآخذ الال إلابعينه » فقال سألدك بالله لا تفضح شیبی 
وخذ عوض مالك فحلف له عینا کدة ماآخذ إلا مالى بعينه أو تخبرنى ماجری على هذا 
الال فحدثه ما جرى فقام صاحب الصندوق وقبل رأسه وقال جزاك الله تعالى عنى خيرا » 
ماعب ا آ عرش من القرانة او ان رفوو نه سا أو ااه أو أرقلة ار کو 
عریانا وت رکه ومضی . فقام إمام السجد إلى الشيخ عفان وقص عليه القصة وأحضر له 
الصندوق » وقال حل مالك جزاك الله تعالى عنى خیرا » فقال له عفان با آحی آنا آخرجته 
لله تعال فلا يرجع إل فأحذه الامام ومضی إلى بيته . 

ومن الروایات التى یذکرها السخاوی() عن سبب غنى عفان » أنه عندما كان يعمل 


(۱) تحفة الأحباب ص ١45‏ . 


۷۷ 


خیاطا اشتری عبدا زنجیا شابا لیخدمه فلما كان ق بعض الا آمره عفان آن بوقد الور 
ليخبز فيه » فسجر التنور وأوقده فشهقت النار فى التنور » ففرح العبد وطرب لشهیق 
الثار فمضی إل ثاب عفان الى كان یدجمل ما فالقاها فق النار وعمامته و کل ما کان لعفان 


£ 
فلن راع نان عامس اسف وید اه تعالى الحلم والصبی ‏ فاعتق العبد وزوده وآخرجه . 


ويستطرد السخاوی فى سرد القصة فيقول : فسمع الناس ما فعل العبد مع عفان ومافعل 
عفان معه فى العتق فوقع لعفان فى قلوب الناس المحبة » فجاء رجل من كبار تجار مصر 
إلى عفان وقال له عندی بضاعة تصلح للهند وقد اعترتك لتذهب ما واتفقا على نسبة معينة 
من الربيح لعفان . فخرج عفان ومعه البضاعة إلى بحر القلزم (الأحمر) فسافر إلى عدن 
وأقام ما ماشاء الله ثم ركب البجر ودخل إلى بحر افند وباع ما كان معه من البضائع 
وربح ثم رجع فعصفت به الرياح فألنت بالسفينة إلى ساحل أفريقيا الشرق إلى بلاد الزنوج. 


إلى هنا والرواية معقولة مقبولة ولكن السخاوى يكمل القصة مما يشبه الأسطورة 
فيقول : فخافت التجار على أنفسهم وأموالم ودخلوا إلى البر خوفا من الغرق » فلما دخلوا 
استقبلهم الزنوج وجعلوا يأخذون رجلا رجلا يحملونه ويردونه إلى السفينة ليعرضوه 
على ملكهم واللك صامت لم يتكلم مع أحد منهم » فلما أخذوا عفان أدخلوه على اللك فلما 
رآه قام إليه وقبل يديه ورجليه » ووقف بين يديه ففزع عفان من ذلك فقال له الملك 
آلست عنمان الخياط عصر » الذى اشتریت غلاما زنجيا وأحرق ثيابك ولم تؤذه وأعتقته 
وزودته ؟ فقال عفان بلى أما املك » فقال اللك یاعفان آنا هو ذلك العبد الذی آعتقتنی 
وقد أعطانى الله تعالى هذه النعمة ببركة إحسانك إل وجمیع. هذه الملکة لك وآنا عالق 
على هؤلاء وأنت ملك عل . فحمد عفان الله تعالى على ذلك وقال له آما الملك نت لى كالواد 
وبلادك لا تصاح لى ولالمئلى » فأمر له بسفينة وحمل فيها من الأموال الشی" الكثير ووهبه 
السفينة وجميع مافيها وبعث معه من عبيده من وصله إلى بلاد اليمن شم رجع عفان 
من بلاد اليمن إلى مسر ومعه مال لايحصى ؛ فكان رحمه الله لايرد سائلا وعمل الدور 
والخانات والدكاكين والحمامات بالفسطاط والعسكر والقطائع وأوقف الكل لله عز وجل 
على الفقراءوالساکین . 


۷۸ 


' وقد ذاع صيت الشیخ عفان بين العام والخاص والغى والفقیر ویسعی إلى مجلسه اللوك 
والامراء وكبار رجال الدولة والعلماء والفقهاء وكان قاضى مصر الحسين بن صالح على 
SAATE‏ قار ند ریخات وید عن الئاس لكثرة ترددهم عليه فيرد 
عليهم الشيخ عفان قائلا : لاتسألى إلاعن نفسى وتقصيرها وعجزها عن تأدية فرائض الله . 
ولا توفی الشيخ عفان سنة ست وعشرينء:رثلائة دفن بداره حيث بوجد ضريحه 
الآن بسوق الغم عصر القدعة . ويقال إن الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمى رأى فى النام 
هاتفا بقول له یا عبد المجيد لم لاتزور قبر عفان بن سلمان » ف ركب وزار قبره وأمر ببناء 
القبة القائمة حالیا » كما أمر بصنع نافذة من النحاس يقف عندها الناس لقراءة الفاتحة له . 
ول عفير الاك ال اراد السلطان يتس اكير اله يتوق السلطنة بعد 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية » أن يأخذ شباك ضريح الشيخ عفان فجاءه هاتف 
فى المنام ونهره وقال له لاتفعل ذلك فاصاحب هذا القبر جاه عند الله سبحانه وتعالى فلما 
استيقظ » أعاد الشباك مكانه بعد أن كان قد خلع . 


۷ 


زاوبيهة الشیح الطحاوی 
۱ بشاج الامام اللييث 
بقرافة الامام الشافعی 


هو الإمام العالم امه ابو جر مین مرح تین م یم هید الللق ا 
الطحاوی الفقيه الحنفى انتهت إليه رياسة أصحاب ألى حنيفة عصر . ولد آبو جعفر سنة 
مان وثلاثين ومائتين بمدينة طحا فى ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر . وكان عهد عنبسة 
عهد عدل وهلوء » وسكينة » فقد سکن عنبسة العسكر عل‌عادة الأمراء “ويد ولات 
۳ العمال برد الم وخاص الحقوق وأنصف الناس غاية الانصاف » وآظهر من الرفق 
والعدل بالرعية والاحمان إليهم مالم یسمع عثله فى زمانه وکان ورعا تقيا . وى ذلك یقول 
الذمی : كان عنبسة یتوجه ماشیا إلى السجد الجامم من مسکنه بدار الامارة بالعسکر و کان 
-پذادی فى شهر رمضان : السحور » السحور . 

ومکذا نری أن أبا جعفر ولد وأمضى نعومة أظفاره فى عهد اتصف بالعدل والورع 
والتقوى وكان ذلك عدپدة طحا التى نسب إليها . وطحا من المدن ااصرية القديمة ذكرها 
جوتييه”© فى قاموسه فقال : أن اسمها المصرى ( نيهر ) (506#) والقبطى ( توهو ) 
(100ت101) ومنه اسمها العریی طحا . وقال امیلنو ”إن اسمها الیونانی والرومانی هو (119وجهنههةممط2) 
ووردت فى كتب الجغرافيين! العرب » طحا كورة عصر بالصعيد فى غریی النیل ويضيف 
البعض فبقول من آعمال الاشموئین + والبعض اهر بقول من آعمال البهنساوية . ویصفها 


(۱) ان تغرى بردی : اللجوم الزاهرة + ۷ ص ۰۲۹4 

Goulhier Henri ; Les Nomes d’Egypte depuis ۱6۲۵0012 Jusqu ۵ la (۲) 
Conquête arab, 

Amelineau, F; Geographie de ۱ Egypte 3 ۲ Epoque Copte, (۳۱ 

(4) ابن خرداذبة فى السالك ؛ ياقوت فى معجم البلدان 4 القدسی فى أحسن التقاسم + ابن ماق : قوائین الدواوين . 


A, 


الإدريسى فيقول : وهی من مدن الصعيد مشهورة يعمل بها وف طرزها ( أى مصانع النسيج ) 
ور ور رآ کیت ضرف رنه انیا 

ويذكر محمد رمزی فى قاموسه أنه فى ربيع سنة ٩۳۳‏ ه عرفت باسم طحا الاعمدة 
نسبة إلى العبد ذى الأعمدة الذى كان قائما مبذه المدينة » وجاءت فى أخبار الأولللاسحاق : 
طعا ات الأعحدة قال نا لها العتردييق وها أم عمودين » وف تاريع (مساحة) 
سئة ۱۲۳۰ وردت باسمها الحالى طحا الأعمدة . ونقع طحا الأعمدة الآن عرکز میالوط 
محافظة المنيا . 

ویصف أبو صالح الأرمينى مدينة طحا الأعمدة فى العصر الإسلاى فیقول" : كان سكان 
طحا فى صدر الإسلام خمسة عشر ألف نفس كلهم نصارى ليس فيهم مسلم ولا ودی » 
وفى عصر اللخليفة الأموى مروان بن عبد الحکم » حدث أنه لما ذهب واليه لجمع الخراج 
طرده أهلها وعاملره آسوا معا ورفضرا أن بقم عندهم حى يستريح من عناء السفر . 
فلما رجم إلى مصر قص على الخليفة » الذى كان عصر فى ذلك الوقت للقضاء على الفتنة 
الى دلت إبان دعوة ابن الزبير للفسه بالدينة وذلك سنة «٩۵‏ ؛ فغضب غضبا شدیدا 
وأحس آم متآمرون مع ابن الزبير وأرسل أحد أمرائه إليها فقتل ونی كثيرا من أهلها 
ف عدا أهل وقساوسة كنيسة (مارى منبه ) الى كان اهلها عاهدوه على أن يدفعوا له نظير 
بقائهم ثلاثة آلاف دینار » ثم دفعوا له منها آلفین وعجزوا عن الباق فجعل ثاشها مسجدا 
مشرفا على السوق . 

ويصف ابن حوقل طحا فى العصر الاسلای فيقول » كان فيها عدة أنوال لنسج الأقمشة 
الصوفية وهی الآن قرية واقعة على تلول البلد القدمة مها جامعان عنارتین وزاوية . ويضيف 
على مبارك ويصفها فى العصر العالى » فيقول : وسوقها كل يوم اثنين وأطيانها نحو 
أربعة آلاف فدان وهی من أعمال المنية . 

أما عن ترجمة شیخنا الطحاوى فيقول ابن خلکان"" : كان أبو جعفر الطحاوى شافعى 


)۱ القاموس اغراق القسم الذانى ال جزء الثالث ص ۲۳4 . 
(؟) الحطط التوفيقية + ۱۳ص ۳۰ . 
(۳) وفيات الاعبان » ج لاص ۳۹ . 


۸۱ 


1 سم مسساجد مصر 


r ۲‏ :5 1 چ د 

الذهپ فى أول أمره يقرا على شيخه اساعیل بن پحی بن اسماعيل بن عمر بن اسحق 
المزنى صاحب الإمام الشافعى » فقال له يوما والله لاجاء منك شىء فغضب آبو جعفر من ذلك 
وانتقل إلى شيخ آخر هو أبو جعفر بن أب عمران الحنفی واشتغل عليه » فلما صنف 


مختصره قال رحم الله أبا ابراھم يعنى المزنى ؛ لو كان حيا لكفر عن عینه . 


وجاء فى کتاب الارشاد فى ترجمة الز ع اف یی ان ای اعت انارت زان متا 


ابن أحمد الفروطی قال : قلت للطحاوی ل خالشت خالك واعترت مذهب ألى حنيفة » 


قال كنت أرى خالى يديم النظر ف کتب ۳ فلذلك انتقلت إأيه . 

ويذكر القضاعى فى حططه أن الطحاوى أدرك المزنى وعامة طبقته وبرع فى علم الشروط 
و کان قد استکنبه آبو عبید اه محمد پن عبده القاضی ر کان ا فأغتاه . و کان عبید ال 
سمحا جوادا ثم عدله آبو عبید الله على بن الحسين بن حرب القاضی عقیب القضية 
الى جرت لنصور الفقیه مع ألى عبید وذلك فى سنة ست وثلاثين ومائتین وكان الشهود 
بتسفون عليه بالعدالة لغلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة . وحدث فى ذلك الوقت 
أن جماعة من الشهود کانوا قد جاوروا بمكة فى هذه السنة » فاغتم أبو عبید غیبتهم 
وعدل أبا جعفر المذكور بشهادة ألى القامم المأمون وآ بكر بن سقلاب . 

وقد صنف الطحاوى الكثير من الکتب الفقهية المفيدة منها أحكام القرآن واختلاف 
العلماء ومعانى الآثار والشروط وله تاريخ كبير وغير ذلك . وللطحاوى دعوة مجابة » وكان 


يقول من طهر قلبه من الحرام فحت لدعوته أبواب السماء . 


وكانت للشيخ الطحاوى الكثير من المساجلات ومواقف الوعظ والإرشاد مع حكام مصر 
وولاتها » وما پدکر فى هذا المقام ما حدث پیثه وبين والى مصر الأمير ألى منصور تکین بن 
عبد الله الحری الخرزى » الذی وصفه صاحب7 ( البغية والاغتباط فيمن وی الفسطاط ) 
فقال : تكين هذا موی الخليفة العباسى المعتضد بالله نشا فى دولته حى صار من جملة القواد > 
ثم ولاه الخليفة القتدر دمشق ومصر وأقره عليهما الخليفة القاهر. وكان تكين جبارا مهيبا › 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۰۱۷۲ 


۸ 


ولکنه كانت لدیه فضيلة » وحدث عن القاضی يوسف وغیره . ثم یضیف فیقول : ودام 
تكين على إمرة مصر مدة إلى أن بعث للخليفة سنة تسم وتسعین ومائتین هدایا وتحفا › 
وفى جملة الهدايا ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا فى عرض شبر » زعموا أنه من قوم عاد 
وحسمائة ألف دینار » ذكر تكين أنه وحدها فى كنز عصر . 


| 


آما عن قصة الطحاوى مع تكين هذا فيحدثنا عنها السخاوى ‏ فيقول : إن 
مر آنا منصور تكين الجوزی الشهیر بالچبار 3 دحل عليه بوما فلما رآه داسمله اارعب 
فاکرمه وأحسن إليه ثم قال له ياسيدى آرید أن آزوجك ابنتی : قال له الشيخ الطحاوى › 
لا أفعل ذلك » فتال له آلك حاجة لمال ؟ قال له لا » قال له فهل أقطع لك آرضا ؟ 


شیر 


قال له لا . قال له فاسآلی ماششت فرد عليه الطحاوى وتسمع » قال نعم » قال ۰ احفظط دينك 
لعلا ينفلت » واعمل فى فكاك نفسك قبل الموت » وإياك ومظالم العباد . شم ت رکه ومفی 


فيقال إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر . 


ولا توفی الشيخ أبو جعفر الطحاوى ليلة الخمیس‌مستهل ذى القعدة سنة إحدى وعشرين 
وثلثائة دفن بالزاوية الى كان ينقطع فيها للعبادة وكانت فى الأصل تربة قديمة لبی 
الأشعث وهم جماعة من التابعين منهم من شهد فتح مصر . وبقبلة هذه الزاوية تربة الشيخ 
الصالح ألى عبد الله الحسينى بن على بن الاشعث بن قيس الكندى البصرى له ترجمة 
واسعة توق فى رمضان سنة ست وتسعين ومائتین ومعه فى التربة الفقيه أبو العباس پحی 
ابن الحسين بن على بن الأشعث البصرى آحد شهود قاضى مصر آی محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زين يعرف باسم وصاحب الدار » وذلك لأنه كان له دار ينزل فيها القضاة الواردون 
على مصر وغيرهم . ويقول القضاعى » كان آهل هله التربة من أ كابر العلماء الأخيار 
والدعاء هناك مجاب مجرب . 


( ۱) تحنة الأحباب ص ۲۰۰ . 
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وص الزاومبية 


يقول عل ميارك هله الزأوية بالقرب من الا مام الشافعی رضی الله ده بناوها من الحجر 
وم ضريح الإمام الطحاوى عليه تابوت من الخشب تجاهه شاهد من الرخام مکتوب عليه 
العام سم الله الرحمن الرحم هذا ضر يح سيدنا ومولانا العالم العلامة آی جعفر الطحاوی 
أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلم بن سليمن رضى الله عنه ولد فى سنة تسع 


وعشرين ومائتین وتوف فى ذى القعدة سنة إحدى وعشرين وثلهائة » . 


وقد أعيد بتاء هذه الزاورة ی العصر العمانی ف عهد والى فصر حمزة داشا وقد سيجل 
هذا التتجديد محفورا على الحجر على الدخل الرئيسى للزاوية وفيا یل نصها : « بسم الله 
i ١ ٠ :‏ 
الرحمن الرحم آدخحلو ها بسلام آمنین » جدد هذا المكان البارك » وهو مقام العارف بالله تعالى 
أق جفر آحمد الطحاوی قدس الله سره » حضرة وال مصر حمزة باشا پسر الله له من الخیرات 
ما شاء فى سنة مان وتسعین وألف » . 


وكان بالزاوية مزولة ا ترجع إلى العصر العمانى كذلك ومزملة لشرب الماء . وجا 
۰ ۷ £ 8 ۰ لآ ٠‏ » ۰ ۰ 0 هم 8 ۹ 
فى قلائد(۱) العقيان » أن من خيرات مولانا الوزیر حمزة باشا تعمیر مقام الامام الاوحد 
والولى الامجد الشیخ أحمد الحننى الشهیر بالطحاوی بالقرافة » من بداء وترتیب ما یقوم 
بشعا ثره ورتب قراء يقرأون على ضربحه وأجرى عليهم صدقات جارية له ثوامها 5 

وأورد على مبارك جزءا کبیرا من الوقفية البّى أوقفها حمزة باشا على زاوية الطحاوی 
ومصادر وقفها جا فیها وق و قفیته الورخة بسنة تسم وتسعین الف 4 أنه آرصد على هذه 
الزاوبة والقام والسبیل والحوض والساقية جهات : 

أولا ‏ منها ما إيراده من العشامنة الصرية ( أى الخزينة الصرية التابعة للدولة العانية ) 


سسس 


(۱) السيوطى ص ۱۲۷ . 


۸ 


فى السنة سبعة وخمسون آلفا وتسعمائة وستون عهانیا ( أى قرشا ) مقيدة بدفتر الكشيدة 
بالدیوان العالى یصرف منها اجرة جمال لحمل الاء من النيل إلى السبیل والزاوية كل يوم 
آربمون عانیا » ولشیخ القراء بالقام والزاوية يوميا عشرة عثامنة » ولخدمة القام کذلك 
ولخادم السبیل ستة عثامنة يوميا وللوقود اثنان وائمن الزيت كذلك . ومعلوم الناظر ثلاثة 
وللبواب كذلك وللفراش اثنان ولخمسة عشر يقرأ كل واحد منهر جزأين من القرآن کل 
یوم ثلاثون عيّانيا ولعشرة يقرأ کل واحد جزاً واحدا فى القام کل يوم عشرون عیانیا وللخفیر 
کل یوم عمانیان وافرق الربعة عمانی واحد . 


ثانيا ‏ وأرصد کذلك بدفتر الروزنامجة بالديوان العال کل سنة خمسة آلاف وخمسمائة 
وثمانية وثلائین عیانیا منها للناظر الحسی ف السنة خمسماثة وأربعون وللمباشر كذلك ومن 
الحصر وقناديل ثمانمائة وثمن قلل وكيزان مائدان وخمسون ولسواق الساقية وخادم الحوض 
تسعمائة وعشرون وگن تبن وبرسم لشور الساقية سبعمائة وعشرين وللنجار والطوانس والقوادیس 
مائتان وخمسون وما زاد يبتّى تحت يد الناظر لصرف ما يلزم فى العمارة ونحوها . 


الا : وكذلك آرصد بالانبار الشريف كل سئة من القمح سبعة واربعین آردبا 
وستة علائق فول وجراية يفرق الناظر من ذلك على الفقراء ععرفته » ويصرف منها لعليق 
الثور وما بی يبيعه ويصرف منه فى العمارة أن احتاج الحال لها . 


وجاء فى الوقفية شرط خاص بالناظر ؛ فقد عين أولا شخصا بعينه ومن بعده لابنه 


ثم من يقرره الحا کم الجنی ؤشرط أن يكون الناظر الحسى باش جاويش من طائفة عزبان . 


تتكون الزاوية الآن من الناحية العمارية من مساحة مستطيلة يحيط با سور مبی من 
الحجر المدحوت تعلوه شرافات مسننة ومدخله الرئيسى يقع فى ال ركن الجنولى الغرف . 
وينقسم ااستطیل إلى قسمين مستطيلين كذلك القسم الأول فناء مكشوف به مجموعة من 
القابر تعلو كل منها تركيبة حجرية مظعمها لعائلة بنى الأشعث السابق الإشارة إليهم . 
ويشغل الضلع الشهالى من هذا الفناء مكان مسقوف به مزملة لشرب الاء وخلفها غرف 
للحارس . 


Ao 


والقسم الثای وهو مستطیل كذلك مخطی ویوجد به ضریح الشیخ الطحاوی . وینقمم 
هذا الستطیل إلى مربعین یفصل بینهما عقد داثری . یشغل الربع الجنونی منهما 
قبر الإمام الطحاوى وتعلوه قبة تقوم على أربعة مقرنصات کبيرة فى أركان المربع ویعلو 
كل مقرنص من جانبيه مثلثان . وتفصل هذه الشلشات الى يبلغ عددها ثمانية القبة عن 
مربع الضريح . وقد فتح فى القبة ثمانية نوافذ معقودة » وزخرفت القبة من الخار ج برسوم 
هندسية محفورة فى الحجر على شكل متعرج ( 218748 ) غاية فى الدقة والإبداع . 


آما المربع الثالى وهو الشمالى فيحتوى على محراب كبير مجوف يتقدمه عمودان مبنيان » 
كما پوجد محراب صغير معلق فى ال ركن الثمالى الشرق للمربع . ولا ندرى ما هی الحكة من 
عمل هذا الحراب الصغیر اللهم إلا إذا كان الراد منه هو الاشارة إل ورد قير لبى الا شفک 
تحته , وسقف الربع مغطى بخشب حدیث الصنع . 


۸٦ 


مسجد أبوعلى منصوراجوذرى 
بشارع الیهوذری 
يقسم الدرب الاح 
بالشساهسووه 


ينتسب على الجوذرى إلى الأستاذ جوذر الصقلى الذی لعب دورا هاما فى تاريخ 
الدولة الفاطمية فى المغرب . فقد كانت له مكانة رفيعة لدى خلفاء الدولة الفاطمية بالمغرب 
قبل انتقال العز لدين الله إلى مصر . لقد دحل جوذر فى خدمة الإمام الهدی بالل الفاطمى 
وهو غلام صغير وقد أظهر من الذكاء والإخلاص والوفاء ما قربه إلى قلب سيده . وقد رأى 
الإمام الهدی أن دى هذا الغلام إلى ولى عهده القائم بأمر الله . 

وقد اشتدت وتودثقت الصلة بين العبد وسيده حى إن القائم ‏ وكان لا يزال ول العهد ‏ 
عندما حرج لغزو بلاد الفرب سنة "٠١‏ ه » استخلف جوذرا على قصره وجميع من فيه من 
حرمه وأهله . ولا توف الهدی باه سنة ۳۲۲ هم حص القائم بأمر الله عبده جوذرا دون 
سائر أهله وحاشيته ورجال الدعوة عرتبة الاستيداع اولى عهده المنصور بن القائم » فظل 
هذا السر سبع سنوات حى أعلن القائم ولاية العهد على اللا . وى خلافة القائم أصبح 
جوذر صاحب بيت المال ووكل إليه الاشراف على خزائن الكساء »> كما كان سفيرا بين 
الخليفة وساثر الااس . ۱ 

و کان جوذر محبا للخي ركثير العطث عل الشعب فأحبه‌الناس + وکما ارتفعت منزلته 
بين الخلفاء وأصبح له نفوذ قوی فى هذه الدولة .الناشثة فهابه الناس . ولا توف الخليفة 


القائم لم يعلن آبنه التصور الله وفاة آببه وإبقاء سرا لم يخبر به آحدا الاجوذرا » وذلك 
)١(‏ محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص ١47‏ . 


AY 


لأنه كان مشغولا فى محاربة الخارجین عليه . وعندما خرج الحرب استخلف جوذرا على 
دار اللك وسائر البلاد وسلمه مفاتیح خزائن الأموال . ولا عاد منتصرا من الحرب وقضی 
على الفتن والشورات الى قامت فى شمال أفريقية » واللی لولا ما آظهره النصور من نشاط 
وشجاعة اد ووا اسان الحرب لزالت معالم الدولة الفاطمية من کافة آرجاء البلاد . 
أقول لما عاد من حربه أعلن موت القائم . وقد كافاً المنصور عبده جوذرا على خدماته 
الجليلة الى قدمها له طرانده من قبل . فأعتقه ولقيه ( موی آمیر الّمنین ) . کما آمره آن 
لا یکی فى رسائله أحدا » ولا يقدم على اسمه اسا إلا الخليفة وول عهده . 

وکان للسياسة الحازمة ای انبعها جوذر بعد الحرب الى آصابت مواردالدولة فأصابا 
العطل فأصبح بيت الال خلوا من الأصفر والأبيض » آثرها الکبیر فى سرعة اصلاح 
با انس دروت شين ناه اعا نا كاوق مق كما انها اسر 
تن مدينة النصورة على اسم سيده سنة ۳۲۷ ه على مقربة من القيروان الى 
5 حاضرة للدولة الفاطمية بدلا من الهدية . وازاء هذه الخدمات الجليلة والخلصة 
انى قام ما جوذر » أمر الخليفة المنصور أن يرقم اسمه بالذهب على ملابس الخليفة وولى 
عهده + كنا قرن آن پثبت اسمه عل الحصر والبسط » کل :ذلك إممانا فى تشریفه . 

وق خلافة العز لدپن الله الفاطمی اپن التصور كان جوذر ذلك سر مولاه إلى أن 
فتح جوهر الصقلى مصر وآراد العز أن پسیر إليها وكان ذلك سنة ۳۱۱ ه » فأرجف الناس 
خيفة من أن يؤول آمر المغرب إلى جوذر . ولکن جوذر رأی ببعد نظره وحنکته ودریته 
السياسية أن الفرب لا یتسع له وللقائد زیری بن مناد الصنهاجی الذى وکل إليه العز 
ولاية الغرب » لذلك نری جوذرا يأنى أن يفارق آمامه فسار معه إلى مصر ولکنه توف بالقرب 
من مدينة برقة فى مکان یعرف عیاسر"" سنة ۳۰۲ ه . 

على أن أهمية جوذر الصقلى لم تقف عند حد الناحية التاريخية ؛ بل إن آهمیته فى 
الناحية الأدبية تفوق كثيرا الناحية التاريخية » ذلك أنه برغم كلف المصريين وعنايتهم 


بالتراجم والسیر 3 قفد وضعوا للشعب سيرا عن أبطال أحبهم الصریون وردد الشعب هذه 


AA 


السير فى اجيّاعاته وأفراحه ومفانیه » شل عنترة بن شداد وسيرة الملالية إلا ننا لم نعثر فى 
العصر الفاطمی › رغم ثرائه الأدی وكثرة أفراحه واحتفالاته ؛ إلا على مخطوطين فى فن 
السيرة » الأول سيرة الأستاذ جوذر » موضوع ترجمتنا » والثانى سيرة المؤيد فى الدين . 


1 تا ميرة جزذر فل ا ية اح رجال الدولة الفاطمية الذين كان م ا 
قوى فى هله الدولة منذ نشأما وإنما يوضح هذا الکتاب بعض نواح تاريخية هامة أغفلها 
۱ الزرخون القدماء أو مروا ما مرا سريعا » إذ تحدثنا السيرة عن الثورات العنيفة الى نشأت 
بالفرب عقب قيام الدولة الفاطمية » وکادت تقوض آرکان تلك الدولة » كما تطلعنا 
على العلاقة بين الفاطمیین وصفلية . وما كان يعانيه الفاطمیون من رجال هذه الجزيرة 
ومن قرصال البحر » كما بینت لنا سبب الجفاء الذی كان بين الثصور وبين بى عمومته 


من آولاد الهدی > وکیف طلب إلى جوذر أن يشتد فى تأدیبهم ورصد ح رکانهم 1 


وبالاضافة إلى ما تفدم فإن سيرة جوذر تعتبر من الوئائق الأدبية الذادرة فقد جمع فیها 
مصدفها جمیع التوقیعات الى خرجث من الصور والعز إلى جوذر ورسائله إلبهما . وقد 
بلغ عدد هذه الکاتبات نحو الائة » فالسيرة آشبه بدیوان توقيعات للخلفاء الفاطمیین 
ویعاق محمرل کامل خسن على ذلك فیقول : ولا كاد أعرف كتابا كمع توقيعات الفاطميين 
سوق سيرة جوذر 1 وکتاب الجالس واسایرات الشاضی اللعمان الذی جمع فى مصنفه بعضص 
توقيعات العز إليه 1 وکتاب السجلات المستدصرية الذى جمع فيه رسائل الستنصر إلى 
الصليحيين باليمن . 

ویستطرد ممل کامل حسین ی وصف السيرة فیقول ۰ ۳ 2 سيرة جوذر بعضص 
0 3 7 1 ما ااه ۰ و ف ع اه و ما ۰ 
قطع من شعر الخصور برالله 4 ولحطبة المنصور E‏ نی الخليفة القائم ولحطية العز ف رثاء 
الخليفة الذصور ۰ وهکذا لستطيع القول إن سیر ة جوذر جمعث فأوعت فقل جمعثك إلى جات 
السرد التاريخى الجانب الأدنى والاجتاعى والسیاسی والاقتصادى للفترة الى عاشها جوذر 
السقل ى خدمة اللولة الفاطمية . 


۳ جامع هله السبرة ومصدفها و کاتبها فهو موضوع حديئنا من صقلية ومنشی جامع 


۸۹ 


الجوذرية أبو على منصور الجوذری . وکان أبو على هذا فى أول آمره رجلا مخمورا » لا نكاد 
نعرف عنه شیثا » إلا عددما دحل فى خدمة الاستاذ جوذر كاتبا له سنة ۳۵۰ ه وكان ذ كيا 
متفتحا طموحا » وسرعان ما اكتسب ثقة أستاذه واصبح موضع سره . وظل فى عمله هذا 
إلى أن توق جوذر سنة ۳۱۲ ه فاتصل بالخليفة العز لدين الله ثم بابنه الخليفة العزيز . 
وفى عهد العزيز علا قدره وارتفعت مكانته » إذ جعله العزيز فى رتبة رفيعة هی نفس الرتبة 
الى كان يشفلها جوذر . ویحدثنا عنه القریزی) فى عصر الخليفة الحا كم بنرك فقول 
وزادت مكانة أ على منصور الجوذرى العزيزى فى عهد الحا کم بأمر اه فأضیفت الله 
مع الاحباس الحسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . 

وقد صنف أبو على الجوذری هذه المخطوطة فى عهد الخليفة العزیز بالله الشاطمی الذی 
تولى الخلافة سنة 56" وتوق سنة 58" ه ولکننا لانستطیع أن نحدد السنة الى لفت فيها . 
والسيرة ما تزال مخطوطة حى الان لم تدش ر : 


)10 اللططاج ۲ ص ه 5 
( ۲ ) محمد كامل حسين : مجلة الكاتب المصرى ( المحلد الثامن عدد ۲۱ أبريل سنة م194 ) . 
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وصبف المع 


يقع السجد بحی الجوذرية » داخل أسوار القاهرة القدعة بالقرب من باب زويلة 
إلى عهد الخليفة الحا کم را الله وف ذلك يقول المقريزى : حارة ( حى ) الجوذرية هذه 
عرفت بالطائفة الجوذرية أحد طوائف العسكر فى أيام الخليفة الحا كم » على ما ذكره 
ااسیحی . وقال ابن عبد الظاهر الجوذرية منسوبة إلى جماعة تعرف بالجوذرية اختطوها 
و کانوا 2 مدهم ا عل متصور الجوذری 4 الذى کان آیام العزیز وزادت مكانته 
فى الأيام الحا كمية . ۱ 


وي<دثنا المقريزى عن بعض الاحداث الى وقعت فى هذا الحى فيقول : كان يسكن 
هذه الحارة جماعة من اليهود » وبلغ الخليفة الحاكم اہم يجتمعون ما فى أوقات خلواتهم 
ویغنون . 
وأمة قد ضلوا ودينهم معتل قال هم نبيهم نع الادام الخل 
وتو سفن ها رل ویر شوت ان با بش سای لانن إل ابا ساره 
وسيرها عليهم ليلا وأحرقها . ویضیف القریزی على ذلك بقول : فال هذا الوقت لا یبیت 
ها یو گنها انا 


والسجد الوجود حالیا حل محل الجامم الکبیر الذى أنشأه أبو على منصور الجوذری 
فى عهد الخليفة العزیز باب سنة ۳١‏ هم والذی ما نزال لوحته التأسيسية باقية على الدشل 
ان ی الحا + 
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جامع راشله وید سيا القاكى 
بتربه دسراتطیلن 
پالمتصس اط * 
2 التد> a‏ 


قال القضاعی » « لما رجع عمرو بن العاص من الاسكندرية بعد فتحها ونزل موضع 
فسطاطة انضمت إليه القبائل بعضها إلى بعض وتنافسوا فى الواضع » فولى عمرو على ااخطط 
معاوية بن ديج وشريك بن سمی الفطیتی وعمرو بن قحزم الخولای وحیوبل بن ناشرة 
الفافری و کانوا هم لفق أدرلر] الا اوقا بون یاک لفن شش ای ریم 
يفهم من هذا النص الذى آورده القضاعی أن عمرو بن العاص فاتح مصر وموسس أول 
عاصمة إسلامية ما » لم يترك القبائل تختار مناز ما فى أى مکان تشاء » بل إنه ولى أربعة من 
رؤساء القبائل لكى يخططوا الدينة ويحددوا لكل قبيلة خطتها » وهنا يقول القریزی() : 
إعلم أن الخطط الى كانت مديدة الفسطاط عنزلة الحارات الى هی اليوم بالقاهرة فقيل 
انلك فق مصر ( آی الفسطاط ) خخطة وقيل لها فى القاهرة حارة » أما اليوم فتعرف الخطة 
باسم الحی . 

وقد قسم عمرو بن ا الفسطاط إلى أربع وعشرین خطة » و کانت خطة كل قبيلة 
قائمة بذاتها منعزلة عن غيرها موزعة فى السهل » وكانت الخطط تمد من النيل فى الغرب 
حى عبن الصيرة فى الشرق ومن جبل يشكر فى الشمال حنی الشرف وجبل الرصد أو اصطبل 
عنتر فى الجنوب . وكان أ كثرها التصاقا ما كان على مقربة من الجامع وحصن بابلیون". 
وكان لكل قبيلة مسجدها ولا يوجد إلا جامع واحد هو جامع عمرو تجتمع فيه القبائل 
لنأدية صلاة الجمعة . 

(۱) اللطط والاثارج ۲ من ۷۹ ۸ب . 

(۲) المسجى ص ۱۹۷ . 


۹۲ 


ومن آم خطط الفسطاط عند الفتح خطط الفرس » وکانت قبائل الفرس تشمل بی 
واثل وراشدة . ويحدثنا المقريزى عن ( الفارسيين ) فيقول : من حضر فتح مصر من 
الفارسبین وم بقايا جند باذان عامل كسرى على اليمن قبل الإسلام » أسلموا بالشام ورغبوا 
فى الجهاد فنفروا مع عمرو بن العاص إلى مصر فاختطوا ما » وقد نسب لبی وائل خلیج 
متصل ببركة الحبش و کانت بساتین بنى وائل تقوم على شواطیٌ هذه البركة » وهی العروفة 
الان بالبسانین . 


وقد أنشاً الحا کم نار الله جامعا فى خطة قبيلة راشدة سابقة الذکر فعرف ما . ویصف 
المسبحى جامع راشدة فيقول : وى سنة ثلاث وتسعين وثامائة ابتدئ بناء جامع راشدة 
وكان بناؤه من الطوب . ثم هدم وزيد فيه وبنی بالحجر وأقيمت به الجمعة » . ويسير 
السبحى فى سرد قصة جامع راشدة فیقول : فى شهر رمضان سندة ۵ ه فرش جامع راشدة 
وتكامل فرشه وتعليق قناديله وما يحتاج إليه . وركب الخليفة الحاکم بأمر الله عشية يوم 
الجمعة الخاس عشر منه ( رمضان ) وأشرف عليه . وق سنة ۳۹۸ ه وق شهر رمضان صل 
الحاكم نأك الك بجامعه النی آنشأه براشدة صلاة الجمعة وعطب . وف شهر رمضان 
سنة 4۰۰ ه أنزل بقدادیل وتنور ( نجفة ) من فضها زنتها ألوف كثيرة فعلقت بجامع 
راشدة . وى سنة 4١‏ ه صلى الخادم ف جامع راشدة صلاة الجمعة وعلیه عمامة بغیر جوهر 
وسيف محل بفضة بيضاء دقيقة والناس عشون بركابه من غير أن ممنع أحد منه وكان 
يأل قصصهم ويقف وقوفا طويلا لكل منهم » يضيف السبحی فى وصف إقامة الشعائر 
بالجامع فيقول وحدث سنة 414 ه أن خخطب فيه خطبتان معا على المنبر وذلك أن أبا طالب 
على بن عبد السميع العبامی استقر فى خطابته باذن قاضى القضاة . وى نفس الوقت توصل 
ابن عصفورة إلى أن أخرج له أمر أمير المنین الظاهر لإعزاز دين الله بن الحا کم بأمر الله 
أن يخطب . فصعدا جميعا الثبر ووقف أحدهما دون انعر وخطبا معا . ثم استقر بعد ذلك 
آبر طالب خطیبا علی آن یخلفه ابن عصفورة . 


ویتکل ابن المتو ج عن جامع راشدة فیقول : هذا الجامع فما بين دير الطین والفسطاط 
وهو مشهور الآن بجامم راشدة » ولیس بصحیح وإنما جامع راشدة كان جامعا قديم البناء 


۲ 


بجوار هذا الجامع عم فى زمن الفتح » عمرته راشدة وهی قبيلة من قبائل ( تجیب وبهره ) 
نزلت فى هذا الکان وعمروا فيه جامعا کبیرا آدرکت آنا بعضه ومحرابه . وکان فيه نخل 
کثیر من نخل القل ومن جملة ما رأيت فيه نخلة من القل عددت لها سبعة رژوس مفرعة 
منها فذاك الجامع هو العروف بجامع راشدة . وأما هذا الوجود الآن فمن عمارة الحا کم 
1 يكن فى بناء الجامع هو المعروف بجامع راشدة . وأما هذا الوجود الآن فمن عمارة الحا كم 
1 يكن فى بناء الجوامع أحسن من بنائه » . یفهم ما ذکره ابن اتوج أن جامع راشدة 
ليس هو الحاكم الذى بناه الخليفة الحاكم » وإنما هو جامع قديم آنشانه قبيلة راشدة فى 
زمن الفتح » . ۱ 

كذلك تناول ابن الحو ج امم الجامع فیقول : وقیل عمرته حظية الخليفة و کان اسمها 
راشدة فعرف باسمها ) . 

ویفند القريزى أقوال ابن الموج فیقول : إن ابن التوج آحطاً فى موضعین ‏ آوشما 
أن راشدة عمرت هذا الجامع زمن الفح وهذا قول لم بقله آحد من مزّرخی مصر فهذا الکندی 
ثم القضاعی وعلیهما یعول فى معرفة خخطط مصر . ومن قبلهما ابن عبد الحکم لم يقل أحد 
منهم أن راشدة عمرت زمن الفشح جامعا . والخيلاً الثانى أن الجامع سمی بامم محظية الخليفة 
E‏ يذكر مورخ غيره بل إن جميع الوّرخین و کتاب الخطط یجمعون 
على أن الجامع أخذ اسمه من قبيلة راشدة الى بنى الجامع فى خطتها . ويضيف القریزی 
فيقول : كيف مكن أن يستدل على أن راشدة كان لما جامعا من مشاهدة بقايا مسجد 
قديم . 

الواقع أن الخلاف بين ابن التو ج والمقريزى دينى معمارى دقيق » لأن القریزی لا ينكر 
وجود مسجد لراشدة يسبق الجامع الذى أنشأه الخليفة الحا كم والذى نحن بصدد الحديث 
عنه ولکنه ينكر وجود جامع لراشدة وقت الفتح » ومن هنا تبين لنا آن هناك فرقا كبيرا 
بين المسجد والجامع من الناحية الدينية والناحية المعمارية . فمن حيث الناحية الدينية › 
فالمسجد یوّدی فيه جميع الصاوات وقد كان لكل قبيلة مسجدا أو أ کثر فى خطتها » أما الجامع 
فهو الذى تجتمع فيه الجماعة يوم الجمعة » ویوّم فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين 
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فى صلاة الجمعة . أما من الناحية العمارية فإن السجد لا یحتوی على مثذنة ولا منبر . 
لأن خطبة الجمعة لا تکون إلا فى الجامع . 


وکان للتفریق بين السجد والجامم ضرورة اقتضتها روح الدين الوسلای الحنیف 
وحرصه على تجميع قلوب المسلمين والتأليف بینهم واجعاعهم للتشاور فيا بعنیهم من أمور 
الدنيا والآحرة . وق ذلك يقول القریزی) : ولا افتتح عمر بن الخطاب البلدان کتب 
إلى أنى موسى الأشعرى وهو على البصرة یامره أن یتخد مسجد للجماعة » ویتخد للقبائل 
مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وکتب إلى سعد بن آن وقاص 
وهو على الكوفة عذل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل ذلك أيضا » 
فكان الذاس متمسكين بأمر عمرو وعهده وكانت صلاة الجمعة تؤدى فى المسجد الجامع . 


ومن ثم فقد أصبح لافظ الجامع مدلول سياسى فى عهد الدولة الأموية » فقد عرف 
بالجامع المسجد الذى يرم فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة » وأصبح 
ذكر امم الخليفة فى الخطبة الى تلی من على منبره شارة من شارات الخلافة . 


ویضیف القریزی فى سرد تاريخ جامع راشدة فيقول : وقد جدد جامع راشدة مرارا 
وأدركته عامرا ( أى فى القرن ۱۵ م ) تقام فيه الجمعة ويمدلى بالناس لكثرة من حوله 
من السكان » ونا تعطل من إقامة الجمعة بعد حوادث سنة ست وتمائمائة . 


رل تسمل بن اس الجوانى النسابه : راشدة بطن من لخم وهم ولد راشدة بن الحارث 
ابن اد بن جديله من لخم بن عدد بن الحارث بن مرة بن آود وقیلراشدة بن آدوب » 
ويقال لراشدة خالفه ولم خطة بمصر بالجبل المعروف بالرصد الطل على بركة الحبش وقد 
دثرت الخطة وم يبق فى موضعها إلا الجامع الحا كمى المعروف بجامع راشدة . 


(۱) الطط ج ۲ ص ۲4۱ . 


۹ 


وبالقرب من الکان الذی آقم عليه جامع راشدة پوجد الآن مسجد صغیر لا تزال ترُدى 
فيه الشعائر الدينية يعرف پاسم مسجد العجمی . وتعرف النطقة الى پوجد ما السجد الان 
يقررة تقوو لقيو رلا ادر ما السبب فى تسمية المسجد باسم العجمى » وأغلب الظن أنه 
أخل هذا الاسم من الاسم القديم للخطة الى أنشئ عليها » إذ أنه بنى فى حطط الفرس 
وكثيرا ما نطلق فى مصر على الفرس كلمة العجم ؛ فقد ذكر فؤاد فرح : وكانت قبائل 
الفرس تشمل بى وائل وراشدة ولم إلى اليوم مسجد یعرف عسجد الفارسيين أو سفن دی 


العجمی بدپر الطين . 


(۱) القاهرة ج ۲ ص ٠۲١‏ , 
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جامع غين أو زاوبة الابارشی 
بجزبيرة الووطبة 


لد تخلف من العصر الاخشیدی بجزيرة الروضة بستان کبیر عرف باسم المختار 
ویحدثنا السیوطی() عن هذا البستان فیقول : صرف الاخشید فى بنائه نخمسة آلاف دینار 
وجعل فيه دارا للغلمان ودارا للنوبة وخزائن الکسوة وخزائن الطعام و کان الأخشيد بتنزه 
فيه ویذاخر به أهل العراق واستمر هذا البستان محلا لانزهة إلى أن زالت الدولة الاخشيدية 
والكافورية وقدمت الدولة الفاطمية من بلاد المغرب إلى مصر » . 

ويحدثنا المقريزى" عن بستان المختار فى العصر الفاطمى فيقول : كان يتنزه فيه 
المعز لدين الله مصر وابنه العزيز بالله نزار وابنه الحا کم بأمر ال » فصارت الجزيرة مدينة 


عامرة بالناس ونما وال وقاض » وكان يقال « الثاهرة ومصر والجزيرة 0 . 


ویستمر المقريزى" فى سرد تاريخ الجزيرة فیقول: فلما كانت أيام الأفضل شاهنشاه 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالى ووزير الخليفة الستنصر بالله الفاطمى » أنشاً فى بحرى 
الحو نو یکت ای لز وقية وو ییا ر دیق هوك اون یرالاس 
بی منظره مکان دار الصناعة الذی نقلت إلى الساحل الشرق للنيل » فلما تولى الخليفة 
الآمر باحكام الله أنشاً بجوار البستان الختار من جزيرة الروضة مکانا على النيل لحبوبته 
الغالية البدوية وساه امودج , 

. ۱۵٩ كوكب الروضة ص‎ )١( 


(۲) الخطط والاثار ج ۲ ص ۰۳۲۰۰۳۱۹ 
(۳) الطط رالاثار ج » ص ۸۷ . 


۷ 
۷ے مساجد مصر 


وکان الخليفة الحا کم أمر لله فى آول خلافته یکثر التردد على جزيرة الروضة بقصد 
التنزه واستجلام الطبيعة والبعد عن زحمة الحياة ف القصور الفاطمية . لذلك فقد فكرة 
خحادمه وتابعه الخلص غبن فى إنشاء جامع يصلى فيه سيده عند وجوده بالجزيرة . 


ويترجم القريزى لغبن فيقول : غبن أحد خدام الخليفة الحا كم بأمر الله خلع عليه 
فى تاسع ربيع الآخر سنة 4۰۲ ه وقاده سيفا وأعطاه سجلا قرئ ( براءة ) فإذا فيه أنه قائد 
القراد وآمر أن یکتب بذلك وبه رکب وبين يديه عشرة آفراس بسروجها » . وام يكتف 
الخليفة الحا کم هذا الشرف الذی خلعه على خادمه » بل أنفذ إليه فى ذی القعدة من السنة 
نفسها » كما يذكر القریزی » خمسة آلاف ديئار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها 
وقلده الشرطتين والحسبة بالقاهرة ومصر والجيزة والنظر فى آمور الجميع وأمواهم وأحو الهم 
كلها وكتب له سجلا بذلك قرئ بالجامع العتییق ( جامع عمرو ) . 


وبصف لنا ابن المعو ج الموكب الذى حرج فيه غبن حى وصل إلى جامع عمرو فيقول : 
فنزل إلى الجامع ومعه سائر العسكر والخلع عليه وحمل على فرسين » . أما عن بیان بعض 
ما جاء فى السجل الذى أمر الحا کم بقراءته بجامع عمرو فيقول القریزی : وكان فى سجله 
مراعاة أمر النبيذ وغيره من المسكرات ويتبع ذلك والتشديد فيه والمدع من عمل الفقاع ( هو 
شراب یتخد من الشعير سمى بذلك لما پرتفع ف رأسه ويعلوه من الزبد » وبيعه ومن أ كل 
الملوخيا والسمك الذى لا قشر له والمنع من الملاهى كلها . كما جاء فىالسجل» والتقدم عنم النساء 
من حضور الجنائز والمنع من بيع العسل وأن لا يتجاوز فى بيعه أكثر من ثلاثة أرطال ان 
لا يسبق إليه ظنه أن يتخل منه مسکرا » . ۱ 


واستمر غبن فى وظائفه المتعددة الى آسندها إليه الخليفة الحا كم سنة 404 ه ثم 
صرفه عن الشرطتین والحسبة » ولم یکتف بذلك بل قلب له ظهر الجن » ولم يكن ذلك 
غريبا على الحاكم الذى وصفه آبو المظفر بن قزآ) وغلى فى تاریخه  .‏ وکانت خلافته 


(۱) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۰۱۷۲ 


۰ 


۹۸ 


متضادة بين شجاعة وأقدام > وجبن وإحجام ومحبة للعلم وانتقام من العلماء ومیل إلى الصلاح 
وفتل الصلحاء وکان الغالب عليه السخاء » ورا بخل عا لم یبخل به آحد قط » . 


ویحدثنا القریزی عما حدث لغبن بعد أن جرد من کل الوظائف التى كان يشغلها 
فیقول : بعد أن صرف غین‌عن الشرطتین والحسبة بمظفر الصقلى» آمر بقطع يدى کانبه آی‌لقامم 
على بن أحمد الجرجالی فقطعتا جمیعا . وبين القریزی السبب الذی من أجله قطعت يداه 
فيقول : وذلك أنه ( أى الجرجانى ) كان يكتب عند السيدة الشريفة آحت الحا کم فانتقل 
من خدمتها إلى خدمة غبن خوفا على نفسه من خدمتها . فسخطت لذلك عليه فبعث إليها 
پسته‌طنها ويذكر فى رقعته شیا وقف عليه » فارتابت منه فظنت أن فى ذلك حيلة عليها › 


وأنفذت الرقعة فى طى رقعتها إلى الحا كم > فلما وقف عليها اشتد غضبه وأمر بقطع يديه 
جميعا فقطعتا ۰ 


ولم يقف انتقام الحا کم عند قطع يدى الجرجانی كاتب غبن بل امتد إلى قطع يدى 
غبن الواحدة تلو الأخرى ثم انتهى بقطع لسانه فموته متأثرا بجراحه » وى ذلك يحدثنا 
الفریزی فيقول : قيل إن غبن هو الذى يوصل رقاع صاحب الخبر ( أى الشرف على 
لبرید ) إلى الحا کم کل وش قاط مختومة بخم صاحب الخبر ويدفعها إلى كاتبه 
الجرجای حتى يخلو له وجه الحا کم a EG‏ كانه E NEE‏ 
الجرجانی يفك چ ويقرأ الرقاع » فلما كان فى يوم من الأيام فك الجرجانی رقعة فوجد 
فيها طعنا على غبن أستاذه وقد ذكر فيها بسوء فقطع ذلك الموضع وأصلحه > وأعاد ختم 
الرقعة » فبلغ ذلك صاحب الخبر فبعث إلى الحا كم يستأذنه فى الاجیاع به خلوة فى أمر 
مهم فأذن له وحدثه بالخبر ا الا بقطع طن الأخرى وكان قد 5 بقطع 
ننه الأول قبل ذلك بثلاث سنوات وشهر » فصار مقطوع اليدين معا » . 


ویضیف الشریزی على هذه القصة فيقول : ولما قطعت يده حملت ف طبق إلى الحا كم 
فبعث إليه بالأطباء ووصله بألوف من الذهب وعدة من اسشا ثياب وعادة جمیع أهل 
الدولة » وبعد مضى ثلائة عشر يوما أمر بقطع لسانه فقطع وحمل إلى الحا کم فسبّر إليه 


وماث بعل ذلك سنة ۵ ه. 
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وصبف المع 


قال ابن الموج : السجد الجامع بروضة مصر يعرف بجامع غبن وهو القدیم ول تزل 
الخطبة قائمة فيه إلى أن عمر جامع القیاس فبطلت الخطبة منه » ولم تزل الخطبة بطالة 
ف القلعة وصاروا يجدون مش ة ف مشیهم من أوائل الروضة وکان الصاحب دی الدين 
أحمد ولد الصاحب اء الدين على بن حنا قد عمر دارا على خوخه الفقيه نصر قبالة جامع 
فشاورا السلطان الاك الظاهر بيبر س فوقع مه عوقع لكثرة رکوبه بجر النيل واعتناثه بعمارة 
الشوانی ( السفن الکبيرة ) ولعبها فى البحر ونظر كثرة الخلائق بالروضة . فرسم ( آمر ) 
بإقامة الخطبة مع بقاء الخطبة بجامع القلعة لقوة نيته فى عمارتها على ما كانت عليه ) . 

ويذكر ابن تغرى بردى أن الخطبة أقيمت فى جامع غبن فى سنة ستين وسيائة وولى 
خطابته قاضى القضاة جمال الدين بن الغفارى وكان إمامه فى حال عطلته من الخطبة فلما 
أقيمت فيه الخطبة أضيفت إليه الخطابة فيه مع الامامة . 

ويقول السيوطى » وقد صار هذا الجامع يسمى الآن ( أى فى القرن العاشر الهجرى ) 
جامع الأباريق . وقد ترجم له الشیخ الشعرالى فى طبقاته الوسطى فقال : هو الشیخ أحمد 
الأباريق الأحمذى من آهل القرن السابع امجری » اتخذ من جامع غبن بالروضة خلوة له 


ودفن به فعرف بزاوية الأباريق . 


ويكل على مبارك تاريخ جامع غبن فيقول : وش زمننا هذا یی سئة إحدى وتسعين 


. 776 النجوم الزاهراج 4 ص‎ )١( 
. ١١ اللطط التوفيقية ج ۱۸ ص‎ 0) 
۱۵٩ ۰ ۱۰۰ )م نحفة الأسباب و بفية الطلاب هاش ص‎ 


se“ 


ومائتین رألف » صار موضعه زاوية صغیره ما ضریح الشيخ الأباريى ظاهر بزار . وقد 
جدد هذه الزاوية 'الأمير على باشا شريف ؛ ویستطرد على مبارك فى الحدبث عن جامع غبن 
فیقول : إن الأمير الذکور لما نبش الأرض الى بقرب الزاوية لأخحذ منها ما يرفع به 
آرض بستانه وجد کثیرا من قطع الرخام ووجد حیضانا مبنبة ومجار وغیر ذلك . ویعلق 
على مبارك على ذلك بقوله : وهذا يعين أن جامع غبن الذى اشتهر بالأباريق فا بعد كان 
فى هذا الوضع يكل واللی عمر منه هو الجزء اللی فبه ر الل کور . 

وأضيف على ما ذكره على مبارك بخصوص ما عثر عليه من مخلفات جامع غبن تحت 
الأنقاض بأن الكثير منها باق حى الآن عتحف مقياس الروضة الملاصق لضريح الشيخ 
الأباريق » وف اعتقادى أن متحف القیاس الحالى هو نفس المكان الذى كان يشغله جامع 

ويقول السخاوى : أن هناك لوحة تذكارية موجودة بالزاوية تلبت تجديد عبد المجيد 
بك شريف سنة ۱۳۲۷ وأن ضريح الأباريق يشغل الجهة الغربية من الزاوية تحت قبة 
من حجر وعليه ستر أخضر من عمل عبد المجيد بك المذكور . 

بقع مسجد الأباريى الآن فى شارع محمد ذو الفقار بالمنيل الروضة . ويتكون حاليا 
من مسجد بسيط مستطيل الشكل خالى من الأروقة والأبوانات . ويتصدر حائطه الشرق 
محراب بجانبه منبر بسيط . وبجوار مكان الصلاة يوجد ضريح الشيخ الأباريق »> وهو 
عبارة عن غرفة ترتفع بضع درجات عن أرضية السجد . والفرفة مستطيلة الشكل اقتطع 
منها جزء مربع أقيمت فوقه قبة . وف منطقة الانتقال من المربع إلى دائرة توجد حنيات 
كبيرة فى الأركان . وجدران الضريح وكذا القبة مزخرفة برخارف زيتية حديثة . وبين 
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كان لعلم النجوم آثر کبیر فى توجیه سياسة بعض خلفاء الدولة الاسلامية الذین کانوا 
يعتمدون على التنجم فى تنفيذ سياستهم » فقد اعتمد آبو جعفر المنصور على النجوم فى 
تأسيس مديئة بغداد بعد أن استشار منجمه ألى سهل بن نوبخت . كما احتار الاسماعيلية 
ابن حوشب لرياسة دعوتهم فى بلاد اليمن لبم عرفوا عن طريق النجوم أنه سيكون له 
شأن فى نهر هله الدعوة فى تلك البلاد"» . وكذلك حذا الفواطم حلو العباسيين فى 
لاعتاد على التنجم فقد ذكر ابن دقماق”" أن مدينة القاهرة سميت بهذا الاسم لأن آساسها 
شق على طلوع كوكب المريخ الذى يسمى ( القاهر ) . 

ولا كانت العقيدة الفاطمية تعتمد قبل كل شىء على العلم وتتميز الامیات من 
الطبيعيات" فلا غرو أن نرى العلوم الفاسفية على اختلاف ألوائما وفئونما تزدهر فى عصرهم» 
بل كان من الخلفاء الفاطميين من أتقن هذه العلوم وبرز فيها ولاسیا رصد الكواكب . 
فالورخون يذكرون أن العز لدين الله والعزيز باه والحاكم مر الله والحافظ لدين الله 
كانوا يرصدون النجوم لاستقراء ما وراءها من أحداث » كوسيلة لادعائهم معرفة الغيب . 
م ويروى الرخون فی هذا الجال روایات هی آقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة » 
كما پروون بعض الا شعار الى كان يتهكم ما الصربون على ادعاء الفاطميين معرفة الغيب . 
من ذلك ما روی أن العزیز بالله صعد النبر ذات یوم فرأى رقعة کتب فیها : 

بلقم والجور قد رضيئسا وليسس بالكفر والحماقسة 
.إن كنت أعطيت عسلم غيسب فقل لنا كاتب البطافسة 


)۱ عمارة ابمی : تاريخ ابن ص ۰ ۱4 . 
( ۲ الأنتصار لواسطة عقد الأمصار ج " ص ۲۵ , 
(۲) ذا أن مصر الال ند کال ين سن ٩٩‏ . 
۰ (4) المقريزى <۱ ص ۹۷ » وابن تفری بردی < 4 ص ۱۷۹ . 
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وتضیف الرواية أن العزیز بالله أقلع عن ادعائه الغيب بعد ذلك . ویذکر ابن مسر 
فى تاريخه أن الئیل زاد وبلغ الباب الجدید (أحد أبواب سور القاهرة مکانه الآن میدان 
الحطة ) فلما بلغ ذلك الخليفة الحافظ أظهر الحزن والانقطاع » فدخل إليه بعض خواصه 
وا عن الب فأخرج له كتابا فإذا فيه : إذا وصل الماء الباب الجدید انتقل الإمام 
عبد المجيد » ثم قال : هذا الکتاب الذی نعلم منه أخوالنا وأحوال دولتنا وما يال بعدها . 

وال جانب هه الروایات الى توید ادعاء الفاطمبین الي وان الائمة یمرفون 
ما كان وما یکون إل يوم القيامة عن طریق رصد الکواکب والأجرام المياوية » فأننا 
نجد نصوصا وروایات تثبت عکسها » فالقاضی النعمان يحدثنا فى كتابه الجالس) 
والسایرات : ذکر الامام العز لدين الله يوما : وأنا بين بديه النجامة واائجمین ؛ فقال : 
من نظر فى النجامة ليعلم عدة السنین والحساب ومواقیت الليل والنهار ولیعتبر بذلك عظم 
قدرة الله جل ذكره » فقد أحسن وأصاب . ومن تعاطى بذلك علم غيب الله والقضاء مما 
بكرن نقد اوا : 

ومهما يكن من الأمر فإننا لسذا فى مجال التحقيق أو الاستقراء » ولكن الذى نستطيع 
أن نقول به ونؤكده هو أن الفاطميين اهتموا بالنجوم ورصدها واستدعوا لذلك الكثير 
من المنجمين . فعندما دحل العز لدين الله مصر قدم معه منجمه محمل بن عبد الله بن محمد 
العتنى ورفع العزيز بالله النجم أبا عبد الله بن القلانسى إلى أن توفی سنة 45" م" . وأنشاً 
الحاكم بالقطم منزلا يرصد فيه النجوم وعمل له منجمه أبو الحسن على بن يونس الزيج 
الحاكمى فى أربعة مجلدات . 

ويقول ابن خلکان عنه » إنه لم ير فى الأزياج على كثرتما أطول منه . ويضيف 
القفطى”") فيقول إن ابن يونس كان يقصد تحرير زيج جامع كبير يدل على أن صاحبه 
كان أعلم الئاس بالحساب وهو الزيج هو الذى سار عليه منجمو مصر من بعد . (وقد 
ترك لنا ابن يونس من آلات الرصد والتنجم > الاسطرلاب الذى يعتبر أقدم أسطرلاب 
صنع فى مصر وهو مرخ وعليه اسمه) . 


(۱) أخبار مصر حوادث سنة 48# هه , (۲) أدب مصر الفاطمية ص۷٩‏ . 
( ۳) القفطی ص ۲۱۷ . (4) ابن خلكانج ۱ ص ۲۷۵ . 


٠ (‏ ) ابن القفطى ص ۱۵۵ . 


وصف الجامع 


نستفيد ما تقدم أن الخليفة الحاکم بأمر الله قد بنى مرصدا على سفح جبل القطم » 
ومن الرجح أن یکون الجرف الذی بنی عليه الحاکم مرصده قد أصبح یعرف منذ ذلك 
جامع فيلة يقع بسطح الجرف المطل على بركة الحبش العروف الآن بالرصد . وقد بنى هذا 
الجامع الا فضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى فى شعبان سنة نان وتسعين وأربعمائه 
وباغت النفقة على پنائه ستة آلاف ديئار . 

ويوضح لنا القریزی السبب الذی من أجله عرف الجامع باسم فیله فیقول : وإثما قيل 
له جامع الفيلة لن قبلته تتکون من تسع قباب فى أعلاه ذات قناطر (أى أن القباب مقامة 
على عقود ) إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها عدرعین على فيلة كالتى كانت تعمل فى 
الواکب أيام الأعياد وعلیها السرير وفوقها الدرعون أيام الخلفاء . 

ويقال إن الأفضل شاهنشاه وجد بموضع الجامع مطلبا (أى كنزاً) فخت عليه أشهراً 
إل آن نقله وعمل مکانه صهریجا وبی عليه هذا السجد . ویصف القریزی موقع الجاع 
فيقول وهذا الشرف (المرتفع) الذى عليه جامع الفيلة منظره فى غاية الحسن لأن فى قبليه 
بر که الحبش وبستان الوزير المغرلى والعدوية ودير النسطورية وبشر آی سلامة وهى 
بثر مدورة برسم العم وبع اللرش كان یستی منها آصحاب الزوایا وسمیت بثر اللعش 

5 ی e‏ 2 3 5 3 3 
ما الاسم لاما على هشه المعش وماؤها بيصم الطعام وهو اصح الامواه ۱ 

ویکل ااتریزی تاريخ بناء الجامع فيقول : ولا كمل بناء الجامع آقام فى حطابته 
الشريف الزكى أمين الدولة آبا جعفر محمد بن هبة الله الحسينى » الذى ول قضاء 
صقلان وغيرها ثم قدم إلى مصر فولى الحكم ا الأخياش ركان ا 

1 
الأعيان الأدباء العارفين بالنسب ومن المجيدين والنحاة اللغويين . ولد بطرابلس الشام 


یس هی ا سس سس ع سس ا سس ست شد ع سید ا مت مخ 


۱ الخطط و الاثار ج 4 ص ۷4 . 
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سنة 4٩۲‏ ه وقدم إلى القاهرة سنة ۰۰۱ ه ومدح الأفضل شاهذشاه فرشح للنقابة عصر 
ولم ینلها مع تطلعه إليها » فلما عینه الأفضل فى خطابه جامع الفيلة عز عليه أن یکون هذا 
جزاءه » فلما رق المنبر أول خطبة أقيمت فى هذا الجامع » ارتج عليه فلم يدر ما يقول 
وكان هناك الشيخ آبو القاسم على بن منجب بن الصيرف الكاتب وولده مختص الدولة 
وغيرهما من وجوه الدولة » فلما اضجر من حضر نزل عن المنبر وقد حم فتقدم قم الجامع 
وصل ومضى الشريف الزكى إلى داره فاعتل وبتى مريضا حى مات سنة ۵۱۷ ه . 

ویخم مم المقريزى حدیثه عن جامع الفيلة فيقول : وهذا الجامع لا تقام فيه اليوم الجمعة 
(أى فى القرن ۱۵ م) ولا الجماعة لخراب ما حوله من القرافة وراشدة » وینزل فيه أحیانا 
طائفة من العرب بإبلهم يقال لهم السلمية . 

وأضيف على ماتقدم أن جامع الفيلة كانت له شهرة كبيرة فى. العصر الفاطمى » وذلك 
اعتمادا على الحفائر الى آجربت فى مدينة الفسطاط والّی عثرنا فيها على أوان زجاجية 
كتب عليها عادة البريق العدنی (مما عمل فى طراز فيلة) » وكلمة الطراز هنا تى مصنع » 
ومعنى هذا أن الحی الذى أقم فى الجامع نسب إليه » كما نسبت إليه كل الصانع الى 
أقيمت فيه . 

ويذكر المقريزى فى خططه مسجد الرصد فيقول : هذا الجامع بناه الأفضل شاهنشاه 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالى بعد بنائه للجامع العروف بجامع الف لا جل رضند 
الکواکب بالا لة الى يقال ها ذات الحلق . ومن الرجح آن یکون الأ فضل قد مسجد 
الرصد مكان مرصد الح اكم اة الله فوق الجرف الذی عرف باسم جبل الرصد والذی 
یعرف الآن بجبل اسطبل عنتر . 

وق اعتفادی أن الطابية الىأقامها محمد على فى القرن ۱٩‏ قد حلت محل مسجد 
الرصك . 

ولعل فى اههام الأفضل شاهنشاه بعلم الفلك ورغبته القوية فى عمل زيج يفوق الزيج 
الحا کمی ما پژید ما رجحناه من أنه قد أقام مسجد الرصد مكان مرصد الحاكم باقر ال 


فقد ذكر المفريرى” » أنه عمل للأأفضل مائة تقویم لاستقبال سنة ۵۰۰ ه فوجد بینها 


( ۱) النجوم الزاهرة ج + ص ۱۷۷ ( تعليق أحمد رمزى ) . 
(۲) اللططاج ۱ ص ۲۰5 . 


احتلاف كثير . فأنكر ذلك » فلما كان غرة سنة 0۱۳ سأمم عن السبب فى الاختلاف 
بين التقاويم فقالوا : الشای يحسب ویعمل على رأى الزيج ا 
رأى الزیج الحاكمى لقرب عهده وبين التقدم والمتأخر تفارت » ثم آشاروا عليه بعمل 
رصد مستجد . فنشط فى اقامة الرصد وساعده جمیع الهندسین وعلماء الحساب والتنجم 
ال آن قل ال فضل سنة ۵۱۵ « رول الوزارة الأمون البطائحی فاح أن ینم هذا الرصد 
E‏ اس ار الصحح واستمر العمل إلى أن قتل الوزیر البطائحی سنة 
۸ فوقف العمل به . 


> ام 
0 


وارد :قبل أن حنم الكلام عن مسجد الرصد أن أذكر أهمية الرصد بالنسبة للدولة 
الناطمية من الناحية الدينية . فمن العروف أن من السائل الفرعية الى يختلف فيها 
الشيعة الاماعيلية عن مذهب أهل السنة هو ابتداء شهر الصوم ؛ بيا يذهب جمهور أهل 
السنة إلى ضرورة رژية املال لبداية الصوم » فقد لجا الفاطميون إلى الفلك والحساب 
فعملوا تقوما قمريا يحسبون عقتضاه سير القمر ويقدرون منازله حتى يعرفوا أن هلال 
رمضان قد أهل حقا . كذلك فسروا قول النبى الكريم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» آنا 


رؤية استبصار لا رؤية إيصار . 


يوجد هذا الشهد بالقرافة الجنوبية على بعد مائة متر شيال مسجد لؤلوة . 

ويقع الشهد ضمن مجموعة من القابر والأضرحة الى ترجع إلى عصور متأخرة معظمها 
من العصر الد رکی . 

وعکن الدخرل إلى ااشهد عن طربق باب بقع فى الجهة الجنوبية من الشهد يؤدى 
إلى غرفة مربعة تقریبا تبلغ مساحتها (۷4ر۳ × ۱۲ر۳) مشر مفطاة با قباء متقاطعة وعلى 
مینها توجد غرفة أخرى آکبر قلبلا من الأولى مفطاة كذلك بأقباء متقاطعة تحتوی على 
محراب يتوسط الجدار الشرق يعلوه عفد منکسر . 

وتؤدى هاتان الغرفتان إلى مجموعة من البانی مقسمة إلى ستة آفسام » التوسط منها 
مغطى بأقباء ضحلة تقوم على مشلثات مقعرة كروية » والقسیان القريبان من حائط القبلة 
مغطيان بأقباء . آما القسهان الأخيران فمغطيان بأقباء متقاطعة . 

ومن هذه الجموعة من البانى تدعل إلى الشهد الذی یتکون من مربع یباغ طول ضاعه 
(۷۲ره) متر وارتفاعه (54ر؛) متر » أما منطقة الانتقال فیبلغ ارتفاعها (۹۷ر۱) متر 
ويشغلها مقر نص واحد کبیرمن الداخل » آمامن الخار ج فنجدها مشطوفة إلى ارتفاع (۹۰ر۱) 
متر ویه‌لو منطقة الانتقال رقبة شمنة يبلغ ارتفاعها ( ۳۵را ) متر وطول کل ضلع 
(۲۰ر۲) متر . ویتوسط کل ضلم من أضلاع الرقبة الثمنة نافذة وما يجدر ملاحظته 
دائما » ولعل السبب فى ذلك أن كثرة القابر والأأضرحة بالجبائة لم تساعد على فتح مدخخل 
فى الجهة الغربية وقد سبق أن رأينا ذلك فى مشهد السيدة عاتكة . 


الحراب : ویعتبر الحراب الثلاق لشهد آخوة پوست من آجمل الحاریب الجصية 
الى ترجع إلى العصر الفاطمی . 

وتشغل الحاریب الثلاثة القبلة كلها تقریبا » إذ يبلغ سعة التوسط منها (۱۵ر۲) 
مترا وارتفاعه (۵+رع) مترا ویبلغ عرض کل من الجانبین هرا - ۸۵ر۲ مترا ويعلو 
المداريب الثلانة عشود منکسرة يحبط ما إطار مستطیل من الزخارف الجصية یشغل معظمه 
شریط عریض من الكتابة الكوفية الزهرة الجمیلة كما یشغل خواصر العقود زارف 
نباتية محورة . 

ویعیر الخزات الذلاق من الا شیاه التادرة ق العمارة المضرية لأا لا تجده إلا فى 
ضريح خضرة الشريفة وضريح الإمام الشافعى وفی ضريح مصطىق باشا الذى يرجع إلى سنة 555 


ومكن ارجاع هذا المشهد إلى سنة ۵۰۰ ه. 


اين 


وه 


LAR 


اسن م += = 


ا 


wenn 
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أضبسرحة إخوة يوسف 


كانت المحلة الکبری من الدن الصرية القدعة اسمها القبطی (دقلا) ؛ ولا فتحها 
العرب سموها (محلة دقلا) وعرفت محلة شرقيون , سيت بالل ی اش 
البلاد السماة باسم المحلة عصر . وذكرها القدمی پامم المحلة الكبرى » وقال آنا مدينة 
قلق نهر الاسکددرية (آی 0 0 ۳ عامرة نزمة الشط حسنة النهر يقابلها صئدقا » 
شبيها عدينة واسط بالعراق . إلا أنه ليس بینهما جسر بل يعبرون ف الراکب . ووصفها 
الادریسی قال : الحلة مديدة ذات آسواق عامرة وتجارات شاملة » ووصنها ابن دقماق 
وصفا شاملا جاء فيه : الحلة هی قصبة إقلم الفربية من الديار الصرية » وولايتها قد 
تعرف بالوزارة الصغيرة » شم يضيف وق بلاد مصر نحو مائة قرية تعرف کل منها بالحلة : 
تدمیز باقب تعرف به أو بنسبة تعرف ما . والحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وما 


جامع وم‌دارس وقياسر وبزازون وفنادق ومذارة ويشقها ر م اللیل . 


ومما يسترعى الانتباه أن 0 الاسلامية الباقية فی محافظات الوچه البحری قبلة 
نسبيا عن تاك الى توجد عصر العليا . وليس معى ذلك أن هذا الإقلم كان آقل أهمية فى 
العصر الاسلاى » بل يرجع إلى اندثار وزوال الكثير من الا ثار الإسلامية ا > حيث ألما 
منطقة زراعية تتناولها عمليات الاصلاح الستمرة لشق الترع وإقامة الجسور مما يتبعه 
بطبيعة الحال تغيير 'تخطيط المدن رالقری . 


وتحتفظ المحلة الكبرى لحسن الحظ بالكثير من آثارها الاسلامية . بعضها دینی 


۱۰۹ 


کالساجد وتباغ نحو الأربعبن مسجدا غير الزوايا الصغيرة . وأكثرها عامر تقام به الشعاثر 
والجمعة والجماعة وال خر مدنى کالو کالات والحمامات والخانات والقیساریات وما شابه 
ذلك . ومن م آثارها الباقية جامع التول . 

وقد آنشاً هذا الجامع - وكذا مدرسة مجاورة له - الشيخ أحمد بن على بن يوسف 
الشهاب أبو العباس المحلى ويعرف بالطرينى » وقد جاء فى الخطط التوفيقية » أن الشيخ 
الطرينى من رجال القرن السادس افجری » على أن السخاوى ینقض هذا الرأى » ويقول 
أن الطرينى توق سنة ۸۳۱ ه . ولکنی أرجح الرأى الذى جاء فى الخطط التوفيقية وذلك 
اعیادا على الأسلوب المعمارى للمسجد إذ أنه مائل العمائر الأيربية فى القرن السادس 
ا مهجرى . 

ولعل الذى يعنيه على مبارك فى خططه هو يوسف الشهاب أبو العباس الطریی أى الجد 
الأكبر الذى عاش ف القرن السادس الحجرى » أما حفيده الشيخ أحمد فهو من رجال القرن 
اناسع المجرى كما جاء فى الضوء اللامع . وجاء فى الخطط التوفيقية أن مسجد التول أعيد 
بناء معظم أجزائه ورمم ف القرن التاسع عشر وكان ذلك ععرفة شرف بيك والشيخ محمد 
الجمل ناظر مدرسته . 


وتبلغ مساحة السجد نحو فدانين فهو بذلك آکبر مساجد الحلة بل مساجد الحافظة 
كلها . ويتكون من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات إلا أن عددها 
يختلف ف كل ضلم من الأضلاع وذلك نتيجة للاصلاحات والترمیات الى أجريت له 
فیجتوی إيوان القبلة عل خمسة صفوف من البوائك المحمولة على أعمدة رخامية وجرانيتية 
يبلغ عدد كل صف منها ثلاثة عشر عمودا » آما الايوان الشهالى المقابل لايوان القبلة 
فیحتوی على صفين من البوائك كل صف منها يتكون من ثلاثة عشر عمودا » ویحتوی 
الابوان الغرى على آربعة صفوف منالبوائك يتكون كل صف منها على سبعة أعمدة أما 
الابوان الشرق فیتکون من ثلالة صفوف من البرائك . وبذلك نری أن مسجد الطریی 
پحتوی على حقل من الأعمدة يبلغ عددها (144) عمودا وعقود البرائك مدببة الشکل 
وكلها فى وضع مواز للحائط الذی تقابله » وتیجان الأعمدة مختلفة الأشكال والطرز » 
ما يدل على آنپا أخذت من عماثر أخرى قدعة بالمنطقة . 

وبالسجد منبر حشی طعمت بعض حشواته الجمعة بالعا ج والصدف » كما نقش على 
بابه سم منشثه وناريخ الانشاء وبيتان من الشعر وفیا يلى النص : 

انشا هذا انبر الشريف » الفقیر إلى الله تعالى |براهم مراوح فى شهر جمادی الآخر 
سنه ۱۱۲۷ ه . 
رعى الله من آنشا من الناس منبرا به الخير الجليل إسامسا 
إن الله وملائکته يصلون على النبى با أمبا الذين آمنواصلواعلیه وسلموا تسليما 

وقد زخرف الحراب بطريقة الطوب الکحل (النجور) النى تقابلها كثيرا فى مساجد 
الوجه البحرى . ويوجد بالسجد عشرة نوافذ قنديلية فى الضلعين الجنوی الشرق حيث 
يوجد الحراب والضلع الشرق . كما يوجد للمسجد خمسة أبواب الرئيسى منها فى الضلع 
الشرق . وتقع مثذنة الجامع فى الرکن الشمای الشرق منه وتتکرن من قاعدة مربعة تعلوها 


۱۱۱ 


طبقة مثمنة الشکل ثم مثمن ثان تعلوه حوذة مخوصة . وتعد هذه المعذنة من أجمل الاذن 
الى ترجع إلى العصر المل وکی 
أما المسجد العمرى فمن الثابت أنه أقدم الآثار الاسلامية الباقية بالمديئة . إذ أنه 
فى مصر على تسمية أقدم مساجد كل مدينة أو قرية باسم السجد العمری على اعتبار أ 
ره أقم فى مصر الاسلامية هو جامع غعرو ین العاص ,وق اعد يكام هلا الود 
یلق مرات فتخیرت معاه الأصبلة 4 والمسيجد العدالى بحالة سيشة ولم يبق من المسجد الأصيل 
قي مه الما م وهی مثبتة الآن بجوار الحراب . واللوحة من الرخام مقاسها > 
)۵۰ كا )سم ونقش علیها بالخط الكوفى الزهر الذى كان سائدا فى العصر الفاطمی » 
تاريخ الانشاء وامم الذشیم والنص كما يأى : بسم الله الرحمن الرحم « نما يعمر مساجد 
لله من آمن بالله واليوم الآخر»إلى- الهتدین - ما أمر بعمله السيد الأجل الأفضل أمير 
1 ۰ ۰ موا وم ۳ 2 7 0 
الجیوش سيف الالام ذاصر الامام کامل قضاة السلمین وهادی دعاة الومنین » عضد الله 
به الدين وامتع بطول بقائه آمیز الومنین وأدام قدرته وأعل کلمته وآنقد ف البسيطة 
أوامره وأحكامه على يد عبده وملوکه القاضی آی الفتتح السام بن على بن الحسن الرصعنى 
متولى الحكم الشريف عديئة المحلة من أعمال الغربية فى المحرم سنة ثمان وتحمسماثة ) . 
وهكذا نرى أن السجد العمرى قد بنى فى عهد الخليفة الآمر بأحکام الله الفاطمى 


سنة 0٩۸‏ هھ , 


0 
وهداك لوحة رخدامية أخرى مثبتة فوق اللوحة الاولى مقاسها )*٠ × 5١(‏ سم نقش 
عليها كذلك بالخط الكو الزهر آيات من القرآن الكريم وبعض أمماء وألقاب الأئمة 
الشيعة الإسماعيلية مذهب الدولة الفاطمية . وقد محيت هذه الأساء والألقاب من عمد منها 


فى العصر الأيولى الذى اتبع المذهب السنی . 


۱ 


حلف الإمام جعفر الصادق تو محمد الباقر بن عل رشن العابدين بن الحسين بن عل 
e f IS: :‏ : 
ابن أبى طالب ۰ من الا ولاء غير مومی وإسماعيل آبناء أخرون نخص بالذ کر منهم » عبد الله 
£ 

۰ ۰ ۷ - - ۰ ۰ 9 1 ۰ 00 

وقد ذكر آبو الحس النوبخی() » أن فريقا من الشيعة ذهب إلى أن الإمام بعد جعفر 
الصادق ابنه محمد + آخوموسی واسحاق . 

وکان محمد پن جعفر قریباً إل قلب والده لشدة شبهه بوالده وبرسول الله صلی الله 
عليه وسلم وق ذلك یقول المؤرخحون”) « آن محمدا دخل على اس جعشر يوما وهر می فعدا 
عليه » فكبا فى قميصه ووقع لحر وجهه » فقام إليه جعفر وقبله ومسح التراب عن وجهه 
ووصحه عل صدره » وفال سمعت آی يقول إذا ولد لك و لد یشهی 6 قسمه باسمی > فهو 
شبیهی وشبیه رسول الل صل الله عليه وسلم وآله وعلى سنته » ویضیف الثوبخی على ذلك 
فيقول : «لذلك فقد جعل جماعة من الشيعة الا مامه ی محمد بن جعفر وولده من بعده . 
وهذه الفرفة تسمی السمطية الى تنسب إلى رئيس لم يقال له پحی بق« أف سيط » . 

وقد ولد لجعفر الصادق محمد وموسى واسحاق من أم ولد يقال لا حميدة » وكان 
مين ,ملك مر بات ئناه . وقورا يترفع عن الصغائر لا يجارى أترابه فى لعبهم وموم 

(۱) أبو الحسن النوتى : فرق الشيعة ص 14 » ٠١‏ . 

)۲( حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السيابى + ۲ ص ۱۲۹ . 


11۲۳ 


۸ س مساجد مصر 


1 ی 0 0 ۳ 
5 1 ۱ از 
ويصفه الطوسی ٩‏ فى رجولته فيقول : وكان محمد بن جعفر شيخا من شیوخ آل 
ی طالب يقرأ عليهم العلم » روى عن أبيه رضوان الله على علما جما » فمکث بمكة مدة . 
ويقول الفخری) عند كلامه على خلافة المأمون «وفی أيامه خرج محمد بن جعفر 
الصادق رضوان الله عليهما بمكة ؛ وبويع بالخلافة وسموه أمير المؤمنين . وكان بعض 
۰ ۴ ۰ ۰ ۰ 3 0 
و کان الغالب على آمر محمد انه وبعض بى عمه ؛ فلم يحمد سیر مما وار الامون 
£ 
إليهم عسکرا » فکانت الغلبة له » وظفر به الأمون وعفا عنه » . 
على أن دعوة محمد بن جعفر الصادق فى الإمامه لم تمت عوته سنة ۲۰۹ ه » فقد ذكر 
لنا پحی"" بن الحسين العوف ۵ هاء أن القاس آخا محمد بن جعذر استقر فى مصر > 
وأنه دعا إلى نفسه حين بلغه موت أخيه محمد . وقد بث دعاته وهو على حال استتاره 
زهاء عشر سنین ؛ فبايعه أهل مكة والدينة و الكوفة والری وفزوین وطبرستان وبلاد الديلم 
وكاتبه أهل البصرة والأهواز وحثوه على الظهور › فاتصل خبره عسامع الخليفة » فأمر 
بالتشدد فى طلبه . فلم يطب للقامم المقام فى مصر » فعاد إلى الحجاز ومنها إلى تبامه » ولحق 
به جماعة من ببى عمه وغيرهم » فبثوا الدعوة باسمه ف بلخ والطالقان ومرو وغيرها . 
فذاع خبره وبعث الخليفة إلى بلاد اليمن جندا يطلبونه فاختی فى حى من البدو كثيف . 
فانتقض عليه أمره وذلك سنة 77١‏ ه . 
وقد روی لنا يحبى بن الحسن عن خادم القاسم عصر القصة الاتية «ضاقت بالامام 
القامم السالك واشتد الطلب » ونحن مختفون معه خلف حانوت اسکاف يقطن قرب 
مشهد السيدة نفيسة . فنودی نداء یبافنا صوته : برئت الذمة من آوی القاسم ہن ابر اهم 
(۱) محمد بن الحسن الطودی : فهرست كنب الشيعة ص ٩۷‏ ( طبعة کلکتا سنة ۵ ۱۸۵۰ م ) . 


(۲) الاداب السلطائية ص ۱۰۲ . 
(۲) حى بن الحسين : تاريخ ال مة السادة على مذهب الزيدية ص ۱۱۳ . 
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ومن لا يدل عليه » ومن دل عليه فله ألف دینار ومن البز کذا وکذا ؛ والاسکاف يسم 
ویعمل ولا يرفع صوته . فلما جاءنا قلنا له : آما ارتعت ؟ قال : من لی » وما ارتباعی منهم 
ولو قرضت بالمقاريض بعد ارضاء رسول الله صل الله عليه وسلم حنی فى وقایتی لولده بنفسی؟ 

الواقع أن القصة السابقة تعتبر فى الدرجة الأولى » شاهد حق وعدل بالنسبة إلى قوة 
إممان المصريين على اختلاف درجانهم الفقير قبل الغی وتمسكهم بعقيدتهم الاسلامية وتفانيهم 
فى حب الرسول وآل بيته حى أنهم ليضحون فى سبيل ذلك بالنفس والنفيس . هذا 
بالإضافة إلى آننا نستطيع أن نستنتج من هذه القصة نقطتين هامتين بالنسبة لوضوع 
مشهد الجعفرى الذى ينسب إلى الإمام محمد بن جعفر الصادق . أرما أن المكان الذى 
احتباً فيه أخوه القاسم عند الاسكاق » كان بالقرب من ضريح السيدة نفيسة ومشهد 
الجءفرى الحالى يقع بشارع الخذليمة بالقرب من السيدة نفيسة . ثانيها أنه من المرجح 
أن ااصریین قد اعتزوا هذا اقام الذى سكنه أحد أفراد آل البيت وأقاموا مكانه زاوية 
آو مسجدا آعاد پناءه اء الدولة الفاطمية أو لعله من آضرحة أ مشاهد الرژیا الى کثر 
بداژها فى العصور الوسطی وخاصة لآل البیت . ويؤيد هذا ما ذکره ابن‌الزیات( عند 
کلامه عن آعمال الخليفة الحافظ الفاطمی أنه آمر وزیره أبا تراب الحافظی ببناءمشهد 
السيدة رقبة وعاتكة والجعفرى . ویضیف ابن الزیات(" فیقول وهی مشاهد رژیا . 


# 4 ؟ #۰ 


(۱) حسن براحم حسن : الفاطیون فى مصر ص 4۷ © 48 . 
( ۲) الکوا کپ السیارة ص ۱۷۸ . 
(۳) الرجم السابق ص ۰۱۸4 


۱۱۵ 


وصف المشهيد 

ويتكون الشهد من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۸۰ر۲ ) مدر وسمك الحائط (۷۰ر) متر 
حی تستطيع تحمل مذطقة الانتقال الى تبدو مثمنة من الداحل ومدرجة من الخارج . 
ریظهر هلا الأسلرب ف بعالجة متلق" الاتعقال: لاو ل مرة فى مصر فى مشهد الجعفری ثم 
اندشرت بعد ذلك فى قباب العصر الأيوبى . وتتکون منطقة الانتقال من ثلاث حنیات 
فى أركان الربع يدوق یه راب وین یات الا ركان قر تانل ات لاله تمرم 
تشبه فى تصميمها الخارجى لحئيات الأركان . وأسلوب النافله ذات الفصوص الثلالة 
يسبق تاريخيا النافدة ذات الثلاث فحتات ومن ثم تستطيع القول بأن مشهدى الجعفرى 
وعانكة يسبقان تاريخيا مشهد السيدة رقية . 

وكان باب مشهد الجعفرى پوجد فى الجهة المقاباة للقبلة أى فى الجهة الغربية ولکنه 
سد وبی مشهد السيدة عائكه ملاصفا لشهد الجعفرى فى تلك الجهة » حيث حل محراب 
مشهد السيدة عاتكة محل باب مشهد الجعفری ما يدل على أن مشهد الجعفری أسبق تاریخیا 
من مشهد السيدة عاتكة ولذلك فمن الرجح أن يكون تاريخ مشهد الجعفری سنة 0۱۳ 
لان مشهد السيدة عاتکة یرجم ۵ 2 . 


وتوجد آبواب الشهدین الآن فى الجهة الثمالية . وفوق منطقة الإنتقال تأق قبة مفصصة 


لد سسا ت جا سي مت 


مسجد محمد الجعفرق والسيدة عابتكة , 


۱۳۹ 


۱ 


مشهد السيدة عاتكة 


رن ا ركف واه ی عرو یار ال زيوت السو عل ا عا 
ر وهاجرت إلى المديئة ١‏ 4 وكانت شاعرة حا تزوجها عبیل الله بن الصديق 
رضی الله عنه . وقد شغلته لجماها عن الجهاد فأمره آبوه أن بطلفها وأنشد) يقول : 
يقواون طلقها وح ٠‏ مکاما 
مقم عليك ام أحلام نائم 
وآن فراق آهل بيت جمءة 
0 0 3 
على كبر می لاحدی العظائم 
أراف وأهلى كالعجوزنزوجت 
إلى (نَوّها) قبل العشار الروائم 
ثم طلقها فدحل عليه أبوه وهو ينشد ويقول : 
أعاتك قلى كل يوم وليلة 
عليك ما نخى النفوس معلق 
(۱) أعلام اللساء ۲ ص 44 . 
(۲) الدر الثرر ۳۲۰ . 


(9) الاستيعاب ج 4 ص ۳۹4 . 
( + ) مهذب الروضة الفیحاء فى تواريخ النساء : تأليف ياسين بن خير الله العمرى 


۱۷ 


ول أرمثل طلق اليوم مشلها 
ولا مثلها فى غير جرم تطلق 
لها کلف جزل ورآی ومنصب 
فرق له أبوه وأمره فراجعها وقال : 
أعاتك قد طافت فى غير ريبه 
7 
ورجعت الامر الذى هو کائن 
كذلك أمر اله غاد ورائح 
على الناس فيه ألفة وتباين 
إلا أن عبد الله / بسعد طويلا بعاتكة الجميلة إذ سرعان ما عاجلته منيته » إذ حرج فى 
قري "إلى الان سس بسهم ومات فى المدينة فحزنت عليه عانكة حزنا شديدا ورثته 
بقصيدة طويلة جاء فيها : ١‏ 
رزیت بخير الناس بعد نبيهم 
وبعد ألى بكر وما كان قصرا 
4% ۰ ۷ ۰ ۲ 5 اهب عن ام ۰ 4# 
ابن المرام رضى الله عنه » وكان الزبير بغار علیها فرط جماطا فکان عنعها من الخروج 
إلى السجد ؛ فتقول له لا أزال أخرج حى تمنعنى فتذ کر قوله صلى اله عليه وسلم : لا تمنعوا 
أماء الله مساجد الله . فتنكر فا لبلة فى مکان مظلم وقرصها ۰ فرجعت إلى بیتها وامتنعت 
عن الخروج إلى المسجد . فكان الزبير يقول ها : لم لاتخرجين ؟ فتقول : كنت أخرج 
والناس ناس وأما إذا فسد الداس فییتی أوسع لى . 
وكان سوء الحظ دائما بالرصاد للسيدة عاتكة إذ قتل الزبير بن العوام رضی الله عنه 
فى واقعة الجمل ودفن بالبصرة . وقد قام بینها وبين ولده حلاف على الميراث » ولكن عبدالله 
ا الزبير صالحها على ثمانين آلف درهم . ثم تزوجت محمد بن ألى بكر رضى الله عنه الى 


۱۱4 


تولى إمرة مصر من قبل الخليفة على بن ألى طالب رضى الله عنه » فلما قتل عصر رثته 
بقوها : 
أن تقتلوا وتمثلوا بمحمد 


فما كان من أجل النساء ولا الخمر 
ثم خطبها على بن أنى طالب رضى الله عنه وهو يومئل خليفة السلمین » ولكنها رفضت 
قائلة : ال آضن بك يا بن عم رسول الله على القهلل » إذ كان السلمون يتندرون عليها 
وجاء فى الاستیعاب() أن آخر آزواج السيدة عاتكة هو الحسن بن على ؛ ولم یذ کر 
آپا تزوجت محمد ابن ألى بكر . وجاء ئی الأغانى7؟ » أن آخر أزواجها الحسين ابن على رضى 
الله عنه . فلما قتل رئعه9) بقوها : 
واحسنا فلا سیت حسينا 


أقصدته أسنة الأعداء 


(۱) الروضة الفيحاء ص ۱۹4 . 
0( الاستيعاب ج ؛ ص ۳۲٩۱‏ . 
)۳( الأغای + + ص ۱۳۰ ۰ 
)4( معجم البلدان ب ۷ ص ۲۲۹ . 
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وصف الشهعد 


یتکون مشهد عاتكة من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۳,۸۰ ) متر وسمك الحاط ( ١۷ر)‏ 
متر حى تستطیع تحمل منطقة الانتقال الى تبدو مشمنة من الداخل ومدرجه من الخار ج . 
وقد ظهر هذا الأسلوب فى معالجة منطقة الانتقال لأول مرة فى مصر فى مشهد الجعفری » 
ثم انتشرت فى قباب العصر الأيونى . وتتكون منطقة الإنتقال من ثلاث حنيات فى أركان 
الربع يعلوها حنية رابعة . وبين جنبات الأركان توجد نافذة ذات ثلاثة فصوص تشبه 
فق تصییمها الخارجی لحنبات الأرکان وأسلوب النافذة ذات الفصوص الثلاگة یسبق 
تاريخيا النافذة ذات الثلاث فتحات ومن ثم تستطیع القول بأن مشهد السيدة عاتكة 
يسبق تاريخيا مشهد السيدة رقية . 

وکان باب مشهد الجعفرى ى الجهة القابلة للقبلة آی ی الجهة الغربية ولکنه سد 
وبی مشهد السپدة عاتكة ملاصفا لشهد الجعفری فى تلك الجهة . بل أن محراب مشهد 
السيدة عاتكة حل محل باب مشهد الجعفری ما يدل على أن مشهد الجعفری آسبق تاريخيا 
من مشهد السيدة عاتكة ولذلك فمن المرجح أن يكون تاريخ مشهد الجعفرى سنة ۵۱4 
ومشهد السيدة عاتكة ٩۱۵‏ ه . 

وتوجد أبواب المشهدين الآن فى الجهة الثهالية . وفوق منطقة الانتقال تأق قبة 
مفصصة تغطى المشهد . 

وما يزال مشهد السيدة عاتكة يحتفظ لحسن الحظ بالكثير من زخارفه الجصية الى 
نراها ممثلة فى شريط الكتابة الكوفية المزهرة الى يحيط باعل الجدران وتحت المقرنصات 
مياشرة . و کذا لشریط الزخرق الذی حيط النوافذ ذات الفلاث فصوص . 

مت السيدة عاتكة : يبلغ ارتفاع هذا المحراب ( ۳,٠٤‏ ) متر وسعته ( ١۷ر۱‏ ) 
متر وبحيط بعقدة شریط من الكتابة الكوفية الزهرة . كما ملثت خواصر العقد والاطار 
الذی یعلوها پزخارف نبائية محورة عل آرضية مدهونة باللون الأرضی ما جعل الزخارت 
أ كثر وضوحا . 


۱۰ 


دفن عاتكة و 


0 


٩ 


ی 


السيدة كلثوم بئت القامم تیه یه رن مذ ان ةلايم و 
على زین العابدین بن الحسين بن على بن آی طالب وهی حت السيد یحی الشبيهى . 
وبرخم شهرة هذه السيدة لا اتصفت به من الورع والتقوى » هذا بالإضافة إلى أنها من آل 


3 1 ۰ ۳ ب ۰۰ 0 5 
البیت » إلا er’‏ لم يزيدوا عن ود » « وشهربا تخی عن الاطذاب فى مناقبها ) . 


وبقال أن السيدة کلثوم تزوجت عصر وأنجبت عددا من الأولاد م یذ کر عددمم 
ولا أسماؤم . ويفهم من العبارات الى تواترت فى کتب التراجم آبم ماتوا وهم أطفال 
و آبم ماتوا دون أن یخلف أحد منهم ذرية » ذ پقولون) آها تزوجت وحصل ها أولاد 
وقد انقرضت ذریتها » وقيل أن معها فى قبرها جماعة من آولادها » وقیل لم يكن باشهد 


غیر ها . 


وقد جاء فى ترجمة والدها القاسم" الطیب ‏ أنه كان أحفظ الناس لحدیث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولقد كتب عده أربعمائة محبرة . وقد حفظت السپدة کلثوم 
كل ما كتب عن والدها » وكانث تحدث به بعد وفاة والدها » وقد ذكر الرازى » كان 
أولاده وأتباع القامم يعرفون بالطهارة ويضيف الأسعد النسابة فيقول ويعرفون كذلك 
بالكلثميين” نسبة إلى السبدة الطاهرة صاحبة الترجمة , 


(۱) كواكب السيارة : ص 5و , 
(؟) تحفة الأحباب » وبقية الطلاب ص ۲۲4 . 
(۳) ابن الزيات ص ٩٩‏ . 


۱ 


ويذكر ابن عیان() فى تاريخه السيدة كلثوم رضی الله عنها فیقول : ومشهدها معروف 
بإجابه الدعاء ۰ 

وقد اختلط الأمر عل بعضص کتاب التراجم بين السيدة كلثرم والسيدة أم كلثوم 
بنت محمد بن جعفر الصادق » ذلك أن الاخيرة مدفونة عشهد آخر یعرف عشهد السيدة 
العیناء . وقد حدث هذا الخلط نتيجة لأن كلا الشهدین موجود بطریق الامام اللیث 
ابن سعل 5 
وقد توفيت السيدة كاثوم بعدوالدها القاسم الطيب وذلك فناية القرن الثالث افجری . 


ويعددد المقریزى“ 


موضع ااشهد فيقول رسد مو ضعه عابر قریش عصر بجوار الخددق 4 


الزاهدات العابدات . 


( ۱) تحفة الأحباب ص ۲۲ » کواکب السیارة ص ٩۱‏ . 
(؟) الحطط + ۲ ص . 


۱۳۳ 


۱ - ۱۱۲ م ا 


بقع هذا الشهد بالقرب من مشاهد يحبى الشبيهى وف القاسم الطيبب » كما أنه يبعد 
مائة پاردة عن ضریح الى مذصور الشعالی ۳ 


ويتكون الشهد الآن من زاوية فى غاية البساطة مغطاة بسقف خشی يتوسطها الضريح » 


على أن أجمل ما فيها محراب جصى على جانبيه محرابان خاليان من الزخرفة . 


ويعلو المحراب الرئيسى طاقية' على شکل محارة تعتبر الأولى من نوعها فی مصر » 
كما زخرف تجويفه بشریط عريض يبلغ ( ٩۷‏ مم ) من الزخارف افندسية على الجص 
تشکل ق مجموعها أريعة نجوم ذات ثمانية رژوس وبداخل کل نجمة يوجد اسم ( على ) 
ومن الرجح أن يرجح هذا الشهد ( ۵۱5 ه - ۱۱۲۲ ۸ ) . 


FE‏ مک 4448 ۸ مر 


ا 40111 SELE‏ است نها 


طبربيح ام کلشوم ۱: ٩.۰‏ طبربيح ام کشوم إعادة البساءالمقشّح ۲۰:۱ 


7م 2۱۱۵ 6 


یقع هذا الضریح على بعد ستين پاردة جنوب غرلى الامام الشافعی . ویتکون الضریح 
E‏ 

من مكعب يبلغ طول ضلعه (4۱ر۳) متر » يعلوه منطقة انتقال تالى فوقها القبة مباشرة 
بدون رقبة . 

والضریح كله مبنى من الاجر ومکسو بطبقة من الجص . 

ویتوسط کل جدار من جدران الضریح عدا جدار القبلة » فتحة معقودة بعقد منکسر . 
ویعلو منطقة الانتغال قبه متدة مفصصة . 

الحراب : يشبه إلى حد کبیر محراب السيدة رقية وان كان یفوقه من حيث الاتساع 
وكشرة الزعارف الجصية وشرائها ۲ فالمحراب بعلو عفد کسر مقفيصصس ويحيط به مستطیل 
يحتوى على شريط عريض من الكتابة الكوفية الزهرة . 


لقد تواتر ذكر مشهد السيدة رقية فى معظم الراجع التاريخية الى تناولت تاريخ الدولة 
الفاطمية وخاصة تاريخ الخليفة الحافظ لدين الله وكذا كتب الزارات و کتپ الخطط 


والثار :الك آحدا منهم لم يذكر شيا على الإطلاق عن ترجمة صاحبة الشهد . 


فقد ذکر القریزی فى خططه عند الحديث من مسجد الرحمة ما نصه « مسجد الرحمة » 
عر فكذلك باسم مسجد أ تراب الصواف وكيل السيدة ( الجهة ) الى بنت مسجد الأندلس 
ورباطه ومسجد « رقيه » . والسيدة ( الجهة ) الى جاء ذكرها فى اللص السابق هی ( جهة 
مكنون ) أم ابئة الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى الى يقال لهسا ست القصور . وكانت 
( جهة مكلو ن ) هذه تعرف كذلك باسم ( عل الأمريه ) . 


أما عن آی تراب وكيل السيدة علم الامرية ‏ الذی قام بکل البانی والشاهد الی طلبتها » 


0 2 . 01 
فهر ابو محم تراب الحافظ جد بی تراب » بلغ منصب الوزارة فى أيام الحافظ . ويضيف 


1 الزیات"5) فیشول ۷ وهو الذى بی لالحافظ مشهك رفية ( , 


اب“ 
2 


ویکل لنا الفریزی قصة ألى تراب فيقول : أبو تراب هو الدى أخرج إليه ولد الآمر 


فى قفة من خوص فيها حوائج طبيخ من كرات وبصل وجزر وهو طفل فى القماط فى أسفل 


(۱) الخطط ج ۲ ص 41097 ۰ 44۸ , 

۲( الرجم السابق + ۲ ص 41 4 

( ۴ ) الكواكب السپارة ص ٠۷۸‏ . 
۱۳۹ 


القفة » والحوائج فوقه » ووصل به إلى القرافة وأرضعته الرضعة بهذا السجد ( يعى 
مسجد الرحمة ) . وأخنى آبو تراب آمر الطفل عن الخليغة الحافظ حى كبر وصار یسمی 
( قفيفة ) فلما حان نفعه نم عليه آبو عبد الله الحسن بن أنى الفضل عبد الله بن الحسين 
الجوهرى الواعظ » بعد ما مات الشيخ ( آبو تراب ) عند الحافظ » فأحذ الصبى وفصده 
فمات ؛ ونخلع على ابن الجوهرى ثم نی إلى دمياط فمات ہا فى جمادى سنة نان وعشرين 
وخمسهائة!؟ )., 

أما قصة الطفل الذى قتله الحافظ فتتلخص فى أن الخليفة الآمر لم يخلف ولدا وترك 
امرأة"“ حاملا » وكان الامر قد نص على الحمل قبل موته » فوضعت الحامل طفلا »هو الذى 
تكاس ا اا مي كرا سايق > ولگ الم م يستقم للخليفة الحافظ » فقد قامت 
الدعوة لذلك الطفل » ولقب الإمام الطيب » ونقشت الدنائير باسمه سنة ۵۲۵ ه وقد جاء 
فیها ۱ بسم له الرحمن الرحم » وضرب هذا الدنير بالاسكندرية سنة خمس وعشرين 
وخسيائة ۲۳۷ . ( أبو القاسم النتظر بامر الله آمر الموّسين الامام محمد ) 

ويحدثنا على مبارك عن موقع الشهد وتاريخه فى عهده فیقول : بقع مشهد السيدة 
رقية بجوار البوابة الموصلة إلى السيدة نفيسة بالقرب من جامع شجر الدر على مين الذاهب 
من السيدة سكيئة طالبا الشهد النفيسى . ثم يتكلم على مبارك على التكية الملحقة بمشهد 
السيدة رقية فيقول : والتكية مها مسا كن للصوفية ومحل لإقامة الصلاة وحنفيات وأشجار 
بکثرة وعدة أضرحة . وقد أقم فوق ضریح السيدة رقية مقصورة من الخشب الطم بالعاج 
والصدف فوقها قبة من البناء . 

ويعمل شا مولد كل سنة وحضرة كل أسبوع وشعائرها مقامة من ريع أوقافها فإن 
إيرادها سنوپا ثلاثة عشرة آلف قرشا وسبعماثة وثمائية عشر فرشا واثنان وثلاثون نصفا 
فضة من الروزنایجه ومرتبات آخر . 

. 14۸ التریزی + ۲ ص‎ )١( 

( ۲) اللجوم الزاهرة جه ص 4 ۱۷ . 


, ص 5ه‎ ١ + الخطط الجديدة‎ )۳( 
Lavoix : 0813100116 des Monniaes Musulmanes p. 163. (e4 قطعة ر‎ ( 


۱۳۷ 


وهكذا نرى أن أحدا من الراجع على اختلافها لم يذكر شيشا عن صاحبة الشهد وان 
كان من الو كد أنه لابد وأن يكون من آل البيت وإلا لما أقام الخليفة الحافظ القبة 
الفاطمية الى ترجع إلى سئة 075 ه عليها . ولذلك فإننى أرجح أن تكون صاحبة المشهد 
هی السيدة الفاضلة رقية بنت الرسول صلی الله عليه وسلم وشقيقة السيدة فاطمة الزهراء 
النى تنتسب إليها الدولة الفاطمية » ولذلك فقد رأيت أن أذكر بعض ملامح ترجمة صاحبة 
السيرة العطرة . ۱ 

السيدة رقية بنت الرسول صل الله عليه وسلم من زوجه خديجة وهی تصغر أختها السيدة 
زینب بثلاث سنین . زوجها النى عليه السلام عتبة بن ألى لحب وأقامت عنده إلى أن نزلت 
( ثبت بدا أبى شب » فقال أو لهب لولده پجونی محمد وابنته عندله » زا من املك 


( . فزوجها الرسول لعیان بن عفان رضی الله عنه > 


حرام إن لم تفارق ابنة محمد » ففارقها 
فهاجر مما إلى الحبشة وكانت بارعة الجمال . وولدت رقية لعمان عبد الله وبه يكنى » وعاش 
عبد الله ستة أعوام » ثم نشر ديك عینه فعورمت ومات ف جمادی الاو سثة أربه9) ۱ 
ولا عاد عهان من الحبشة ومعه زوجته رقية قدم إلى مكة ثم هاجر ما إلى الدينة . واسا خر ج 
الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر سنة اثنتین كانت السيدة رقية قد تمرضت بالحصبة : 
فتخلف عیان عن الجهاد پأمر رسول الله لیمرضها فمائت قبل هج زید بن حارقة بشیرا 
بقتلى بدر » فهم فى دفنها . وذکر فى کتاب البستانٍ أن السيدة رقية ماتت بعد ما حرج 
الرسول صلى الله علية و إلى بدر » ولا عاد وجدها ميتة فزوج عمان أنحتها أم كلثوم 
رضی الّه تعال عنها . 

وعلى آبة حال فسواء أ كان هذا الشهد لاسيدة رقية صاحبة السيرة العطرة السابقة » آم 
ارقبه غيرها من آل البيت فهى من مشاهد الرژیا كما أجمع على ذلك كل المؤرخين مثل 
ابن الزيات7) والسخاوى 17 وغيرهم . 

(۱) الروضة الفيساء ص ۱4۵ . 

(۲) الاستیعاب ج؛ ص ۲۹۲ . 


(۲) الکراکب السيارة ص ۱۷۸ . 
(4) تحفة الأحباب ص ۱۷۱ , 


۱۳۸ 


مشهد السيدة رفس 4 


یوجد اك داحل آسوار تحيط بالمشاهد الثلاثة الخاصه بأصحاب التراج السالف ذكرهم 
ومجموعة آخری من الغرف » كان يطلق علیها فى العصر العا اسم ( التكية ) . 
ومن الدخول إلى ااشهد عن طريق سقيفة تتقدمه لما ثلاث فتحات معقودة . 
ویبلغ طول هله السقيفة هر۱۲ متر وعمقها در؟ متر . ویتکون الضریح من مستطیل 
پتوسط م.لعه الغرف المدحل وعلی جانبیه حنیتی محراب يعلو کل منهما شکل ( محارة ) 
تتفر ع فصوصها من الوط . وینقسم الضریح إلى ثلالة أقسام » ااتوسط منها مربع 
إذ يباغ طول ضلعه خمسة أمتار ٠‏ آما القسیان الجانبیان فیبلغ مساحة کل منهما 
۵ ۲ لا ه مترا وقد غطى سقف القسمان الجانبيان وكذا السقيفة الى تتقدم الضريح 
سقف خشی مسطح » أما القسم التوسط حيث توجد القبرة فتغطيها قبة . ويفصل هذه 
الأقسام عقدان يقوم كل منهما على عمودين قريبين جدا من الجدران . ويتوسط كل سم 
من الأقسام الثلاثة محراب مجوف . ویعتبر المحراب الرئيسى فى مشهد السيدة رقية تحفة 
فنية رائعة لا مثيل لحا فى مصر » إذ يبلغ سعته ثلاثة أمتار وعمقه ٠9ر١‏ مترا وارتفاعه 
5 آمدار تعلو طاقية على شكل ( محارة) مفصصة يتوسطها جامة تحتوى على اسم « على » 
يحيط به اسم ( محمد » سبع مرات . ويحيط بعقد المحراب صفان من الفصوص ٠‏ الداخلى 
يحتوى على اثنى عشر صفا والخارجى أ كبر ويحتوى على تسعة فصوص . ويحيط تجويف 
المحراب مستطيل زخرف خواصر عقد المحراب برسوم نباتية يتوسطها رسم دائرة » ويعلو 
الستطیل شريط به كتابة كرفية . 


۱۹ 


٩‏ ب پساجد مصر 


ونجتوی قبة الضریح على ۲4 ضلعا » وترتکز على رقبة مشمنة تقوم بدورها على دلاپات 
فى أركان الربع . وف منتصف کل ضلع من آضلاع مربع القبة » بين الدلایات توجد نافذة 
ذات ثلاث فتحات . 


ويرجع 0 تاريخ الشهد اعماداً على الحراب الخشی التنقل الوجود حالیا عتحف 
الفن الاسلای إلى ۵۲۸ ه ( 1١84‏ م ) ويؤيد ذلك النص الذى آورده المقريزى والذی جاء 
فيه » أن ( أبو تراب ) وكيل الأميرة بنى مسجد السيدة رقية » وقد توف ( أبو تراب ) 
سنة ۵۲۸ ه . لكن ( فان برشم ) يعتقد أن الشهد ببى سئة ۰ ه أو سئة ۵۵۵ ه . 

وقد استطاع الأستاذ كزويل العثور على تاريخ الشهد مکتوبا على القبة مع كتابات 
قرآنية باللون الأزرق على أرضية بيضاء »> جاء فيها فى شهر ذى الحجة فى ۵۲۷ ه . 
وتعتبر الكتابة الرسومة بالزيت أقدم كتابة فى مصر وإنكان قد سبقها الكتابة المنقوشة على 
قصر خرانة فى الأردن الى جاء اسم عبد الملك » کتبت يوم الاثنين اثلاث بقین من المحرم 
سنة ٩۲‏ ه( ۷٠١‏ م ) . كما وجدت كتابة على قصير عمره ترجع إلى سنة ٩۷‏ ه : وكذلك 
وجدت كتابة على منزل عثر عليه 0۳۷۲ عدينة امنيا كتنب عليه ( مالك بن كثير ) 
كتب فى رجب سنة ۱۱۷ ه ( ۸۷۳۵ ). ١‏ 


2« نهر 


0 


ا ۲ 


و 


مشهد یحی الشبيهى 
واللتقاسم الطب 


بقرافة الاما الشافعی 


هو يحبى بن القاسم الطيب بن محمد الأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن آن طالب رضى الله عنهم . وتجمع ااراجم 
التاريخية وكتب التراجم » بأنه عرف بامم الشبيهى لشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
فقد ذكره الأسعد بن النحوى النسابة والرازى وابن بللوه النسابة . ويقول القرشی فى 
تاريخه أنه كان شديد الشبه بالنی صلوات الله عليه . 

ویضیف ابن النحوى فيقول : « كان بين كتفيه شامة ما شبه بخاتم النبوة » وكان 
إذا دخل الحمام فنظر الناس الشامة الى بين كتفيه یکثرون من الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

وكان أمير مصر فى ذلك الوقت أحمد بن طولون » فلما سمع بشبه سيدى يحبى برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » آراد أن يكون لصر شرف التطلع إليه فبادر بإرسال وفد محمّل 
بالهدايا والتحف إلى الحجاز حيث كان پقم سيدى يحى وأسرته مع رجاء بتشريفه وأسرته 
بزيارة مصر . وقد قبل سيدى بحي الشبيهى الدعوة ولی الرجاء . 

ویصف ابن‌الزيات قدومه إلى مصر فيقول : ولا سمع أهل مصر بقدومه خرجوا 
إلى ظاهر مصر یتلقونه » وكان یوم قدومه یوما مشهودا» . ۱ 

وقد جاء مع سيدى یحی السيد الشريف الإمام العالم القاسم الطيب بن محمد الباقر 
ابن على زین العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب رضی الله تعالى عنهم . تحدث عنه 


۱۳۱ 


ابن الشحوی() فقال : « كان القاسم هذا من أحفظ الناس لحدیث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقد کین عق ارات یی و وطاق ره أخلوق الإمام القاسم فيقول : 
رأيت القاسم بمكة بدعو الله تعالى وقد اقشعر جسده » فقلت له ماهذا پا ابن بنت رسول الله ؟ 


فقال لای ا آدعوه باسان ما أديت به حق شكره ومذاقبه كثيرة ) . 

كما جاء مع بح الشبيهى ان عبد الله القاسم وهو مدفون معه فى ضریحه وعند زا 
لو حرخام فيه نسبهوتاريخالوفاة وهويوم الاثنينلائدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
سنة احدی وستین ومائتین » . ویصف ابن الزیات زهده وروعه فیقول : و کان تلو اح 
( آی يحي الشبیهی ) فى العبادة والطهارة والعفة والصلاح ؛ وهم بيت عظم معروفون 
بإجابة الدعاء . 

ورافقت الأسرة كذلك السيدة أم الثرية زوجة القاسم الطیب ‏ وقبرها بجانب ولدها. 
وکانت رحمة الله عليها من الزاهدات العابدات وهی شريفة ذكرها القرشى ف طبقة 
لأشراف . كما دفن بالضريح السيد يحى بن الحسن الأنور آخو السيدة نفيسة الطاهرة 
فقد ذکره القرشی" فقال : « ولیس عصر من أخوتها أحد سواه ولاعقب له». وقد عقب 
السخاوى على ما ذكره القرشى فقال : «إن لاسيدة نفيسة فى مصر أخ آخر هو زيد بن الحسن 
دخل مصر هو وولداه محمد الأصغر وحسن الأنور » كما يحكى القضاعی والجول والمقريزى 
وغيرهم )5 

وتذ کر الراجع الكثير عن کرامات سیدی یحی الشپهی منها ماذکره ابن الزیات 
والسخاوی وغیرهما » عن اسان أبو الذکر » أنه كان بری على قبره نور » ویقول : دحلت 
إل قبر يحى فلم این الادت تنتفدت من : قن وراك" افو ۳۰ هرا میاه ملسن 
عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » ويضيف ابن الزبات!* فیقول : «الواجب على 
الزائر إذا دحل إلى مكان فيه أشراف أن يقرا هذه الآبة : وهذا ااشهد معروف بإجابة 

(e) 


الدعاع فيه ).۰ 


. ۲۲4 تحفة الأحباب وبغية لطلاب ص‎ )١( 

(؟) جوهر السكرى : الکرا کب السائر إلى زياره القابر . 
(۲) ثرتيب الزيارة ص ٩۵‏ , 

(4) نحفة الأحباب ص ۲۲۳ 

(ه) طبقات الأشراف 


۱۳ 


وف صرح 


على بعد مائتى ومحمسين مترا جنوب ضریح الامام الشافعی یوجد مببی يشالف من غرفة 
مربعة يبلغ طول ضلعها نحو سبعة أمتار ونصف متر تعلوها قبة ويحيط بها ردهة من ثلاث 
جهات » وى منتصف کل ضام من الأضلاع الثلاثة فتحة على الردهة . ويعلو الفتحة عقد 
ذو زاوية . 
ویفتح الضلع الثمال للقبة على صحن مساحنه ۲١×١١‏ مرا » ويقسم الصحن الآن 
صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة . وتتکون كل بائكة من ثلائة عفود ذات زاوية 
تمد على عمودين . وفى طرق الضلع الشرق للصحن محرابان صغيران » أما الجزء الأوسط 
فتوجد به فتحة تؤدى إلى ردهة على جانبيها الشمالى والجنوی غرفتان . 
أما منطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة التى تعلوها القبة فنلاحظ أن ارتفاعها تبلغ 
فا متر وق الآر قا الأأربعة مثلث یشتمل علی صفین من القرنصات وبین کل ن 
توجد نوافذ کل منها یتکون من ثلاث فتحات . وهی فى ذلك تشبه قباب مشهده السيدة 
رقية . أما فى الخارج فنلاحظ أن منطقة الانتقال مدرجة على شکل سلم وهی تشبه 
فى ذلك ضریح الجعفرية وعاتكة والشیخ يونس . ولانوجد للقبة رقبة بل ترنکز مباشرة 
على منطفة الانعمال وهى ذلك ذشبه قبة السيدة رقية . 
وفى الضلع الشرق) للردهة الى تحيط بالقبة توجد ثلائة محاريب الأوسط أكبرها » 
إذ يبلغ اتساعه خمسة أمتار وعمقه (ه/ار؟) مثر . وهو يشبه محراب السيدة رقية ٠.‏ . 
أما عن تاريخ بناء الضریح فإن (فان برش ) پرجعه إلى القرن (۱۲ م( وذلك اعنادا 
على المقرنصات فى منطقة الانتقال » وكذا النوافذ ذات الثلاث الفتحات الى تشبه ضريح 
السيدة رقية وبرجع تاريخه إلى (سنة لالاه ها 1١"‏ م) . أما ( كزويل ) فإنه يرجح أن 
یکون تاریخه‌تاریح تسس الضریح فی منتصف الفرن 1م( أى بعك التاریخ الذی قال به 
«فان برشم ۳ بربع قرن » وذلك لأنه محاریبه الجصية أكثر تطورا من ضریح السيدة رقية» 
Van Eerchem : C.Z.A, Egypte 1 p.p. 23-7 and Comité de Conservation Ré-‏ )1 


pertoire chronologique @Epigraphie Arabe II pp. 173 - 4 (1894). 
2) G. Wiet: Les mosqués du Caire. pp. 242 & 245 & 6 (p. 6 41 and 42). 


۱۳۳ 


کما أنه لایصل إلى درجة نطور زخارف جامع الصالح طلائع الذی يرجع تاریخه إلى 
(سنة ۵ ه ۱۳۲۱۱ م 9 

آما البائکتان۱) اللتان آضیفتا إلى صحن الضریح فقد بنیتا فى القرن (۱۹م) عندما 
دفن بالضریح إساعيل باشا قاسم . 

آما عن التوابیت الى توجد ببقيه الضریح فیبلغ عددها سبعة » خمسة كبيرة واثنان 
صغيران وقد وجد على التابوت الأول شاهدا قبر كتب علیهما أن عبد الله بن قاسم - ابن على 
ابن أنى طالب ومؤرخ (18 رمضان سنة ۸۲۱ ) والتابوت الثانى کتب على شاهده یحی 
ابن قاسم > أى أنه آخو عبد الله وتاريخ الوفاة (۲۸ رجب سنة 758 ه) وإلى سيدنا يحبى 
المعروف بالشبيهى نسبة إلى شبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم » كما سبق القول » ينسب 
الضریح . 

والتابوت الثالث کتب على شاهده اسم السيدة 1 الذرية زوجة القاسم ولکن لم نجد 
تاريخ الوفاة . ۱ 

وما يجدر ملاحظته أنه برغم أن مبانی الضريح ترجع إلى العصر الفاطمى فى القرن 
السادس المجرى ۰ إلا أن الكثابة الى حفرت على شواهد القبور ترجع إلى القرن الثالث 
ار )فين بق ال الکرق الیش رتفي إل عبد كير اقلت الكط الم لقن 
على اللوحة التأسيسية لجامع أحمد بن طولون والمؤرخة سنة ۲۹۵ ه . 


ويتكون ضريح القاسم الطيب من حجرة مربعة يبلغ طول ضلعها ١۷ر٣‏ متر تقريبا 
من الداخل » وه أمتار من الخار ج وبوسط کل من الضلع الثمالى الغریی والجنوی فتحة 
معقودة وى الضاعين الاخریین نجد فتحتين مستطيلتين . ويعلو الحجرة قبة تقوم على 
شمن بكل ضلم منه مقرنص » ويعلو منطقة الانتقال هذه رقبةشمنة تنتهى بشريط به كتابة 
نسخية . ومن الرجح أن يكون تصمم الضريح الأصلى يشبه تصمم ضريح يحي الشبيهى 
ای أنه يحيط بالقبة ردهة من ثلاث جهات مغطاة بقبو وأن الضلم الجنویی الشرق للردهة 


به ثلائة محاريب , 


1) Creswell : The Muslim Architecture of Egypt I. .م‎ ۰ 


۱۳۹ 


کی 


بیع یحصبی الشبییهی انترم 
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صبربيح هی الشییهی - إعادة بناشه 


داسخسل قلع-4 
مسق الديسن 


ينسب هذا الجامع إلى سارية الصحالى » وبالرجوع إلى ( أسد الغابة فى معرفة() 
الصحابة ) عثرنا على صحابیین عرفا باسم تاه الوق ره جد أذ و 
على الرسول صلى الله عليه وسلم » فعقد له النبى ٠‏ فسار إلى بنی مرة فعرض عليهم الإسلام 
فأبطأوا عليه » فعرض عليهم اليف » فلما أسرف فى القعل أسلموا . وأسلم من حولم 
من قبس فسار إلى النى فى ألف . 


والثالى هو سارية بن زنم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محمية ہن عرد بن عدى 
ابن الیل بن بکر بن عبد مناة بن كنانة » كان من أشد الداس حضرا » وهو الذي ناداه 
عمر پن الخطاب رضی ا عنه : پاسارية الجبل . آعبرنا آحمد بن غنات بن آی غل 
الزرزاری عن اپن: عمر عن آپیه قال : أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه 
سم يوم الجمعة فعرض له فى خطبته أن قال : ياسارية » الجبل الجبل؛ من استرعی الذئب 
ظ » فالتفت الئاس بعضهم إلى بعض » فقال عل : ليخرجن ما قال » فلما فرغ من صلاته 
A ۴‏ م 
قال له على : ماشى” سنح لك فى خطبتك ؟ قال : وما هو ؟ قال : قولك : ياسارية الجبل 
الجبل ۰ من استرعى الذئب ظلم » قال : وهل كان ذلك منى ؟ قال : نعم قال : وقع فى 
خلدی أن ااشرکین هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم ۰ وأنهم مرون بجبل » فإن عدلوا 
إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا ‏ وان جاوزوا هلکوا فخرج منى ما تزعم أنك سمه . 


(۱) عرز الاين ابن الآثير حرف ( س) . 


۱۳۹ 


قال ابن عمر » فجاء البشیر بالفتح بعد شهر » فذکر سارية أنه سمع فى ذلك الیوم 
فى تلك الساعة » حين جاوزوا الجبل صونا يشبه صوت عمر : ياسارية الجبلٌ الجبل » 
قال : فعدلنا إليه ففتح الله علینا . 


وبالرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم ل نجد ذکرا لأحد منهم أن سارية الجبل 
الصحایی الشهور قد وفد على مصر واستقر ومات ودفن ما . 1 آننا نجد ابن جبیریذ کر 
فى رحلته عند حديشه عن مشاهیر الصحابة عصر ء سیدنا سارية الجبل ویحدد قبره فيقول: 
أنه يوجد بسفح جبل القطم . 


۱۳۷ 


صص الحابمع 


یقول الفریزی() فى خططه عند ذکر قلعة الجبل أنه كان يوجد على الجبل قبل بناء 
القلة فا شام > عدوا سا فیط انشا أنو سنوي فیط و كان علقي ارا 
غلمان المظفر ابن آمیر الجپوش . ويضيف الحافظ أبو الطاهر السلی فیقول : سمعت أبا منصور 
فة زا وال فة رك كان عند اجن یرت فان ات 
بظاهر البلد ( لعله يعنى مسجده الذی یقع بظاهر القاهرة ) فى عيد من الأعياد فقيل له قد 
قرب منا العدو فنزل عنالنبر وقطع‌الخطبة» والذى يعنينامن القصة التى جاءت على لسان آی 
امین فة ان مسجده كان جامعا تقام‌به الخ والعياعة یت ان له طن ویر , 

ویکمل ابن عبد الظاهر الحدیث عن جامع ألى التصور قسطة فیقول : وبالقلعة مسجد 
الردينى وهو آبو الحسن على بن مرزوق الحوفی وکان ینکر على أصحابه البطالة والکسل 
و کانت کلمته مقبولة عند اللوك وكان پاوی مسجد سعد الدولة شم تحول منه إلى مسجد 
عرف بالردينى وهو الوجود الان بداحل قلعة الجبل» وعلیه‌وقف بالاسكندرية . وش هذا 
ااسجد قبر يزعمون أنه قبره ( أى الردینی ) . وجاء فى كتب الزارات. بالقرافة » أن الردینی 
توق ودفن ما فى سنة أربعين وخسمائة بخط سارية الجبل . 

ویقول أحمد (رمزی‌ق تعلیقه على مسجد الرّدینی : هذا السجد لايزال قائما إلى اليوم 
دال قلعة الجبل فى الجهة الشمالبة الشرقية منها ویعرف باسم جامع سیدی سارية بالقرب 
من قصر الحرم الذى جدده محمد. على (سنة ۱۸۲۷-۸۱۲6۳ ) ویضیت آحمد رمزی 
فیقول : وقد دلی البحث على أن الذى آنشاً هذا السجد هو أبو منصور قسطة الأرمنى الذی كان 
والیا على الاسکندرية وذلك سنة هه ه (أى فى العصر الفاطمی) » ويؤيد ذلك ماهو منقوش 
بالحفرعلىاوح من الرخام »كان مثبتا على باب السجد ومذكورفيه اسم منشثه‌وتاریخ إنشائه . 

والظاهر أنه لما جدد بناء هذا السجد فى سنة 2٩۳۰‏ نقل اللوح الذکور من المسجد 
ووضع على قبر آی المدصور قسطة الذى قال عنه المقريزى" أنه مات مسموما من أكلة هريسة . 
شم وضع المجدد لوحا آخر بدلا عن السابق أثبت فيه اسمه وتاريخ بناء المسجد وتعميره . 


(؟) النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۱۲ . 
(۲) المقريزى ۳ ص ۲۲۹ . 


۱۳۸ 


وینتهی آحمد رمزی » اعتّادا على ماجاء فى القریزی وعلی اللوحة الى عثر علیها 
والمحفور عليها اسم آی اانصور قسطة إلى النتيجة التالية : من هنا يعم أنه لما انعا 
أبو التصور قسطة هذا السجد سنة ۵۳0 ه انتقل إليه أبو الحسن الردينى واستمر فى التدريس 
إلى أن مات سنة ۵6۰ ه . ۱ 

ويكمل على مبارك" تاريخ المسجد فيقول : «وفی سنة ٩۳۵‏ ه جدد هذا الجامع 0 
الخادم الذى كان واليا عل فصر من قبل الملطان لان بن ملع جات العای كما هو ث 
على اللوحة التأسيسية الثبتة بأعلى الباب الغری . ویحتوی الجامع على منبر خشى 71 
وله منارة ومطهرة وأحلية (ميضأة ودورة میاه) وله أوقاف دائرة وشعائره الاسلامية مقامة 
بنظر الشيخ سلم عمر القلماوی آحد مدرسی السادة الحنفية بالازهر وکان أحد قضاة 
الحكمة الکبری بالقاهرة . ۱ 

وقد كان هذا الجامع مند إنشائه فى العصر الفاطمی على أقل تقدیر موضع العذاية 
والرعاية والإجلال لانتسابه إلى الصحای الجليل سيدى سارية الجبل » فقد كان اللوك 
والخلفاء والسلاطین یذهبون إلية للتبرك ولحل قضاياهم المامة الى 0 شا الب ركة 
والتوفيق » فنذكر على سبيل الذال لا الحصر » ماحدثنا به ابن تغرى ' بردى بالنسبة 
للسلطان اللك الظاهر برقوق فى أحداث سنة ۸۷۸4 إذ قال : وش شهر ربيع ارك ن 
السلطان »سجد الردینی ( سارية الجبل ) داخل القلعة بالحريم السلطافی واستدعی الخليفة 
المدوكل على الله من مکانه بالقلعة » فلما دحل عليه الخليفة قام الماك الظاهر له وتلقاه 
وأخذ فى ملاطفته والاعتذار إليه واصطلدا وتحالفا ومضی الخليفة إلى موضعه بالقلعة › 
فبعث السلطان إليه عشرة آلاف رم وعدة بقج فیها آثواب صوف وقماش سکندری 

وجاء فى طبقات الشعرانى9» أن الشيخ محمد الکعکی‌مدفون بزاویته بالقرب من سیدی 
سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما توجد قبور آحری لبعض المماليك وعلى 
شاهد کل قبر نوع لباس ال رآس الذی کان پلیسه او ده فیه » وهی عدة عمامات 

للرأس تكون فى مجموعها فكرة متكاملة عن الأشكال والأحجام وترشدنا إلى لباس 

الرأس عند المماليك فى العصرين المملوكى والععای . 


(۱) الخطط التوفيقية + ه ص ١4‏ . 

(؟) النجوم الزاهرة ج۱۱ ص 85١‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ص ٩۵‏ . 

(4 ) النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۲٩۲‏ ( حاشية أحمد رمزى ) . 


۱۳۹ 


قبة الامام الشافتى 
ومسح1ده 


يو 


الشافعى هو : أبو عبد الله محمد بن ادریس بن العباس بن عمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب بن عبد مناف ؛ فهو عرلى قرشى هاشمى 
مطلى ؛ يلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف . 

ولد الإمام الشافعى بغزة سنة ۱۵۰ ه » وهی نفس السئة الثى مات فيها الإمام آبو حنيفة . 
وكان مولده عديدنة غزة من آرض فلسطین » وروی ياقوت عن الشافعى أنه قال (ولدت 
بالیمن فخافت ی عل الضيمة » فحملتنی إل مکة وآنا ابن عشر آو شببه بذلك ) . 

ك1 £ 

وذهب البعض ف التوفيق بين الروایتین إل القول بانه ولد بغزة 4 ونشا بعسقّلان 
وهی بلدة تبعد نحو ثلاثة فراسخ من غزة كانت تسکنها قبائل اليمن . 

ونشأ الشافعى فى أسرة فلسطينية فقبرة ومات آبوه وهو صغير » فانتقلت به أمه إلى 
مكة لتحافظ على شرف نسبه . 

وأم الشافعی تدعى فاطمة بنث عبد الله الازدية نسبة إلى قبيلة الازد الى قال فى شأئما 
الرسول الكريم ( الازد أسد الله فى الارض » يريد الناس أن يضعوم > ويأنى اللہ الا أن 

۲ 1 

يرفعهم ولبانین على الداس زمان پقول الرجل - یالیتنی كنت آزدیا وبالیت أى كانت 
أزفية ) . 


۱۹۰ 


شب الشافعی فقیرا ضیق العيش حى اضطر وهو يطلب العلم إلى الكتابة على قطع 
الخزف وقطع الجلود وسعف النخل وعظام الحيوانات لضيق ذات يده وعدم قدرته على 
شراء الورق » . 

حفظ الشافعى القرآن الكريم وف انظ الأحاديث افو وكيا 
ورحل إلى البادية وعاشر قبيلة ( هذيل ) قراية عشر سئين ليأحذ عنها قواعد اللغة العربية 
وكلماتها » فحفظ الشافعى أشعار هذيل وأخبارها وكانت هذيل أفصح العرب قاطبة . 

تعلم الشافعى الری إلى جوار العام حی كان يربى عشرة سهام فلا یخطی فى سهم منها 
وقال فى ذلك ( كانت همی فى شیشین : فى الری والعلم » فصرت فى الری بحيث ا 
من عشرة عشرة ) وسكت فقال له بعض من سمعه : ( أنت وله فى العلم أ كثر مك فى الرى ). 

ما سبق يتبين أن الشافعى كان فى أول آمره منصرفا إلى الشعر والأدب وأيام العرب» 
ثم قيض الله له من الاسباب ما صرفه إلى الفقه والعلم . وتقول الروايات أنه التق وهو فى 

۳ £ 

طريقه إلى طلب النحو والأدب عسلم بن خالد الزنجى مفتی مكة فسأل الشافعی : من أين 
أنت ؟ قال : من أهل مكة . قال : أين منزلك ؟ قال : بشعب الخيف . قال : من أى قبيلة 
أنت ؟ فأجاب الشافعى : من عبد مناف . قال مسلم : بخ بخ لقد شرفك الله فى الدنیا 
والآثعرة » آلا جعلت فهمك هذا فى الفقه فكان أحسن لك ؟ 

نبغ الشافعى فى الفقه على حداثة سنه وأذن له سلم بن خالد الزنجى ف الافتاء » ولكن 

5 : 5 ی ۳ 5 ۲ 
همه الا مام الشافعی وت عا وصل إليه 4 إد بلخته اخبار إمام المديدة مالك رضى الله عنه 

م 1 

وكان ذلك فى وقت ارتفع فيه اسم مالك فى الآفاق وتناولته الركبان وبلغ شاوا عظيا من 
العلم والحديث . 

سمت همة الشافعى للهجرة إلى المدينة فى طلب العم ومن تذلك عدته بان استعار 
كتاب ( موطاً مالك ) من رجل فى مكة وقرأه وحفظه ثم أحذ خطاب توصية من أمير مكة 
إلى أمير المدينة ليتوسط له عند مالك حى يقبله تلميذا عنده . 

سافر الإمام الشافعى إلى المدينة المنورة ثم ذهب إلى الإمام مالك و معه حطاب التوصية 


۱ 


فلما رآه الامام مالك وقرأ حطاب التوصية غضب وقال يا سبحان الله » آصبح علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم یحتاج إلى توصية » فاعتذر له الشافعی وقال له إنما حمانى على ذلك 
حرص على تلت العلى عنك » فسأله مالك عن اسمه فقال محمد » فقال له مالك : ( يا محمد 
اتق الله واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن » إن الله قد ألى على قلبك نورا فلا تطفعه 
بالعصية ) ثم قال له ( إذا ما جاء الغد تج ویجی من يقرأ لك ) . وأحذ الشافعى يقرأ 
ومالك يستزيده فى القراءة وظل معه يروى عنه ويتفقه عليه ويدارسه المسائل الى یفتی 
فيها الإمام الجلیل إلى أن مات الإمام مالك سنة ۱۷۹ ه وقد بلغ الشافعى شرخ الشباب . 


ومع حرص الشافعى على ملازمة الإمام مالك » كان يتحين الوقت بعد الآخر فيقوم 
هه امک ون اد ويستفيد بنصائحها وكان فيها نبل وحسن فهم وكان الإمام 
الشافعی رحب السفر ویری فيه فوائد جليلة ۰ 


و کان يمول : 
ات ی طول البلاد وعرضها ال مرادی ا آموت غریبا 


ویری الامام الشافعی فى السفر فوائد عديدة ضمنها شعره الفائل فيه : 


سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذیذ العيش ف النصب 
إف ريت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وان لم یجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والبر كالترب ملق فى أما كنه والعود فى أرضه نوع من الحطب 
لما تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب 


لم يقعد شرف نسب الامام الشافعى عن العمل والسعى ی طلب الرزق ليأ کل من كد 
عینه وعرق جبينه وتصادف . أن قدم إلى التضجاز انفق ولاة اليمن فحادثه بعض الثرشیین ف 
أن يولى الشافعى على عمل فى اليمن فقبل ورهن الشافعى دارا ليجهز نفسه للسفر » ثم تولى 


۱1 


عملا فى ( نجران ) ظهر فيه ذکاوّه وعدله وترفعه عن الظلم فرفض الشملق والرشوة الى كانت 
تقدم لمن سبقه من الحکام . وکان الامام الشافعی يذم الحکام الظالین وينقده ويذكر 
ما آعده الله من العقاب للحا کم الظالم . ثم ول على اليمن - ومن أعمالها نجران - وال ظالم 
مستبد فکان الشافعی يأخذ على يديه وعنم مظاله أن تصل إلى من تحت ولايته . 
لعلى وآل بيته واتهمه بأنه يسعى سرا لنقل الخلافة من العباسيين إلى العلویین؛واهم معه 
تسعة آخرین » وکتب فى الخطاب إلى الرشيد ( أن تسعة من العلوية تح ركوا وأن هاهنا 
رجلا من ولد شافع القن حا اف مال بر عليه لقال میت فارسل-مازون 
الرشيد إلى والى اليمن يأمره أن يحضر أولئك النفر التسعة من العلوية ومعهم الشافعی . 

أمر هارون الرشيد بضرب أعناق التسعة ثم جاء دور الشافعی فقال للخليفة : 

( مهلا يا أمير الژمنین » فانك الداعى » وأنا الدعو » وأنت القادر على ما تريد مى 
ولست القادر عل ما أريده منك . يا آمیر الممنين » ما تقول فى رجلين ؛ أحدهما برای 
أا وار يران عبده : آما آحب ال ۶ 

قال الرشید : الذی يراك آخاه . 

قال الشافعی : فذاك نت يا أمير الومنین . 

قال الرشید : كيف ذاك . 

قال الشافعی : با ار لوین » نکم ولد العباس 1 وه ولد علل » ونحن بنو الطلب 
ا 
فانم ولد العباس تروننا |خوتکم 6 وم پروئنا عبیدهم . 


فانشر ح الرشید لللك » وقال لشافعی : يا ابن ادریس > كيف علمك بالقرآن ؟ 

£ 
فقال الشافعی : عن أى علومه تسألی ؟ عن حفظه ؟ فقد حفظته ووعيته بين جنی › 
وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه ولیلیه وماريه » ووحشيه وأنسيه » وما حوطب 


به العام يراد به‌الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام ۱ 


۱ 


فقال هارون : فكيف علمك بالنجوم ؟ فقال : إنى لأعرف منها البری والبحری والسهلی 
والجبلی والمغبق والصبخ وما تجب معرفته . 

فقال الرشید : فکیف علمك باساب العرپ ؟ فاجاب الشافعی : إنى لأعرف آنساب 
اللگام وأنساب الکرام ونسی > ونسب آمیر الومنین . 

قال الرشید : فهل من موعظة تعظ بها أمير الومنین ؟ فوعظه عوعظة موّثرة لطاووس 
الما » فبكى منها الرشید وأمر للشافعی مال کثیر وهدایا ففرقها عند الباب . 

تقوم القصة السابقة دليلا ساطعا وبرهانا ناصعا على براعة الشافعی وقوة حجته وسرعة 
بدمته فى التخلص؛ من‌احر ج الواقف ولا غرو فثقافةالشافعی مستمدة من عدة روافد» فهناله 
شیوخه وأسائذته وقراءاته ورحلاته إلى اليمن والكوفة والبصرة ومكة وبغداد الى قدمها 
سنة ۱۸6 ۵ . 

كان الشافعى وقت أن قدم بغداد ف الرابعة والشلائین من عمره » ولا نجاه الله من 
الرشيد؛ تفرغ لدراسة العلم والفقه على محمد بن الحسن الشیبای صاحب آلی حنيفة واستوعب 
الشافعی فقه العراق» وبذلك اجتمع له فقه الحجاز الذی یغلب عليه النقل » وفقه العراق 
الذى يغلب عليه العقل وهكذا استفاد من أثمة الفقه فى المنقول والعقول . 

ويقول ابن حجر فى ذلك ( انتهت رياسة الفقه بالمديئة إلى مالك بن آنس فرحل إليه 
ولازمه وأخذ منه وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى ألى حنيفة فأعد عن صاحبه محمد بن 
الحسن حملا » ليس فيه شئ الا وقد سمءه عليه » فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل 
الحديث» فتصرف فى ذلك حى أصّل الاصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتهر 
آمره وعلا ذكره وارتفع قدره » حتّى صار منه ما صار ) . 

ومن شیوخ الشافعی بالعراق أيضا وکیع بن الجراح الکوفی وأبو أسامة حماد بن أسامة 
الكوش وامیاعیل بن عطية البصری وعبد الوهاب بن عبد الجید البصری . 

ومن شوخه فى الدينة : مالك 7 ا وابراهم بن سعد الانصاری وعبد العزیز بن 
محمد الداوردى وابراهم بن يحبى الاسای ومحمد بن سعید بن ألى فديك وعبد الله بن 
نافع الصائغ . 
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ومن شیوخه ف اليمن : مطرف بن مازن وهشام بن يوسف قاضى صنعاء وعمر بن 
آی مسلمة صاحب الاوزاعى ویحی بن حسان صاحب الليث بن سعد . 

ولقد أخذ الشافعى عن محمد بن الحسن الحديث والرأى ببغداد كما أسلفنا و کتب 
ما أخذه حى حمل عنه وقر بعير وكان يجل أستاذه ویثنی عليه وكان محمد یکرم تلميذه 
الشافعى ویفضل مجلسه على مجلس السلطان . 

ويروى أن محمدا خر ج را كبا إلى دار الإمارة ورأى الشافعی قد جاء فثنى رجله ونزل » 
وقال لغلامه : اذهب فاعتذر » فقال له الشافعى : لنا وقت غير هذا » قال : لا وأخذه بيده 
فدحلا الدار , 

وكان الشافعى يناظر أصحاب محمد بن الحسن ويدافع عن مذهب أهل الحديث وفقه 
الحچاز و کان لا پناظر محمدا نفسه اجلالا لکانة اساد . ولکن محمدا باغه آنه یناظر 
آصحابه فطلب إليه أن يناظره ؛ فاستحیا الشافعی وامتنع وأصر محمد فناظره مستکرها 
فکان الانتصار للامام الشافعی رضی الله عنه . 

عاد الامام الشافعی إلى مكة وأخذ يلى دروسه فى الحرم الکی والتتى به أ كبر العلماء 
فى موسم الحج واستمعوا إليه وفى هذا القت التتى به أحمد بن حنبل الذى سكل عن 
الشافعى فقال : لقد من الله به علينا » لقد كنا تعلمنا كلام القوم وکتبنا كتبهم حى قدم 
عليئا الشافعی فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره ولد جالسناه الأيام والليالى فما رأينا 
منه الا كل یر رحمة الله علیه . 

وکان ابن حنبل كثير التردد على مجلس الشافعی يحل مقامه ويحتفل به وحدث أن 
ركب الشافعى یوما حماره فمشى ابن حنبل إلى جانبه وهو يذاكره ولا علم یحی بن 
معين بذلك عاتب ابن حنبل على فعله هذا فقال له ابن حنبل : ( او کنت فى الجانب 
الآخر من الحمار لكان حيرا لك ) . ۱ 

وق سنة ۱۹۰ ه قدم الامام الشافعى بغداد ومعه أصول الفقه وقواعده الكلية فأقبل 
عليه العلماء والحدگون وأهل الرأی > فاع يفيض علیهم من علمه وكان له بالعراق تلامیذ 


وأتباع وعرف مذهبه واشتهر عذهبه القديم : 


ا سب مساجد مصر 


وفی هذا الوقت آلف الشافعى كتاب الرسالة الذى وضع به الأساس لعلم آصول الفقد.. 
وجاء فى مناقب الشافعى للرازى أنه ( روى أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعى › 
وهو شاب » أن يضع كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالق رآن والسنة والاجماع والقياس 
وبیان الناسخ والنسو خ ومراتب العموم والخصوص 7 فو ضع الشافعی رضی الله نه كتاب 
الرسالة وبعثها إليه فلما قرآها عبد الرحمن بن مهدی قال : ماأظن أن الله عز وجل خلق 
مثل هذا الرجل ) . 

وأضاف الرازى يقول : ( واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنف كتاب الرسالة 
وهو فى بغداد ولا رجع إلى مصر أعاد تصئيفه وفی كل واحد منهما علم كثير ) . 

وق سنة ۸۱۹۸ . تول الخلافة آبو عبد الله الأمون وفى عهده لم يطب للشافعى القام 
ببغداد نظرا لغلبة الفرس واستيلائهم على شثون الحکم والشافعی عرلى قرشی‌معتز بالشريعق 
بيا كان المأمون يشجع الفلسفة » الىانتشرت ابان حکمه ویدافع عنها . ولقد عرض 
على الشافعی تولى القضاء فأباه . 

ويقال إن سبب قدوم الشافعى إلى مصر هو أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسی 
ابن عبد الله بن عباس دعاه وكان العباس هذا خليفة لعبد الله المأمون على مصر . 

ولقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى مصر : 

لقد آصبحت نفسی تتوق إل مرب( ومن دوما قطع المهامه والقفسر 

فوالله ما أدرى أللفوز والغسی آساق إليها آم أساق إلى القبر ؟ 

أقام الشافعی عصر آربع سشین وئیفا » صنف فیها کتبه وسار ذ کره‌وال الفوز بسبپ 
اقبال الئاس عليه وحبهم له وانتشار مذهبه بیدهم وعظم شأنه عند المصربين ووضع مذهبه 

1 
الجديد الذى ذهب إليه فى مصر بسبب تغير الأوضاع والعادات وضمنه كتابه (الأم) . 

و کانث الدروس والعلوم الى يلقيها الشافعى عل تلامیده گنرد متعددة فقد كان 

الشافعی - كما يقول الربيع بن سلمان - یجلس فى حلقته إذا صلى الفجر فیجیثه أهل 
1 
القر آن ‏ فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحدیث فیسالونه تفسيره ومعانیه » فإذا 


۱۹ 


ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظرء فذا ارتفع الضحی تفرقوا وجاء 
أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا یزالون إلى قرب انتصاف النهار . 

من هذا يتبين أن الشافعی يظل قرابة ست ساعات پومیا يلقى دروسا معصلة بنتقل فیها 
من مادة إلى مادة وجموع التلامیذ تتوالى عليه ويظل هکذا من بعد صلاة الفجر حى تدنو 
صلاة الظهر . 

کان فقه الشافعی خصبا مشمرا لأنه خلاصة عقل ألعى ورأى حكم حصیف وخبرة 
مجرب . طاف البلاد وناظر الفقهاء واستمع للعلماء وسافر إلى ام بلاد العالم الاسلای واستفاد 
من آکبر فتهائه ورجاله. وکان الشافعی نی آول آمره بعد نفسه فقیها مدنیا من أصحاب 
مالك بن آنس ثم تميزت شخصية الشافعی فما بعد » فصار یقول رأيه سواء أخالف رأی 
مالك أم وافقه » دون أن يتعرض لمالك بنقد ولكنه بعد ذلك وجد بعض الناس يغالون 
فى أمر مالك ويقدسون آثاره وثيابه وكان مالك قلنسوة يتبركون ما فى الأندلس وإذا قيل : 
قال رسول الله أجاب هؤلاء : قال مالك . 

فرد عليهم الشافعى بأن مالكا بشر يصيب ويخطىء وأحذ ينقده ووضع فى ذلك كتابا 
میاه ( حلاف مالك ) وقرر فيه أن لارأى مع الحديث » ولكنه طوى الكتاب عنده سنة 
احتراما منه لمكانة استاذه شم نشره على الناس » فكان يقصد بذلك وجه الله تعالى ولايقصد 
ا 

ونقد الشافعی كذلك آراء لأنى حنیفةو الأوزاعى» وناله بسبب نقده هذا متاعب ومشاق . 

ويقول فخر الدين الرازی فى فضل الشافعى وماقام به من الجمع بين الخضوع للحديث 
واستخدام الرأى : 

( الئاس کانوا قبل زمان اشافعی فریقین : آصحاب الحدیث وأصحاب الرأی › 
آما آصحاب الحدیث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » لام كانوا 
عاجزين عن النظر والجدل » وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأى سؤالا أو أشكالا » 
سقط ف أيديهم عاجزين متحیرین . 

وأما أصحاب الرأى فكانوا أصحاب النظر والجدل » إلا انبم كانوا عاجزين عن الآثار 
والسنن . 


۱۷ 


وأما الشافعی رضی الله عنه فکان عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » محیطا 
بقوانینها » وکان عارفا باداب النظر والجدل » قویا فيه » و کان فصیح الکلام » قادرا 
على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخذا فى نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام 
وكل من آورد عليه سؤالا أو أشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية » فانقطع بسببه 
استیلاء آهل الرأى على أصحاب الحديث ) . 

كان الشافعى یتحری الدقة فما يرويه الرواة منسوبا ل‌الرسول صلى الله عليه وسلم » 
كان يشترط فيمن يروى الحديث أن يكون صادقا اشتهر بصدقه وورعه وتدینه » يفهم 
مايرويه وحافظا له وأن يكون قد سمع الحديث مباشرة من يروى عنه . 

اعتبر الشافعى الاجماع حجة بعد الق آن الكريم وذلك بعد أن وضع له قيودا وشروطا 
تبعد عنهالفوضى» وكان يكره الابتداع فى الدين ويرى أنه لايجوز لإنسان أن يقول 
فى الشريعة برأیه إلا ذا كان أساس هذا الرأى الفیاس »وهو الحاق آمر غیرمنصوص على 
جکمه بأمر منصوص على حكمه » لاشترا کهما فى علة الحكم . ۱ 

ویقول الرازی ف فقه الشافعی ( اعام آن نسبة الشافعى إلى علم الان كه ار 
إلى علم التطن.ز کنسیه الخليل يق اعد إلى علم العروض ) . 

آلف اشافعی کثیراً من الکتب ومنها کتاب (الرسالة ) الذی تحدث فیه عن أصول 
الفقه وقد أجمع الناس على استحسان هذه الرسالة وقال عنها الزنی (آنا آنظر فى الرسالة 
من خمسین سنة ما أعلم نى نظرت فیها مرة إلا استفدت منها شيا لم كن عرفته ) . 

ومن كدب الشافعى کتاب ( الأم ) وهو کتاب جلیل ضخم فى فقه الشافعى وبعض 
الباحئين ينسبه إلى تلميذه ألى يعقوب البويطى. وقد روى الامام الشافعى فى كتابه (الأم) 
كثيرا من الأحاديث فى فضل قريش ويرى آى الخلافة تكون بالبيعة » إلا إذا دعت 
الضرورة » فإنها تقوم بغير بيعة » فلو غلب أحد بالقوة وأجمع عليه الناس جازت امامته . 

وكان الشافعی لا يخوض ف الخلاف الذى وقع بين على ومعاوية وكان يستحسن قول 
عمش الان ع بو الم نز تما سره عم أحل صقي + 7 نوناك طی سا 
یدی ۽ فلا أحب أن آحشب منها لسا ) . 

و کان الشافعی يقدم آبا 50 الله عنه على غيره » ومع ذلك يحب آل بيت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشيد بعلی بن أب طااب رضی الله عنه وفی ذلك يقول : 


۸ 


إن كان فرضا حسپ آل محمد فلیشهد الثقلان آن رافضسی 
( كان فيه آربم خصال ٠»‏ لانکون خصلة واحدة منها للانسان الا يحق له ألا یبا 
بع 2 يحق پم 
ا : إنه كان زاهدا » والزاهد لايبالى بالدنيا أو أهلها » وكان عالما » والعالم لايبالى 
تا » وكان شجاعا » والشجاع لاس » وکان شريفا » والشريف لایبای ets‏ 


تعرض الشافعی فى حباته لأمراض كثيرة منها (البواسیر) الذى كان سببا لنزف الدم 


£ 
منه فى كثير من الأحيان وعرضه هذا المرض ذات مرة لنزيف شديد قفى عليه . 


وقد توف الشافعی عصر ليلة الخميس بعد الغرب فى آخر ليلة من شهر رجب سنة آربع 
ومئتین وعمره آدغ وخحمسون عاما وكانت وفاته علد عرد الله بن الحكم 3 واليه او 
ودفن فى يوم الجمعة التالى لیوم وفاته » ودفنه بنو عبد الحکم ق مقابرم بالقرافة الصغرى 
وبنوا على قبره قبة جد‌دها صلا ح الدین وبی بجوارها المدرسة الصلاحية عام ۵ ۷ م 
(۱۱۷۹ ميلادية ) و کانت معقلا للشر مذهب الشافعی . وقبة الشافعی قبة عظيمة » تفدن 
الهندس فى زخرفتها وتوالى عليها التجدید والاصلاح من اللوك والحاکمین ومکتوب 


على مصراعیها : 
الشافعی امام الناس كلهم فى العلم والحلم والقلياة ا 
له الامامة ى اللنیا سلمة کما الخلافة نی أولاد غاس 
أصحابه خير أصحاب ومذهبه خير المذاهب عند الله والناس 


وفوق قبة الشافعى مركب صغير مثبت فى هلال القبة منذ إنشاها وقد عاینها الامام 


البوصيرى صاحب البردة المنوق عام ۹۹۵ ٠۲۹١(۸‏ م) وأنشد فيها : 


بقبة قبر الشافعی سفينة رست ف بناء محکم فوق جلمود 
وقد غاض طوفان العلوم بقسبره استوى الفلك من ذاكالضريح على الجودى 


۱۹۹ 


يقول السعودی » أن مقبرة الامام الشافعی قد تميزت بوضع عمود حجری ضخم عند 
الرأس وآخر عند قدميه » وقد نقشت على عمود الرأس النص التالى : هذه مقبرة الامام 
محمد بن الادریسی الشافعى المؤمن بالله » . 

1 ۰ 

وق عام اثنين وسیعین وخمسائة من صلا ح الدین الایوی ببناء مدرسة بجوار ضریح 
الامام الشافعی › تم بناژها فى رمضان سنة ۵۷6 ه وقد تبی من هله المدرسة لوحه عليها 
خمسة سطور موجودة عتحف الفن الاسلای بالقاهرة تثبت أن الدرسة إنما بنیت لتدریس 

بست هذه الدرسة باستدعاء الشیخ الفقیه الامام ۹ الز اهد نجم الدين ركن الاسلام 
قدوة الأنام مفتى الفرق آبو الب کات بن الوفق الخبوشانی» آدام الله توفيقهلفقهاء آصحاب 
الشافعى رضوان الله عليهم الوصوفین بالاصولية الوحدة الأشعرية على الحشوية وغيرهم من 
تابوت خشبی » يعتبر آية من آيات زخحرفة الأحشاب » وقد ورد على هذا الثابوت تاريخ 

0 ٠ ۰ £ 5 و‎ 

عمله وهو يقع فى حكم صلاح الدين الایوی . . هذا النص موجود فى أعلى التابوت فى الجزء 
الذى على هرئة الجملون ومژر خ سنة ۵۷4 ه . كما جاء فى النص اسم الصانع وهو عبید 
( ابن المعالى ) » ويعلق جاستون۳) فيت على اسم الصانع فيقول : إنه يعتقد أن 
( أبو المعالى ) هذا من حلب » وعلى ذلك فالتابوت من صناعة حلب » وذلك اعتادا على 
وجود اسم هذا العامل على منبر صنع سنة ۵۵44 . وأمر صلاح الدين بنقله إلى المسجد 
£ 
الأنصى ببيت القدس . والامم الى وزغل مدر ا اي هر لمان بو لوال 
أما النص الذى ورد على تابوت الامام الشافعى وبه تاريخ الانشاء واسم (ابن المعالى) 
فهو كمايل : 


0. Wéit : Les Wosques du 021۲6, P. 295, : ۱) 
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عمل هذا الضریح البارك للإمام الفقيه ألى عبد الله محمد بن ادریس بن العباس 
ابن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الحاثم بن المطلب بن عبد مناف 
رحمه الله صنعه عبيد النجار العروف بابن معالى » عمله فى شهور سنة أربع وسبعين 
وخدمسيهاثئة ) , 

ويقول القریزی » إن الاك الكامل دفن ابنه بجوار قبر الإمام الشافعى » وبنى قبة 
كبيرة على القبر » ووصل إليها المياه من بركة الحبش بواسطة قناطر ولذلك آقبل الاس 
على بداء مقابر موتاهم بجوار الامام الشافعى » وعرفت تلك المنطقة المجاورة للإمام الشافعى 
باسم القرافة الصغرى وعلى ذلك هجرت القرافة الكبرى . 

ويضيف القریزی فيقول » فى يوم الأحد السابع من جمادى الثای سنة 508 ه. انشهی 
املك الکامل من بناء قبة الامام الشافعى الى بلغت تكاليفها خمسين ألف ديئار . 

وقد سجل تاريخ الفراغ من القبة فى أبيات من الشعر منقوشة على مصراعى باب القبة 


وهی كما يلى : ۱ 
الشافعی إمام الناس كلهم 2 ف العلم والحلم والعلياء والباس 
له الامامة ی الدنیا مسلمة كما الخلافة فى أولاد عباس 
وتان ر ات ومذهبه خير المذاهب عند الله والشاس 


وید كر ابن اپاس أن السلطان قيتباي آمر باجراء إصلاحات بضریح الامام الشافعی 
وذلك سنة) ۸۸۵ ه . تحت اشراف شمس الدين ابن الزمی » رئيس آعماله للشكون المعمارية » 
ولكنه م يشر إلى الاصلاحات الى قام ما . وقد أوضح السخاوی۲۳ فى ترجمته ( لابن 
الزمن ) الأعمال الى آشرف عليها فقال : « وعمر قبة الإمام الشافعی وجدد رخامها 
وزخرفتها ). 

کما آزنا نجد تاريخ عمارة قايتباى مثبت 1 القبة وذصها : أمر بتجدید هذه 
القبة المباركة مولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتباى عز نصره . وكان الفراغ 
من ذلك فى شهر جمادى الاخرة سنة حمس وثمانين وثمانمائة من الحجرة الشريفة النبوية . 


(۱) ابن اپاس + ۲ ص ۱۹۸ . 
(۲( الضوء اللامم ج۸ ۱۱ ۲ . 


وهناك کتابة آخری على الحائط الشمالى الفری على مين النافذة على ارتفاع مترین 
من الأرض تثبت عمارة الغوری للضریح ولکن ابن اياس" لم پذکرها ‏ ولعل السبب فى 
ذلك برجم إلى آنا لم تكن ذات شات پذکر > ونس الکتابة : آمر بعجدید هده القبة 
المباركة السلطان الملك الاشرف قانصوة الغورى عز ذصره. 

ويقول الجبرتی() أن على بك الكبير » أزال القصدير المغطى لخشب القبة الذى عمله 
السلطان الكامل » لأن الخشب تحته كان قد نآ کل ووضع بدله خشبا آخر ثم غطى الخشب 
بصفائح جديدة من القصدير وثبتها فى الخشب بواسطة مسامير كبيرة . ثم أصلح الزخارف 
الداخلية بطلاعات متعددة الألوان آهمها اللون الذمی واللازورد . ويضيف الجبرتی فیقول 
وحول القبة کتب صالح آفندی آبیاتا من الشعر من تألیفه أثبتت تاريخ هذه العمارة . 

وقد دون تاريخ هذه العمارة على مربع القبة عا نصه : آمر بتجدید هذه القبة البار کة 
على التخصيص وتشييد آفنان وضعها بفذون النقش والترصیص عزیز مصر وحا کمها من 
ثبت آحکامه فى أقاليمها ومعالها التوکل على الله مولانا القائم فى الرعية عا يحبه ویرضاه 
على الاسم والقدر والجاه الحا کم بأمر الله آید الله بالتصر لواعه وحلد عزه وبقاعه وغدل 
آضداده وأعداءه وبلغه قصده ورجاه إنه اللك اللطیف ببركة صاحب هذا القام الشریف 
وذلك فى افتتاح سنة ست وثمانين ومائة وألف من امجرة آدام الله عزه ونصره . 

ويضيف الجبرق » عند کلامه عن عبد الرحمن کتخدا » فيقول انه بلط ردهة غرفة 
قبة الإمام الشافعی بالرخام اللون الذی » يدخل إليهابواسطة مرطویل وعریض ومقفل بواسطة 
بابين كبيرين وذلك سنة ۱۱۹۰ ه . 

ومکذا نری أن قبة الامام الشافعی كانت طوال العصور وما تزال موضع التقدیر والتعظم 
والاجلال تتوالى علیها يد الاصلاح والترمم . 

يعتبر ضریح الامام الشافعی أ كبر آضرحة مصر على الاطلاق ‏ » ذلك إذا استبعدنا 
الاضرحة الى تکون جزءا من الدارس والخانقاوات » إذ يبلغ مساحتها أ کثر من ۱۵ مترا 
مربعا من الداخل و ١ر٠۲‏ مترا من الخار ج ومعنى ذلك أن سمك الحوائط يبلغ ١۷ر۲‏ من 
التر ما پثبت متانة البناء ويؤهله لتحمل قبة من الحجر أو الاجر » ولذلك فان إقامة 
قبة من الخشب كان وما یزال موضع الدهشة . 
(۲) ال جرت +۱ ص ۳۸۲ . 
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ویتکون الضریح من الخار ج من طابقین الاول ویبلغ ارتفاعه ( ”5ر١٠‏ ) من التر » 
هذا بالاضافة إلى شرافة يبلغ ارتفاعها (۰۸ر۱) من التر . والطابی الثاى يبلغ ارتفاعه 
( ٦١ر٦‏ ) من المتر مما فى ذلك الشرافات وعلى ذلك يبلغ ارتفاع الجدار كله ( ۷۸ر۱5) مترا 
من سطح الارض . 

ونلاحظ أن الجدران الأربعة الخارجية ترتفع إلى ( ١٠ر٠‏ ) من التر دون أن يتخللها 
أى زخرفة شم تسأقى زخرفة قالبيسة على شکسل ( 70۳8 ) وذلك على المدماك 
الخامس عشر . وبعد ذلك بقليل نجد أركان البنی با شطف به مقرنصات تشبه تداك 
الوجودة بالجامع الأقمر ولكنها أقل منها جمالا » وبعد تلك القرنصات ترتد الاركان 
إلى أصلها وتصبح ذات زوايا . وفوق الزخرفة القالبية مباشرة وى منتصف كل حائط 
توجد نافذة ذات عقد مدبب يحيط ما إطار مستطيل » وعلى جانبى کل نافذة حنيتان 
على اليمين وأخريان عن اليسار . وينتهى هذا الطابق بشرافة مكونة من شريطين مما زخارف 
هندسية » الشريط الضيق زخارفه بسيطة أما الشريط الثانى فعريض وزخارفه هندسية 
معقدة ومخرمة ويتخللها حمس دعائم من الاجر موضوعة على مسافات غير متساوية . 
ويبدو أن هذه الأشرطة المزخرفة أضيفت فيا بعد » وان كنا قد عثرنا على جزء من شريط 
قديم لم عس > يقع فى نباية الجانب الشمالى الشرق ؛ وهو يشبه إلى حد كبير الزخارف الى 
تعلو الخاریب الفاطمية مثل محراب جامع أخوة پوسف ومحراب السيدة عاتكة والسيدة 
رقية . 

وعلى الجانبين الجنونى الشرق » والجنوی الغرلى »> فقدت الزخارف تماما من الأشرطة 
ومن الدعائم > آما الجانبان الآخران فد احتفظا بزخارفهما » كما أعيد ترمم الاجزاء 
التالفة بعناية . ويبدو أن الاعائم تحتوى على زخارف متعددة منها ما يتكون من زخارف 
نباتية بحتة » ومنها ما يتخال زخارفها النباتية زخارف كتابية وأخرى زخارفها هددسية 
بحتة . وقد أصلح كثير من هذه الدعائم ولم يبق على حاله الأصلى الا الدعامة الى ى 

الركن الشمالى الشرق وتعکون زخارفها من ثلاث نجوم كل منها تحتوى على نمانية رعوس . 
يدشل الطابق الثانى عن الطابق الأول بحيث يسمح بوجود مر عرضه (5/) سم خلف 
الشرفة مباشرة . أما من الداعل فإن هذا الطابق يسير فى خط مستقم ومن الخارج يستدق 
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بحیث یصبح سمك الحائط (۷۰ر۱) من التر . وهنالك قطع واضح فى أركان الطابق الخارجية 
وی وسط الضلع القطوع يوجد باب يصعد إليه بقليتين كل منهما ذات أربع درجات . 
وبداخل الباب يوجد درج مكون من(۱۵) درجة توصل إلى سطح بداية القبة» وقد زخرفت 
الواجهات الأربع للطابق الثانى بحنيات يعلوها عقد منكسر ضلع على جانبيه أعمدة ملتصقة 
صغيرة تشبه تلك الوجودة ف جامع الصالح طلائع وف الجامع الازهر . ويتخلل الحنيات دوائر 
ومعينات مزخرفة ومربعة » ويعلو هذه الحنيات شريط به زخارف هندسية بسيطة تشبه 
الى تكون شرفة الطابق الأول ويعلو الشريط شرفات مسئنة ( هملاة6© ) يبلغ ارتفاعها 
۰ر من المتر 9 ۱ 

رعکن معرفة الواد الخام بسهولة من الجانب الجنوی الشرق » فالجزء الاسفل من حوائط 
الضریح مبی بقطع حجرية متساوية الاججام يبلغ ارتفاع كل أربعة مداميك منها (۸۰ر) 
من التر وقد نحت فى الاحجار خروم لکی تملا بطبقة الونة الخارجية . وفوق الزخارف 
القالبية بالطابق الأول پوجد ثلائة مداميك یظهر بعدها رعوس عروق خشبية تحيط بالحائط 
كله ما عدا الاجزاء البى ما النوافذ والحنيات . وبعد ذلك نجد عروقا خشبية فى وضع رأمی 
تبدأ من بداية عقود النوافذ والحنیات حى بداية الطابق الثانى . وبعد ذلك استعمل الاجر 
فى البناء . 

يبلغ اتساع ادحل الرئیسی للضریح ۸هرامن الترو يوجد بالقرب من الرکن الجنوف 
من الضلع الشمالى الشرق » ولا كان سمك الحائط يبلغ عرضه ١۷ر۲‏ من التر فقد أحدث 
هذا السمك ما پشبه الردهة » شا بابان فى کل طرف من آطرافها . وقد كسيت عتبة الباب 
و کذا الردهة بالرخام الأبيض ولكن العتب من الخشب . والباب الخارجی مصفح بالفضة 
ویبدو من زخارنه أنه حديث نسبیا » أما البابان الآخخران فتتکون كل منهما من ضلفتین 
عرضها ٩۳‏ سم وارتفاعها ۱۷ر٣‏ سم وسمکها ٩‏ سم یزخرف الوجه الداخلی لكل منها حشوة 
واحدة مستطيلة يحيط ما من أعلى وأسفل حشوة صغيرة وله الحشوات زخارف نباتية 
وهندسية والحشوات الصغيرة تحتوى على كتابات بالخط النسخ الأيو لى عليها اسم الامام 
الشافعى ویننهی النص الكتالى بتاريخ جمادى الأولى سنة 508 ه- سنة ۱۲۱۱ م. وتشبه 
هله الابواب » أبواب الامام اللیث‌علی بعد٠٠ه‏ متر من الامام الشافعى» الى ثبتت 


o 


أنها أخذت من ضریح الامام الشافعی » إذ عثرنا على اسم الشافعی منحوتا علیها إلا أن 
تاریخها يجي بعد تاريخ آبواب الامام الشافعی بثلاثة أيام . وین الرجح أن هذا 
الباب كان موجوداً محل الباب الصفح بالفضة الخارجی ؛ وهناك باب رابع من أبواب 
الامام الشافعی فى متحف الآثار الاسلامية وجهه الخارجی مصفح بالبرنز ويشبه إلىمحدكبير 
باب "جامع الصالح طلائع ويقول (فان برسم) > وأن الجزء العلوى من الباب قد قطع ولكن 
الحقيقة أنه كامل وقد باطت الردهة بفسيفساء خزفية على شكل النجمة بحيث تشبه 
( الزليج ) الوجود بقصر الحمراء . ولعل هذا الخزف‌هو الذى ذكره الجبرق على أنه من عمل 
عبد الرحمن کتخدا » وقال ی أنه وجد ی مصر فى القرن (۱۸) مصانع للخزف على 
الأسلوب الرا کشی ون كان الرجح آنا مستوردة من مرا کش أو أسبانيا وسقف الردهة 
محفور ومطلی بالدهانات . 

يضىء الجزء الأسفل من الضريح نافذتان أحدهما فى الضلع الشمالى فى وسطه تقريبا 
مقابلة لحائط القبلة ويبلغ اتساعها متران وارتفاعها 4در؟ من التر وسقفها مغطى بخشب 


محقق مكون من عشرين حقا وهو أقدم مثل فى مصر لتغطية السقوف» ثم تبعه الآثار 


الآنبة : 
(۱) الامام الشافعی ۸ 2 (۱۲۱۱ م( 
(۲) مدرسة الصالح نجم الدين یوب ٩‏ ه E‏ م) 
(۳) ضریح النصور قلاوون ۳ ۸ (۱۲۸ م) 
(4) جامع الناصر محمد بن قلاوون ۵ ه (۱۳۳۵ م) 
(۵) قصر بشتاك (e ۱۳۳۸ VA‏ 
(5) قصر الامیر طاز ۳ ه (۱۳۵۲ (e‏ 
(۷) مدرسة السلطان فرح ۱ ۸ (۱۰۱۸ م) 


والنافدة ملوعة بمحديك مخرم ویعلوها عتب حشى من النخيل ومغطى من الخار ج يلوح 
خشی عليه كتابة زال الکثیر من معالها » وإن كان عکن فراءة اسم السلطان الکامل و کذا 
التاريخ ۷ جمادی‌الاول سنة ۰۸٦ھ‏ یعلو عقد عاتق مکون من صفین من الصنجات ۷۰۵901568 
الخارج منها مكون من كتل صغيرة فى وضع مسطح . ويرجح كزويل أن هذه النافذة 
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كانت هى الدخل الرئیسی إلى الضریح فى عهد الملك الکامل . أما النافذة الثانية فتقع 
فى الضلع الشمالى الشرق ویعتقد کزویل أا كانت تستعمل فى الأصل کمنزل للمقابر 
الوجودة بالضريح وى حائط القبلة يوجد ثلاثة محاريب غير بارزة من الخارج وذلك 
لكبر سمك الحائط . أما جدران الضريه حن الداخل فقد قسمت إلى شرائط عدة ماشت كلها 
بالزخارف تبداً ببلاطات من الرخام التعدد الألوان بارتفاع ١۷ر۲‏ من التر يعلوه افريز خشى 
عرضه 4۵ سم ويتخلل الافريز تجويف المحاريب ويبدو من زخارفه أنه يرجع إلى البناء 
الأصلى فى عهد الكامل . ويعلو الافريز الخشى شريط به زخارف مرسومة بالطلاء عرضه 
۰ سم عليه أبيات من الشعر باللون الذههى على أرضية سوداء محصورة فى بحور ء 
برجم إلى عهد على باك الکبیر . وتبدأ عقود الحاریب من نهاية هذا الشریط . ویعلو هذا 
الشریط شریط آخر عریض ينتهى بانتهاء قمة عقد الحراب الکبیر . ثم یأق بعد ذلك 
شريط ضیق ثم افریز حشی آخر مزخرف بکتابات كوفية باللون الذهی على أرضية 
حمراء پرجع إلى سنة ۱۱۸ ه - سنة ۱۷۷۲ م . 

وبحیط بالضریح من الداعل مثمن من افریز خشی حفرت عليه کتابات بالخط 
الکوی لکی يعلق به الصابیح »كما يوجد فى کل ركن من أركان الضریح افریزان من الخشب . 
الكبيرمنها حفرت فيه زخارف كتابية ترجع إلى عهد الکامل » آما الصغیر فخلو من الزخارف . 

وی الجزء العلوی من کل حادط نجد خمس نوافذ فل صفین ثلاث ی الصت الأول 
وائنتان فى الصف الثانى . والخمس فى اطار مستطیل ینتهی بعقد منکسر ( 160 ) 
وقد كانت هذه النوافذ مملوءة بجص مفرغ » حلت محلها الآن جص يرجح إلى (1895 م) 
وقد عثر على جزء من الجص القديم نقل إلى متحف الفن الاسلای . 

الجار يي : الأوسط فده اشنا إذ يبلغ اتساعه 45ر١‏ من المثر وعمقه هرا من المثر > 
اما الجانبيان فأصغر فى العرض «الارتفاع . 

القرنصات ۰ وهی من الخشب ومکونة من ثلالة صفوف من الحنیات الاو مکون من 
حمس والثانى من سبع والثالث من ثلاث» وال حيرعقود عقوده ذات زوایا منکسرة ولا نجد هذه 
الحنیات من مثیل فى آثار القاهرة غير جامع القاضى يحي بالحبانية الذی یرجم إلى سنة 
۳ ه» وعلى ذلك فإنه من الستبعد أن تکون الحنیات من عمل السلطان الکامل ولکن 
من الرجح أن تکون من عمل قایتبای سنة ۱6۸۰-۸۸۸۵ م . 
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تعکون القبة من آلواح خشبية مثبتة على أربعة أربطة على ارتفاعات مختلفة » تقسم 
£ 03 
القبة إلى حمس مناطق » يبلغ عدد الا لواح فى المنطقة الأولى والثانية 45 لوحا و الثالث 
£ 

والرابع ۸ لوحا وف الخامس ۲٤‏ لوحا »> وهذه الا لواح تستدق ف الناطق العلیا . والقبة 
مغطاة بصفائح من القصدير . وبالقبة ۱٩۱‏ نافذة للتهوية ویعلو القبة م رکب طوطا متران 
من نصف مادة خشب القبة . 

ولعلذا نستطیع أن نخرج من التحليل السابق إلى النتائج الآتية : 

۱-آن الأساس وضعه الملك الكامل سنة ٩۰۸‏ ه (۱۲۱۱ م) الحوائط الخارجية > 
الأ بواب الداخلية » الأ فاریز الخشبية فى الداحل ذات الزخارف الكتابية . 

۲- اصلاحات قايتباى سنة 86م ه ۱٤۸١(‏ م) الرخام الذى يكسو أسفل الجدران 
من الداعل إلى ارتفاع ٠۷ر‏ والقرنصات الخشبية فى الأ ركان والقبة المقامة عليها . 

٣‏ إصلاحات على بك الكبير كل الطلاءات الداخلية تقريبا والأشرطة الكتابيية 
المدهرنة كذلك سنة 1١١85‏ ه (۱۷۷۲ م). 

6 -آما عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۹۰ ه (۱۷۷۹ م) فقد بلط أرضية ردهة المدخل 
ببلاطات من الزليج الا سبان . 

٠ 0 0 0 4 و«‎ 

يوجد بالضریج أربع مقابر » الأولى مقبرة الإمام الشافعى عليها التابوت الخشبى الذى 
أمر بعمله صلاح الدين ويحيط به مقصورة ترجع إلى القرن العشرين . التابوت الثانى 
£ 
لام السلطان الکامل وهو من الخشب ويشبه إلى حد كبير تابوت الامام الشافعی ویرجع 
إلى نفس تاريخ إنشاء الضریح (سنة ۸ - ۱۲۱۱ م) (۳) آما التابوتان الا خران فخلو 
من الزخحارف والكتابات أحدهما للسلطان الكامل حوله مقصورة مطعمة بالصدف والثای 
بجانب القبة وهو للسيد محمد ابن عبد الحكم . 
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0 4 ۰ ۰ 0 
سلفة الأصفهالى . وسلفة كلمة فارسبة مكونة من مقطعين (سه) ععیی ثلاثة (لفة) ععی 
1 
شفاه آى ثلاث شفاه » لان شفته الواحدة كانت مشقوقة فصارت مثل شفعين » غير الأخرى 
الأصلية , ولد فى مدينة أصفهان على الراجح سنة 4۷۵ ه » فقد ذكر السبکی") أن السلنی 
حكى عن نفسه أنه حدث سنة 4٩۲‏ وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها » وقال الحافظ 
ابن عبد الغی أنه شمع السلی يقول : ١‏ آنا أذكر قشل نظام الملك سنة 4۸۰ ه وكان عمرى 
نحو عشر سئين ) . 
7 1 
تلق السلنى علومه الا ول فى مدينة أصفهان واتجه منذ اللحظة الأولى إلى علم الحدیث 
3 
فسمع من كبار العلماء با صفهان مشل القاسم بن الفضل الشقی وعید الر حمن بن محمد 
بن عبد الوماب الدیی » والفضل بن على الح ؛ وی بن منصور بن علان الکرخی 
وغيرهم يدا الماع وهو فى نحو الثالئة عشرة من عمره"" . فقد ذکر السبکی فى 
طبقاته » أن أول سماع السلى سنة 4۸۸ ه » وى موضع آخر قال » وقد طلب الحديث 
وكتب الأجزاء وقراً بالروايات سنة 4٩۰‏ ه » وبعد أربع سئوات من طلبه الحديث بدأ 
بحدتث + و اتا له مجلسا ف مساخد أصفهات . 
(۱) طبقات الشافعية ص ۱۹۵ . 
( ۲) الشيال : أعلام الاسكندرية ص ۱۳۳ . 
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وغادر السلنى مسقط رأسه أصفهان وارتحل إلى بغداد طلبا للع على علمائها وفقهاء 
آهل العصر » ویصف السلی رحلته هذه فیقول : دخلتها (أى بغداد) فى رابع شهر شوال 
فلم يكن لى همة ساعة دخوها إلا الضی إلى الشيخ نصر بن البطر » فدخلت عليه وكان 
كشاعمرا وتلق رساك هن تیاه القت شان انرا" ل از تانق ات 
عليه وأنا متكي لأجل دمامل لى » فقال : « ابصر ذا الكلب » فاعتذرت عليه بالدمامل 
وبكيت من كلامه » وقرأت سبعة عشر حديثا وخرجت . ثم قرأت عليه نحوا من خمسة 
وعشرين جزءًا) . 

ولم يكن ابن البطر أستاذ السلى الوحيد فى بغداد » بل تتلمذ على معظم علمائها فى 
ذلك الوقت فدرس الفقه الشافعى » فقد كان شافعى المذهب » على الكيا أبى الحسن على 
المراس ودرس اللغة على الخطيب ألى زكريا يحي بن على التبريزى اللغوى » وسمع الحديث 
ورواه عن آی بكر الطرابیی وأى فيك اله بن البسری + E‏ وای محمد 
ابن السراج وغيرم من الأثمة الأفاضل . 

وبعد أن قضى السلى قرابة آربع سنوات ببغداد ارتحل إلى الحجاز ليؤدى فريضة 
الحج وهناك التق بعلماء الحديث مثل الحسين بن على الطبرى بمكة وأنى الفرج القزوینی 
بالدينة . ثم عاد إلى بغداد حوالى سنة ۵۰۰ ه . فلما استوفی دراسته ما ألف معجما ثانيا 
لعلمائه وأساتذته مما شم غادرها إلى الشرق ثانية حيث زار معظم مدنه الكبرى والتق 
بعامالها . وقك وضفه الحافظ بن نضر وعو ق بغداد فقال. :«کان السلی بیخداد کا شعلة 
نار فى تحصیل الحديث ) . 

ولا ارتحل السلی إلى الشرق ثانية بدا بزيارة مدپنة همذان فالتتي » بحجة الاسلام 
كما يقول السلی » الشيخ آی حامد الزال . كذلك التئی هناك بالشيخ أحمد الغزالى وف 
ذلك يقول السلبى » حضرت مجلس وعظه (أى الغزالى) ممذان » وكنا فى رباط واحد 
وبیننا ألفة وتودد » وكان آذکی خلق الله ؛ وأقدرهم على الکلام + فاضلا نی الفقه وغره . 

واستمر السلى فى المشرق تسع سنوات حى سئة ٩۰٩‏ ه زار خلاها الرى ودینور وقزوين 
ونهاوند وطاف باذربيجان » وى ذلك قال ابن نقطة : كان السلی حافظا ثقة جوالا فى 


۳ 


الافاق لاهن اون چا ا قاری ی ای و ارت رش 
و کان طاف الدذيا ولى المشايخ 4 وكان عشى حافيا لطلب العلم والحدیث 1 ۰ 


وترك المشرق للمرة الثانية وذهب إلى دمشق » فسمع من لا بحصی ‏ كما یقول الحافظ 
بن عساكر معاصره » وحدث بدمشق فسمع منه أصحابنا » ولم أظفر بالسماع منه . ولکنه 
لم يستمر طويلا بدمشق فقد تركها بعد عامين لوجود الصليبيين ما » فقد ذكر السبکی 
مدة بقائه بدمشق فقال : وقدم «دمشق سنة 508 ه بعلم جم » فأقام ما عامين وسمع منه 
الکثیرون » . ومن دمشق ذهب إلى مديئة صور حيث ركب سفينة سنة ۵۱۱ ه حملته إلى 
تخر الاسکندرية . 

وصل شیخنا السلی مدينة الاسكندرية وهو فى السادسة والثلائین من عمره ؛ و کان كما 
وصفه ابن السمعانى » ثقة ورع » متقن مثبت ) حافظ فهم » له حظ من العربية » کثیر 
الحدیث » حسن الفهم والبصيرة فيه . وکان السلنى قد وطد العزم على أن يتخذ من 
الاسکندرية دار قرار » ولذلك نجده قد تزوج |حدی نسائها » فقد ذکر ذلك السبکی 
فقال : ١‏ واستوطن الاسكندرية وتزوج امرأة مها ذات يسار » وحصلت له ثروة بعد فقر » 
وتصدق وصارت له بالاسكندرية وجاهة » . 


وقد تحدث الشيخ السلی عن زوجته (ست الأهل) وأمها (ترفه) فى کتابه (معجم 
السفر) فقال : (ترفه ) هذه من بيت عم » وهی فى نفسها كانت دينة كثيرة العروف 
وى شا عائشة وتدعى (ترفه) » رحمها الله » قرأنا عيها سنة۵۳6 ه » وتوفيث بعدها 
عدة قريبة رحمة الله عليها . وکانت امرأة الشيخ أن عبد الله محمد بن موسى الخولانى ؛ 
الذى تزوجت آنا بعد موته پابنته (ست الأهل) الرأة الصالحة الديئة رحمها الله ورحمنا 
إذاصرنا إل ما صارت الیه » . 

واشتغل السلی منذ نزوله بالاسكندرية بالتدریس"۲» والحدیث بصفة شحاصة » وکان 
يعد حلقاته نی آول الا ق مساجد الدينة ۳ پلبث أن أقبل الطلبة عليه من کل فج 


(۱) الشیال : أعلام الاسكندرية ص ۱۳۷ . 
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عمیق. . وف سلة ۰ ه ول حكم الاسكندرية آن الحسن على بن سلار » وکان سنیا 
شافعی المذهب » ذا قرب إليه الشیخ السلی وأكرمه وأنشاً له سنة 44 ه مدرسة خحاصا 
عرفت بالمدرسة السلفية نسبة إليه كما عرفت بالدرسة العادلية » فهى بذلك ثانی مدرسة 
بالإسكندرية ومصر عامة بعد المدرسة الحافظية . وكان لإنشاء هذه المدرسة رنة فرح وسرور 
عبر عنها الشاعر السكندرى آبو محمد عبد الوهاب بن إساعيل بن توهيب » الذى مد ح 


السلى بأ کثر من خمسين قصيدة » جاء فيها : 


لله در العادل المرتجى ذى العز راذا بيد والنصر 
دا ا لخن ا فليا لم ینش فى در ولا عصسر 
بغداد دار العم لم تفخر متها قحل عسل مر 
تایبا السك :غ البمكط اهران ES‏ 
وا قزلاشا EES‏ وم ا ر 
خسیر فقیسه فى السوری عالم تبصره کالحسن البصری 


وكان السلی هو أستاذ الدرسة ویعاونه عدد من العیدین » خص السلی منهم بال ذ کر 
فى کتابه (معجم السفر) آبو المعالى رافع بن پوسف بن زیدون الفیسی . فقد كان يعيد 
الدرس على آربعین من الصبیان ويؤم الناس ف الدرسة فى الصلوات الخمس » وبی على 
ذلك مدة سبع سنوات إلى أن توق وى ذلك یقول السلى » وقد لازمنى وصفه السلی فقال : 
كان أبو القاسم نجا بن نی الحسن الرملى المؤذن بالإسكندرية شيخ صالح » كبير السن › 
شليد الصمم > کان يؤذن ف دار الفقيه الطرطوشی » ثم كان يؤذن عندى وكان جهورى 
الصوت . 

وبنى السلی عدينة الإسكندرية معتكفا مدرسته مدة مقامه بها وهى أربع وستون عاما 
وی ذلك يقول الحافظ اى نصر : وبلغی أنه مدة مقامه بالإسكندرية » وهی أربع وستون 
سنة ما خر ج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة » بل كان عامة دهره ملازما مدرسته » 
وما كنا نكاد ندخل عليه إلا نراه مطالعا فى شىٌ) . والرة الواحدة الى ذکرها الحافظ آلی 


۱۹ 
۱ س مساجد مصر 


نصر الى غادر فیها السلنى مدرسته حين ذهب إلى الفسطاط ليتصل عن فیها من العلماء 
وا عنهم وكان ذلك سنة ۵۱6 ه ومکث ہا ثلاث سنوات إلى آواتعر سنة ۵۱۷ هت 
فسمع من ألى صادق المدينى والوجودین ما ثم عاد إلى الإسكندرية . 

وكان السلی من العلماء والفقهاء والقليلين الذين قدروا المرأة العالة الورعة التقية 
حق قدرها فقد ترجم فى كتابه ( معجم السفر ) لعدد من نساء الإسكندرية الشتغلات بالعلم 
والادب من حل هو عنهن آو ھن أحذن عنه » وق مقدمتهن أم زوجته وهى عائشة 3 
REE SES‏ تسام ره وان مات وا EEE E‏ لواف 
صالحة فا عليها سنة ۵۳۶ ه . آما أخردها الأخرى و کانت محدئة انش » فاسمها خديجة 
وکانت تدعی مليحة » ومن شیوخها ابن عبد الولى وابن الدلیل وآبوها وا من أنى الولید 
محمد إجازة » وقد قرأنا عليها عن هژلاء كلهم » توفیت سنة ۵۲5 ه وهی بكر لم تعزوج 
قط . وأوصت أن أصلى عليها » رحمة الله عليها وكانت فى حياتها تصلى طول الليل ولا تنام 
إلا عن غلبة ) . 

كذلك التق السلى بسيدة مصرية اسمها حضرة بنت البشر بن فاتك الدمشی وآخذ عنها 
ذكرها فى كتابه فقال : وقرأنا نحن عليها عن أنى الحسن بن الطفال النيسابورى » وأبى 
طاهر بن سعدون » وای الفيض ذى الئون بن اي العطبار الصری وغيرهم) . ومن 
الشاعرات ذکر تقية بنت غيث بن على الارمنازی الصوری و کانت تدعی ست النخم فقال : 
روما شعر جيد ومعان حسنة » وقد مدحتبی بقصائد »ول آر قط شاعرة سواها» . 

ا للسلى فى الجتمع السكندرى مكانة متازة ملحوظة فكان يسعى إليه الملوك 
والأمراء وكبار رجال الدولة » وكان هو فى اتصاله مؤلاء الرجال الرسميين شديد الحرص؛ 
فهم فى معظمهم شيعة والدولة شيعية إساعيلية وهو سى شافعى » وهذا كان يغض” عن 
مذهبهم 3 ويقنع بصلات الود والصداقة ويبعد ما استطاع من المناقشات الديئية والذهبية, 
وإذا أحرج فى مناقشة من هذا النوع فإنه كان پتخلص بذكاء ولباقة . ویحدئنا السلی عن 


مناقشة من هذه الناقشات الى دارت بينه وبين الأ مير همام بن سوار اللخمى » اش الوزیر 


(۱) الشيال : أعلام الاسکندرية ص ٠١١‏ . 
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ضرغام فى وار العصر الفاطمی قال : «قال لى يوما الأمير همام عحضر 3 رام ما 
الخلفاء عندی سوی العلماء» فقلت «ما آبعد الأمير وفقه الله » فقد روی عن النی صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «اللهم ارحم خلفائی » قالوا : يا رسول الله ومن خلفاژك ؟ قال : قوم 
یاتون من بعدى يروون آحادینی وسنتى ويعلمونها الناس » » ولكن النبى عليه السلام لما 
توفى ورث العلم والسیف فالعلم ماه يقر اراس ر م رتست للا ماه ر 
الإسلام با مرون ذلك . لكن بين من يقول أفعل » وبين من فعل بعيد وفرق ظاهر » 
ونحن الآن وأنتم وإن اختافنا فى الزى فوارثان لارث النبوة وكجسم واحد» . 

ويعقب السلى على هذا الحديث فيقول : فاستحسنوا واثنوا بخير » وأرضيتهم بهذا 
الفصل خوفا منالتشعيث . وف هذا المعنى أيضا يقول السبكى › وكان له عند ملوك مصر 
الجاه والكلمة النافذة » مع مخالفته لهم فى المذهب وكان لا تبدو منه جفوة لأحد . 

وقد امتد عمر شیخنا الحافظ السلی وأشرف على المائة » فشهد زوال الدولة الفاطمية 
فعاصر خلفاژها الأأواخر » فقد وصل الاسكندرية فى عهد الخليفة الآمر » ثم جاء بعده 
الحافظ والظافر والفائز وانتهت ف عهد العاضد وقامت الدولة الأبونية . 

وکان السلی آمرا بالعروف ناهیا عن المنکر » آزال من جواره منکرا کثیرا » كما یقول 
الحافظ عبد القادر » ثم ضرب مدلا لبعض المنكر الذی أزاله فقال : «جاء جماعة من 
القرئین بالا لحان » فأرادوا أن يقرأوا » فمنعهم من ذلك وقال «هذه بدعة » بل اقرأوا 
ترتبلا > فقرأ كما أمرهم » وكان اشعب الاسكندرية من العامة والخاصة فيه اعتقاد واحترام 
ومحبة » فقد تاب على يديه عدد کبیر منهم » فقد قال : «وکان یجلب إلى واحدا بعد 
واحد فیتوبون عن الشرب وغیره ) . 

آما عن الاعدقاد فى بركاته فيقال إنه كان إذا اشتد ألم الوضع بامرأة من هسل 
الإسكندرية جاء أهلها إليه فيكتب لهم ورقة تعلق عندها فتتخلص بإذن الله . وقد كشف 
القوم مرة عن ورقة من هله الورقات فوجدوه قد كتب فيها دعاء لطيفا قال فيه : «اللهم 
إنهم ظنوا ی خیرا فلا تخيبنا ولاتكذب ظنهم » . ويعلق الشيال7© على هذا الاعتقاد فيقول : 


(۱) أعلام الاسكندرية ص ۱۰۷ . 


۱ 


«کان السلی پری أن هذه الورقة تطمغن من نفوس العامة وتوثر فی الوالدة تاثیرا نفیسا 
خاصا » لهذا لم يكن یحجم عن كتابتها) ۱ 

ول يشغل السلى تدريسه عدرسته عن التأليث فقد صنف العديد من الکتب معظمها 
فى علم الحدیث٩‏ ومایتصل به من تراجم الحدئین مثل کتاب «السداسیات فى الحدیث » 
وأجزاء السلفيات » وكتاب «الأربعين البلدانية » . كما آلف السلی ثلاثة معاجم لشيوخه 
الذين أخذ عنهم » المعجم الأول عن شيوخه فى أصفهان والثای لشيوخ بغداد والثالث 
وهو «معجم السفر» حصصه لعلماء الإسكندرية وغيرهم من المصريين . 

وما پلشت الدظر حا آن نجد عالا ورعا تقبا من آبناء الزن السادس امجری عنده 
هذا الشغف على اقتناء الکتپ وخاصة النادر منها ما عند شیخنا الحافظ السلنی » إذ لم يكن 
يقنع باستنساخ الكتب لنفسه بل كان يتتبع تركات الكتب الى تباع بعد موت أصحاما » 
فيشترى منها الكثير ليضمه إلى مكتبته الضخمة وقال السبكى فى هذا القام » «وكان معتنيا 
باقتناء الكتب وخلف منها ما لم یخلف غيره بالإسكندرية» . 


(۱) القفطى : آنباء الرواة على أثباء النحاة + ۳ ص لاه . 


۱۹۹ 


وصف الضربیج 


وق صبيحة یوم الجمعة الخامس من شهر ربیع الا خر سنة ۵۷۹ ه انتفل الشیخ الور ع 
التتى العالم الجهبد إلى جوار ربه بعد أن جاوز المائة من عمره. ویقول الثیال"* فى ترجمته 
وقد ظل حى آخر لحظة من حياته حافظا لكل قواه العقلية » حقيقة كانت السنون قد 
نالت منه » وكانت أعظمه قد جفت وكانت حرکته قد قلت ولكنه كان حاضر الذهن » 
وقد قال هو عن نفسه هذين البيتين من الشعر يصف حالته : 

آنا إن بان شباقى ومضى فاری الحمد ذهنى حاضر 
ولشن خفت وجفت أعظمى 2 كبرا غصن علومى ناضر 

وقد بق يدرس عدرسته ی آخر لحظة من حياته » فقد قال السبكى «ولم يزل يقرأ 
عليه الحديث إلى أن غربت الشمس من يوم وفاته وهو يرد على القارئ اللحن الخى > 
وصل یوم الجمعة الصبح عند انفجار الفجر وتوفق عقيبه فجأة» . ودفن السلى ف الإسكندرية 
فى مقبرة وعله قریبا من داره الى كان پسکنها . قال ابن خلکان «وهی مقبرة داخل السور 
عند الباب الا عضر فیها جماعة من الصالحين کالطرطوشی وغره؛ . 

ولکن أهل الاسكندرية وكذا وزارة الأوقاف پرجحون أنه مدفون داخل مسجد القاضی 
سند بن عنان أمام القبلة الوجود فى شارع الباب الا حضر ( أو السكة الجديدة بالاسكندرية) . 


( ۱ ) الشيال : أعلام الاسكندرية ص ۱۵۸ . 


والمدرسة الحافظة 
بشان صلاح شالم 


نشأت فى شرق العالم الاسلای فى القرن الرابع الهجرى عمائر دينية عرفت بامم 
0 
كلمة الدرسة لکی تستتر وراءه . وقد كانت الدارس الأولى فى المشرق تدرس المذهب 
الشیعی الخالف لذهب الدولة العباسية السنية الذهب ولکن سرعان ما تشهت الدولة 
ا ره هلف ای ا ات ق له افش اوی ارس الرس 
اهب السنى وكانت الدرسة النظامية ای آقامها الوزير (نظام الملك) أول مدرسة آنششت 
فق الشرق للمذهب الستی ۲۷ . 
الحاكمة » فقد أقام الوزیر رضوان بن الولخشی الدرسة الحافظية فى عهد الخليفة الحافظ 
لدین الله الفاطمی لتدریس الذهب السنى الخالف لمذهب الدولة الفاطمية الشيعية اللهب . 
ويحدثنا ابن تغرى بردی عن الدرسة الحافطية فیقول » إن الوزیر رضوان بن الولخشی 
بنی هله الدرسة عدينة الاسكندرية سنة ۵۳۷ ه للفقيه الالکی ألى طاهر بن عوف , كما 


~~ 


1 . ۱۳۸ المقريرى : اتماظ المنفا بأخبار الأنمة الفا ص‎ )١( 
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ذکرها القریزی) فى حوادث سنة ۵۳۲ ه دون ذکر اسمها فقال : «وفیها بى الوزیر 
رضوان الدرسة العروفة فى ثغر الإسكندرية وجعل فى تدریسها الفقيه آبا طاهر بن عوف . 
وقد عرفت الدرسة الحافظية باسم « الدرسة العوفیة(» فقد غلبت شهرة مدرسها على شهرة 

وعلى ذلك فإننا نستطيع القول فى ثقة واطمتنان بأن مدينة الاسكندرية كانت آول 
مديئة مصرية عرفت نظام المدارس » وأن آول أستاذ نظای للمذهب السى فى مصر هو 
شيخنا أبو الطاهر بن عوف . ويحدد القلقشندى موقع هله المدرسة فيقول : «وخرجت 
أوامره بإنشاء المدرسة الحافظية ذا الثغر المحروس (الإسكندرية) بشارع المحجة» . 
وقد حقق الدكتور”؟ الشيال موقع شارع المحجة اععادا على نص للنویری"ذکر فيه شارع 
المحجة » بأنه شارع فؤاد (شارع آلی قير الحالى) واعيّادا على ما جاء فى القریزی » من 
ان المدرسة الحافظية أنشكت قريبة من جامع الجبوشی الذى بناه الوزير الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجمالى ؛ نستطيع أن نرجّح أنها تقع بحى العطارين فى بداية شارع فؤاد عوياحبذ 
لو أجرت محافظة الإسكندرية بعض الكشف فى الدور القدعة خلف جامع العطارين 
(الجیر شى سابقا) لكى تحقق موقع أثر عزيز عليها بل على مصر كلها . 

آما عن الأسات قرس أعليا انشا الوزیر رضوان بن الولخفی هذه الدرسة مسقنا 
عنها القلقشندى فیقول : «ولا اندهی إلى أمير المؤءنين ميزة ثغر الاسكندرية - حماه الله 
تعالى » على غير» من الشغور ۰ وهو يشتمل على القراء والفقهاء والرابطین الصلحاء » وأن 
طالی العلم من أهله ومن الواردين إليه أو الطارئين عليه مشتقو الشمل ومتفرقوا الجمع ) 
آی أمير المؤمنين أن يكونوا حائرين متلددين ۰ ول يرض أن يبقوا ملبذبین متبددين » 
وخرجت أوامره بإنشاء المدرسة الحافظية ذا الثغر المحروس » منا عليهم وإنعاما » ومستقرا 
فو وی ومشوى لجميعهم ووطنا ومحلا لكافتهم وسكنا) . 

(۱) القریزی : TT‏ الأثمة الللفا ص ۱۳۸ . 

( ۲ ) ابن فرحون : الديباج المأهب ص ٩۱‏ . 


( ۲) طبوغر افية الاسکندرية وتطورها ص ۲۳۷ . 
(4) النويرى : الإلمام بالأعلام ما جرت به الأحكام المقضية فى واقعة الأسكندرية . 
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والحقيقة أن النص الذی آورده القلقشندی عن السبب فى إنشاء الدرسة الحافظية » 
غامض يحتاج إلى توضيح » ذلك أن الخليفة مير المؤمنين الذى أمر بإنشائها شيعى المذهب 
فكيف يأمر بإنشاء مدرسة سنية » وقد أجلى القریزی") فى ترجمته للوزير رضوان بن 
الولخشی هذا الغموض فقال «وكان رضوان سنيا حسن الاعتقاد » فأخذ مین حواشی 
الخليفة إذا حضروا إلبه » ويقدح فى مذهبه لأنه كان سنيا » وكان آخوه الأوحد إبراهم 


إماميا ) . 


ول يكتف الوزير رضوان بإنشاء مدرسة للمذهب السبى مخالفا بذلك مذهب الدولة 
الرسمی وهو الذهب الشیعی » بل فکر فى حلع الخليفة الفاطمی الحافظ لدين الله » ويبدو 
أن رضوان كان عظم ائقة بان الطاهر بن عوف ء يلجا إليه فى اللمات » ویستشیره فى 
الشکلات الكبرى” ؛ يؤبد هذا ما ذكره القریزی فى روايته عن النزاع القائم بين الخليفة 
الحافظ ووزيره رضوان » إذ يقول « فلما كثر ذلك منه ( رضوان) للخليفة فتنافر كل منهما 
من الآخر » وكان رضوان خفيفا طائشا لا پثبت » فهم بخلع الحافظ وقال : ما هو بخليفة 
ولا إمام » وإنما هو كفيل لغيره » وذلك الغير لم يصح » . وأحضر الفقيه أبا الطاهر ابن 
عوف وابن أل كامل فقيه الإمامية (مذهب شیعی) وابن سلامة داعى الدعاة » وفاوضهم 
فى الخلع واستخلاف شخص عينه لم > وألزم كلا منهم أن يقول ما عنده » فقال ابن 
عوف : الخلع لا يكون إلا بشروط تثبت شرعا» . وقال ابن ألى كامل «السلطان أبقاه الله » 
یحملی على أن تک على غير مذهبى ف الإمامة» . قال : « لا بل على مذهبك » فقال : 
«مذهی معلوم» (ومعی هذا أن خلافة الحافظ الذى يدين بالذهب الشيعى الإساعيل 
باطلة ) . آما ابن سلامة الداعى فقال : «آنا داعى القوم ومولى لم وما يصح لى خلعه ؛ 
فإنی أصير فما مضى کان أدعو لغير ستحق » فا کون قد كذبت نفسى » فلا أقبل الآن › 
واستخصم بذلك » ولا يؤثر قولى فيا تريدون » ولي تجر العادة على الفاطميين بالخلع حى 
نتأمى به » فقابله رضوان على هذا القول بالسب » وأقامه أقبح قيام . 


(۱) اتعاظ الحنفا ص ۱۳۷ . 
(۲) أعلام الاسكندرية ص 4 ۱۲ , 
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أما تشادن ولاش ين عرف: الق ن الب انففت. اول مدرسة ی تشر © 
فهو إسماعيل بن مکی بن اساعيل بن عيسى بن عوف الزهرى » ينتهى نسبه إلمعبدالرحمن 
اين عوف الصحانى الجلیل » ولد عدينة الاسكندرية سنة 4۸۵ه وتوفی ما سنة ۲۵۸۱ عن 
ست وتسعین سنة ودفن عدرسته . وصفه السیوطی فقال : «إنه صدر الاسلام » تفقه على 
أى بكر الطرطوشی وسمع منه وتخر ج به الا صحاب > كنا ند کر اتن فون » أن ابن 
عوف أنخذ عن الكثير من الفقهاء المالكية بالاسكندرية وخاصة عن ألى بكر الطرطوشى » 
ولا عجب فى ذلك فقد كان ابن عوف ربيب الطرطوشی وزوج خالته . وقال عنه أبو 
الحسن على بن الحميرى” : كان ابن عوف رحمة الله عليه » إمام عصره وفريد دهره فى 
الفقه على مذهب مالك » وعليه مدار الفتوى وجمع إلى ذلك الورع والزهد » وكثرة العبادة 
والتواضع التام » ونزاهة النفس . 


وترجم له أبو الظفر وجيه الدين منصور بن سلم افمذانی" الاسکندری » محتسب 
الاسكندرية المولود سنة 508 ه فى تاريخه لدينة الإسكندرية فقال : « كان ابن عوف من 
العلماء الأعلام » ومشايخ الإسلام » ظاهر الورع والتقوى » كتب عنه الحافظ السلنى > 
وروی عنه شرف الدين بن القدمی» . ويستطرد منصور بن سلم فى ترجمته فيقول : وبيت 
ابن عوف بثغر الإسكندرية بيت كبير شهير بالعلم » كان فيه جماعة من الفقهاء » قال 
الشيخ شهاب الدين بن هلال » سمعت أنهم اجتمع منهم سبعة فى وقت واحد » وكانوا 
إذا دخلوا على الإمام أى على سند بن عفان » يقول «أهلا بالفقهاء والسبعة تشبيها بالفقهاء 
السبعة آئمة الدينة اللبوية و٩‏ . 


وتذ کر الراجع أن نفیس الدین آبو الحرم الکی ابن ألى الطاهر بن عرف » اشتخل 
£ 
بالتأليف فقد وضع شرحا عظها على التهذیب لأ ى سعيد البرادعى » عرف بالعوفية » يقع 
فى ستة وثلائین مجلدا . ويضيف ابن فرحون فيقول عن شهاب الدين ابن هلال : «و كان 
)١(‏ النجوم الزاهرة ٠+‏ ص ۱۰۰ . 
(۲) ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٩۰‏ . 


(۲) أعلام الاسکندرية هامش ص ۱۱4 . 
(4) ابن فرحون / الديباج المذهب ص ٩۵‏ . 


يقيده على دروسه الى كان یلقیها فى الدرسة العرفية ( أو الحافظية) . ویعلق الدکتور 
الشيال على الرواية السابقة فیقول » «ویفهم من هذا أن الابن كان يدرس فى مدرسة 


ا 0( : 


ویتبع ابن هلال مصير (العوفية) فيقول : «ولا قدم من الغرب ابنا الإمام ألى زيد 
وآخوه نسخاه » وأنفقا على نسخه مالا عظیا » وهو الآن فى خزانة سلطان فاس پالغرب »> 
وبه نسخة وقف » وهی الى بخط الولف أخذت فى تركة بيبرس الجمدار نائب السلطنة 
بالثغر الحروس لما عزل » وبیعت بالقاهرة الحروسة ۰ فاشتراها قاضی القضاة الاخنائی 
الالکی . وهو کتاب نفیس للغاية » . 

وآغار أبو شامة ۲۳ حفید ابن عوف الشیخ رشید الدين عبد العزیز فقال : « إن الشیخ 
الامام الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر العروف بابن عوف » 
من ذرية عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن فقهساء 
الاسكندرية ومفتیهای مذهبمالك بن أنس » وفد على دمشق لشغل عرض له » فوصلها 
يوم الثلاثاء تاسع شعبان سنة 575 ه . ويذكر أبو شامة أنه اجتمع به الغد من مجيثه 
بالدرسة العادلية بدمشق مع الشيخ آلی عمر » وأنه حكى له أن عمره إذاك ستون سنة »> 
وكان تقيا ورعا يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام . ويضيف أبو شامة 
فيقول : «وآق معه بدقيق من الإسكندرية فلم يزل یا کل منه حى رجع لا يتناول غيره . 

وبحدثنا الدکتور الشيال0© عن تاریخ: ابن عوف فى الدولتین الفاطمية والأيوبية 
فیقول : «وشهد ابن عوف ماية الدولة الفاطمية الشيعية وفیام دولة صلاح الدين فى مصر 
سنة ۵۱۷ ه وقد زار صلاح الدين الاسكندرية سنة ۵۷۷ ه وحرص فى هله الزيارة أن 
بحضر هو وأولاده وکبار رجال دولته دروس أنى طاهر بن عوف وسمعوا عليه جمیعا 
(موطأ مالك) بروایته عن أستاذه الشیخ الطرطوشی . 


(۱) اعلام الاسكندرية ص ۱۱۲ . 
(۲) آپو شامة : الذيل على الروشتین ص ١١5‏ ( طبع القاهرة سنة ۸۱۹4۷) , 
(۳) اعلام الاسکندرية ص ۱۱۲ . 
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وذکر آبو شامة خبر هذه الزيارة نقلا عن العماد الاصفهانی الذى صاحب صلاح الدین 
فقال : «وتوجه السلطان بعد شهر رمضان (سنة ۵۷۷) إلى الاسكندرية عن طریق البحيرة 
وحم علد السواری (عمود السوارى) 5 وشاهد الأسرار الى حددها والعمارات الى مهد‌ها 
وأمر بالإتمام والاهعام » وقال السلطان : نتم حياة الشيخ الإمام ی طاهر بن عرف ؛ 
فحضرنا عنده وسمعنا عليه فوط مالك » بروایته عن الطرطوشى ف العشرة اة من 
شوال » وتم وا رلا ولنا به السیاع() . 

وقد أرسل القاضی الفاضل عبد الرحم بن على البیسانی رسالة إلى صلاح الدين منثه 
فیها هذه الزيارة جاء فیها «أدام الله دولة المولى الملك الناصر » صلاح الدنیا والدین وسلعطان 
الاسلام والمسلمين » محى دولة أمير المؤمنين » وأسعد برحلته لعلم وأثابه علیها » وأوصل 
ذخائر الخير إليه » وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لا توصل إلى شكرها إلا 
بايزاعه ؛ وأودع قلبه نور اليقين » فانه مستقر لا يودع فيه إلا ما كان مستندا إلى إيداعه » 
ول فى الله رحلتاه » وق سبيل الله پوماه » وما منهما إلا آغر محجل(۷) . 

راصبحت لابن عوف مود الحین كاه کبيرة عند صلاح الدین يسا له الرأی 
ویستفتبه ف كل ما یعرص من مشا کل اواو جسام . فقد روی الصفدی(۳) قصة القاضى 
شرف الدين عبد الله ابن آی عصرون » الذی ات بالعمى 3 فا رش صلاح الدین پستفی 
ابن عوف فى جواز أن يكون القاضى أعمى » قال الصفدى : وكتب السلطان صلاح الدين 
بخطه إلى القاضی الفاضل يقول فيه : إن القاضی قال ( أى القاضى شرف الدين ) ۰ إن 
٤ ۰‏ ۰ ۰ 3 
قضاء الا عمی جائز 2( لج تمع بالشيخ أى الطاهر بن عوف الاسکندری 4 وتساله عما ورد 
من الأ حادیث فی قضاء الأعمى . 

ويقول ابن فرحون* » إن ابن عوف كان السبب فى تجدید الصادر بثغر الاسکندرية 
(والصادر هو ضريبة تجارية تدفع على كل ما يخزن بالخازن مقابل الميناء الشرقية) . 


( ۱ ) آبر شامة : الروضتين +۲ ص 4؟ , 
(۲) القریزی : السلرك ج۱ ص 44١ا.‏ 
(۳) السندی : نكت الحميان ص ۱۸۵ . 
٤ (‏ ) الاییاج المأهب ص ٩۱‏ . 


ا١ا/ا‎ 


وهو شئ وظفه السلطان على تجار النصارى إذا صدروا إلى الاسكندرية زائدا على العشر » 
رتبه لفقهاء الثغر دنانیر تصرف كل شهر » وجعل له ناظرا وشهودا › أوقفه عليهم وعلى 
ذریتهم ۲ 

ويذكر ابن فرحون أن الشيخ ابن عوف له عدة مولفات ومصنفات - آشار إلى اثنين 
منها » الأول کتابا میاه (الفاضح) رد فيه على التنصر وهو رجل يدعى العم ولیس من 
أهله . والثانی (تذ کر التذکرة) فى أصول الدین . 

وقد آورد القلقشندی) السجل الصادر بتعيين ابن عوف مدرسا للمدرسة الحافظية ع 
رأينا أن ندقله تماما للفائدة » ونعطی‌فکرةعن كيفية تعيين الدرس وطريقة الاعلان عنه. 


سل سحتدرب بيس 

.... أمير المؤمنين لما منحه الله من الخصائص الى جعلته. لديئه حافظا » ولمصالح 
ا الملمین ملاحظا » ولا عاد بشمول النافع لم مواترا » وما أحظاهم عنده تبارك وتعالى 
معينا عليه ومثابرا » لا يزال يوليهم إحسانا وفضلا وما ؛ ويسبغ عليهم إنعاما لم تزل تسم 
)؟( همتهم إلى أن نتمی » وقد پسر ال تعالى لخلافته ودولنه » ووهب الإمامة ومملكنه › 

£ E 

من السيد الأجل الأفضل » أكرم ول ضاعف تقواه وإعانه » وأكمل صبنى وقف اهتامه 
واعتزامه » على فا یه كانه ¢ وال ودين م پرض ف تدبير الكافة بدون الرتبة 
العليا وأفضل ظهير ابتغى فيا آتاه الله الدار الآخرة > ولم ینس نصيبه من الدنیا » فهو 
يظافر آمیر الومنین على م ما عمم صلاحه عموم او اء 4 ويفاوض حضر ثيه فا پستخلص 
الضائر ما يرفع فيه من صالح الدعاء ) , 

ولا انتهى إلى أمير المؤمنين ميزة ثغر الإسكندرية ‏ حماه الله تعالى ‏ على غيره من 
الشغور » فإنه خليق بعناية ثامة : دنه من أرق الحصون والمعاقل والحدیت عن فضله 
وخطير محله لا تهمة فيه للراوی والداقل 6 وهو پشتمل على القراء والفقهاء » والرابطین 
والصاحاء وأن طالی اهل ومن الواردين إليه > والطارئین عليه 4 هتشكو الشمل 
متفر قو الجمع » :أن أن E‏ آن یکونوا حائرين مین م پرض لم أن يبقوا 


TTS 


۱۷ 


مذبذبین متبددین » وخرجت آوامره بانشاء الدرسة الحافظية ذا الشفر الحروس بشارع 
المحجة منا علیهم وإنعاما » وستقرا لم ومقاما ؛ وشوی لجميعهم ووطنا ۰ ومحلا 
لکافتهم وسكنا . 

فجدد السید الأجل الأفضل ‏ آدام الله قدرته - الرغبة إلى مير الومنین فى أن يكون 
ما ينصرف إلى مؤونة كل منهم والقيام بأوده » وإعانته على ما هو بسبيله وبصدده من 
عپن وغلة مطلفا من دیوانه واسترمد آمیر الومنین القرية فی ذلك » فأجابه جریا عل عادة 
إحسانه . واستقرت التقدمة فى هله الدرسة لك آما الفقیه الرشید جمال الفقهاء أبو 
الطاهر : لنفاذك واطلاعك وقوتك فى الفقه واستضلاعك » ولا نك الصدر فى علوم الشريعة » 
والحال فیها فى النزلة الرفيعة » والشتعل الذى اجتنع له الأأصول والفروع. » ومن إذا 
احداف ف السائل والنوازل كان إليه فيها الرجوع » هذا مع ما نت عليه من الورع والتتى › 
وأن مجاريك لا يكون إلا ناكصا على عقبه مخففا » وأمر أمير المؤمنين أن تدرس علوم 
الشريعة للراغبين » وتعلم ما علمك الله یاه من يريد من المؤثرين والطالبين » وخرج آمره 
مکتب هذا النشور بذلك شدا لأ زرك » وتقوية لأمرك ورفعا لذ کرله فاخلص فى طاعة الله سرا 
وجهرا » فإنه تعالى يقول فى كتابه : (ومن یتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) . 

واعتمد توزيع المطلق علیهم وتقسيمه فيهم على حسب ما يؤدى اجتهادك إليه » ويوقفك 
نظرك عليه » وقرب من ارتضيت طزيقته » وأبعد من آنکرت قضيته » فقد وكل ذلك 
إليك » ووثق بك من غير اعتراض فيه عليك . 

فممن قرأه وقرىء عليه من : الأمر المظفر » والقاضى الکین - أوامر الله تأبيدهما - 
و کافة الحماة والتصرفین + والعمال والستخدمین © فلیعتمد رعاية الدرسة الذکورة ومن 
احتوت عليه من الطلبة وعزازهم » والاشمال علیهم » والاهمام عصالحهم والتوخی على 
منافعهم . 

وليتل هذا النشور على الكافة پالسجد الجامع وليخلد ذه الدرسة حجة عا تضمنه » 
إن شاع الا ز وجل) . 


۱۷۳ 


بقية الامام الشافعی 


هو الامام آبو الب رکات() محمد بن موفق نجم الدين بن الحسن بن عبد الله الفقیه 
الشافعی » العروف باسم الخیوشانی نسبة إلى مسقط رأسه خيوشان وهی قرية صغيرة تابعة 
لنيسابور بایران . ولد سنة ۵۱5 ه وتفقه ف المذهب الشافعی على يدى محمد بن یحی 
تلمیذ الغزال رضی الله عنه . ولا كانت الغالبية العظمی من أهل إيران و ی 
الشيغى فى ذلك الوقت » لذلك نجد الشيخ نجم الدين یتعصب للمذهب الشافعی تعصبا 
شدیدا ملك عليه كل حواسه » حتى أنه صمم وهو ف التاسعة والأربعين من عمره فى 
الرحيل إلى مصر لکی يحارب الذهب الشيعى الاسماعيل مذهب الدولة الفاطمية » وف ذلك 
يقول الناوی ۰ كان الشيخ نجم الدين يقول وهو فى نيسابور : لابد أن أصعد إلى مصر 
وأزيل دولة بنى عبيد (الفاطميين) فصعدها «وجاء نجم الدين إلى مصر سنة ده ه ‏ 
أى قبل سقوط الدولة الفاطمية على يدى صلاح الدين بسنتين » وأخخذ منذ وطثت أقدامه 
أرض مصر یسب الفواطم ويلعنهم على كل منبر » وكان من قوة الحجة والبيان وعظم 
الشخصبة أن أخذت حاشية الخليفة تبادنه وتسترضيه » فقد جاء فى الكواكب الدریة") : 
أنه لما جاء مصر وصرح بسب بى عبيد أرسلوا له مالا فرده وضرب رسولم على صدره 
ورأسه فصارت عمامته حلقا فى رقبته وسب القاصد) . 

وقد وجد صلاح الدين الأيوى بغيته فى الشيخ نجم الدين عندما أراد تحويل الخطبة 
من خلفاء الفواطم إلى خلفاء العباسيين أى من المذهب الشيعى الاساعیلی إلى الذهب السى . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ١١١‏ ( حاشية 4 ) . 
(؟) الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية المناوی ب ۲ ص ۱۰۰ . 


۱۷۹ 


فقد میب صلاح الدین الخطبة لبی العباس فوقف الخيوشانى كما جاء فى (مر آة الزمان)() 
أمام المنبر بعصاه وأمر الخطیب بذکر بنى العباس ففعل فلم ینتطح فيها عنزان ووصل 
الخبر إلى بغداد فاظهروا الفرح » وعظم شأن الخیوشانی عندهم » ومکذا نری أن الشیخ 
الخيوشانى كان العامل الا ول فى القضاء على الذهب الشیعی الإساعيلى فى مصر وبالتالى ف 
إسقاط الخلافة الفاطمية . 

لا سپاب السابقة ولورع وت الخيوشانى وتقواه كان صلاح الدين يحبه ويفتقد 
مجلسه کما كان یخشاه حوفا من أن یدعو عليه فیصاب ا دی ونا بروی فى هذا الجال() 
أنه لا خرج صلاح الدین لقتال الفرنجة جاء لوداع الخيوشانى » فالتمس منه الأخير 
أموراً من الکس ليبطلها وهی مکوس كانت تؤخذ من الحجاج بجدة ما يحمل فى البحر » 
فا نی صلاح الدين » فقال له قم لانصرك الله ووكزه بعصاه فوقعت قلئسوة السلطان عن رأسه. 
ويضيف الناوی( «ثم توجه صلاح الدين للحرب فكسر كما حدثت له حداث كادت 
تودى بحياته» . أما عن الحادثة فقد جاء فى النجوم الزاهرة فى حوادث سنة الاهه أن 
صلاح الدين سار إلى منبج (مدينة بشعال حلب ) فتسلمها ثم سار إلى قلعة (اعزاز) وحاصرها 
سنةالاه ه . وبیغا صلاح الدين مها وثب عليه جماعة من الإسماعيلية ( آعی الفداوية ) 
فقد جاءه ثلائة فى زى الأجناد ء فضربه واحد سكين ف از امن سه فلم پجرحه وحدشت 
السكين خده . وبذلك نجاه الله منهم وظفر هم وقتلهم جميعا وأقام على القلعة حى آخذها 
ثم رحل صلاح الدين إلى حلب فلما نزل عليها بعث إليه الملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين زذكى أخده خاتون بدت نور الدين » فى الليل » فدخلت عليه فقام قائما وقبل 
الأرض فا وبكى على نور الدين » فسا لته أن يرد عليها قلعة (اعزاز) فاعطاها إياها وقدم 
ها من الجوهر والتحف شیئا كثيرا . واتنمق مع اللك الصالح أن من حماه ومافتحه إلى 
مصر له » وباق البلاد الحابية للصالح» . 

أما عن الحرب الى انكسر فيها صلاح الدين فقد جاء فى حوادث سنة ۰۷۲ ه أنه 
عندما الى صلا ح الدین مع الذرنجة عند بلدة الرملة على ساحل بلاد الشام . امهزم السلمون» 


(۱) مرآة الزمان لابن الظفر بن قزأ وعلى . 
(۲) اللجوم الزاهرة + ص ۷۸ . 
(۳) الکوا کب الدرية ج ۲ ص ۱۰۰ . 


ولا م يكن 2 حصن قريب يأوون إليه » عمموا وجههم شطر الدیار الدیار الصرية فضلوا 
االو تفن اراس منهم جماعة » . فلما عاد صلاح الدين إلى مصر ذهب للشیخ‌الخیوشای 
وقبل يده ونفذ ما كان قد طلبه الشیخ من قبل ۰ فأبطل الکوس التى كانت تؤخذ من 
الحجاج پجدة » ما يحمل فى البحر » وعوض صاحب مكة عنها فى کل سنة ثمانية آلاف 
إردب قمحا تحمل إليه فى البحر فتفرق فى أهل الحرمین » . 

وکان الشيخ الخیوشانی لا يخثى ف الله لومة لائم » فقد علم آن تی الدین عمر ابن 
أخى صلاح الدين له مواضع يباع فيها الزر ( ضرب من شراب الذرة ) فكتب الشيخ 
لاسلطان يطل منه آن ینهی ابن آخیه من بيع المزر » فقال السلطان لعمر : يا عمر لا طاقة 

لدا بالشیخ ترضاه و ف رکب تتى الدين عمر إلى الشیخ كان له بت سره فش بای ۵1رد 
( الی یقم ما الشیخ ) حى ی ری اه فاحل لح را : تق الدين یسم 
علیکم » فرد عليه الشيخ : بل قل شئی الدین لا سلم ا غلة قال الخاجب أنه عدر 
ویقول : إنه لیس هناك مزر » فقال : يكذب » فقال الحاجب إن كان هناك مزر فارناه ء 
فقال : إذن امك ذوائبیته وجعل يلطمه على وجهه وخدیه ویقول : لست مزارا فأعرف 
مواضع المزر « فخلصوه منه وفر هاربا إلى تثى الدين وقص عليه ما دار بيئه وبين الشيخ » 
فامتنع فى الحال من بيع الزر . 

ويقول الناوی(۱) إن الشيخ الخيوشانى كان ماما جليلا ورعا تقيا » فلا ترى العيون 
مثله زهدا وعلما وتصمها على الحق . كان یستحضر كتاب المحيط ففقد فأملاه من خاطره » 
وله من التصانیف القئْ الكثير لعل آهمها تحقيقه المحيط فى ستة عشر مجلدا » كما أنه 
حدث بالقاهرة عن القشيرى وغيره . ومن ورعه أنه كان يركب الحمار ويجعل تحته 
اکس لثلا يصيبه عرقه . وجاء المللك العزيز ابن صلاح الدين لزيارته وصافحه » فاستدعی 
فاستدعی ياء بحضوره وغسل يده وقال : آنت سك العنان ولا تتوق الغلمان عليه . 
فاغسل وجهك فانك بعد الصافحة مسسته فغسله , 

ومنل قدوم الشيخ الخیوشانی إلى مصر سنة ٠٠١‏ ه آقام بتربه الامام الشافعی رضی الله 
عنه ثم أعطاه صلاح الدين مالا فبنى به الدرسة الى پجانب الامام الشافعی إذ یقول 
ابن تغرى بردى فی حوادث سنة ۷۹۵ ه » فعمر صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدرسة 


۱۷۳۹ 


المجاورة للاما م الشافعی . وقد عرفت هذه الدرشة فى جمیع الراجع 6 باسم الدرسة الناصرية 
ویصفها القریزی فیقول : هذه الدرسة بجوار قبة الامام محمد بن ادريس الشافعی من 
قرافة مصر » انشأها صلاح الدين ورتب ما مدرسا يدرس الفقه على الذهب الشافعی 
وجعل له فى کل شهر من العلوم عن التدریس أربعين دینارا ورتب له من الخبز فى کل 
يوم ستين رطلا وراویتین من ماء الثیل . وجعل فیها معیدین وعدة من الطلبة ووقف علیها 
حماما بجوارها وفرنا تجاهها وحوانیت بظاهرها والجزيرة الى يقال لما جزيرة الفیل ببحر 
النيل خار ج الا هرة ( شبرا الحالية ) . وقد تولى الندریس ما الشیخ الخیوشانی"" طوال 
حياته » ثم تولى بعده شيخ الشيوخ صدر الدین بن حموية كما ول التدریس ہا جماعة 
من الاكابر والاعيان نذكر منهم الشيخ تن الدين بن دقيق العيد . ويعين لنا الجبرتی( 
مكان المدرسة الآ فيقول : إن الاميرعبد الرحمن کتخدا القازدغلی عمر المسجد المجاور لضريح 
. الإمام الشافعى فى مكان المدرسة الصلاحية الى آنشاها السلطان صلاح الدين سنة ١لاه‏ ه . 

ويقول المذاوى إن الشيخ الخيوشانى عاش عمره م يأكل من وقف المدرسة الصلاحية 
لقمة ولا أخذ من مال الملوك درهما » وكان عصر رجل تاجر من بلده » يأ كل من ماله 
وكان حبه واحترامه للامام الشافعى جعله يداز الجلوس بضريحه ولايغادره إلا للتدريس 
بالدرسة الصلاحية . وحدث مرة أن دحل القاضى الفاضل وزير السلطان لزيارة الامام 
الشافعى رضى الله منه فوجده يلنى الدرس على كرسى فقعد على طرفه وجنبه '' "قبر 
فصاح ات الخيوشانى فيه قائلا م ظهرك إلى الامام . فقال الوزیر : إن كنت مہ دبره 
بقالى » فانا مستقبله بقلی » فصاح فيه : ما تعبدنا پذلك فخرح الوزیر وهو لا يعقل 
ومن کراماته الى یذ کرها الناوی » أن ابن ألى حصیبه مدحه بقصيدة وطلب منه أن یجعل 
جائزته دعوة لأبنة له مقعدة » فدعا لها فقامت بعد ثلاثة أيام تمشى كأن لم يكن با 
ا و ر الله عنه : 


تیان ا ا کر و ای 
إذا شاب رأس الرء أو قل ماله فل اله شن وتن تيب 


توق الشیخ الخپوشانی سنة ۵۸۷ ه وكفن ىق کسائه الذی جاء معه من حيوشان ودفن 
2 قبة الإمام الشافعى عفرده نحث رجل الامام وبینهما شباك 5 
)١(‏ اسر المسبوك السخاوى » حسن احاضرة السيوطى ج ۲ » المقريزى ب 4 ص ۲۵۱ . 
(۲( اللجوم الزاهرة ج ۲ ص ١١5‏ » الكواكب الدرية ص ۱۰۰ , 
(۳) عجائب الاثار ج ۲ . 
۱۷۷ 
۲ س مساجد فصر 


احتلف الکتاب فى نسب صلاح الدین فقد حاول البعض أن برجعوه إلى أسرة عربية 
شريفة تنتهی إلى معد بن عدنان » بل إلى آدم عليه السلام . على أن الثابت هو نسبه 
إلى جده الأول بوسف بن أيوب بن شادی . و کان موطن أبيه وأهله قرية ( دوين ) فى شرق 
أذربيجان . نزح جده شادى بولديه أيوب ( نجم الدين ) وشيركوه ( أسد الدين ) إلى 
بغداد ثم نول إل تکریت حیث توق الأب ( شادى » والتحق الأخوان بعخدمة مثولى بغداد 
ولكنهما لم پستمرا طويلا هناك فقد انتقل نجم. الدين إلى خدمة عماد الدين زنكى صاحب 
الموصل فلما قتل زنكى انتقل نجم الدين إلى خدمة صاحب دمشق والتحق أسد الدين 
بخ .مة نور الدين محمود . وق ذلك الوقث ود لنجم الدين غلام سهاه يوسف » هو بطلنا 
صلاح الدين الأيوى . نشا يوسن فى كنف أبيه بدمشق » ولا شب عن الطوق دخل فى 
خدمة نور الدين مع أبيه وعمه رغم صغر سنه فقد كان فى السادسة عشرة من عمره » 
وکان ذکیا لبقا شجاعا مقداما ی جلال ومهابا الاس الى جعل نون الديق پوثره ویقربه . 

وکان أول عمل جدی قام به پوسف هو خروجه ال مصر وصحبه عمه آسد اللین 
شي ر كوه سنة ووه ه على رأس جيش متجها إلى مصر لنصرة الوزیر شاور » فقد كانت 
الحياة السپاسية با فى أواخر العصر الفاطمی قد دب فیها الضعف واعتراها الفساد وذلك 
لتنافس الوزراء ف الا نفراد بالحكم وقد شجعهم على ذلك صغر سن الخلفاء وضعفهم . 
إذ كان آخر من تولى الخلافة الفاطمية طفل لم يبلغ سن الرشد لقب بالعاضد لدين الله . 
وكان طبيعيا أن يتنافس الوزراء للاستیلام على الحكم الأمر الذى انتهى إلى أن پستند كل 


۱۷۸ 


كل منافس إلى قوة أجنبية تساعده على الحصول على النفوذ والسلطان » فاستنجد الوزیر 
ضرغام بالفرنجة ( الصلیبیین) واستنجد شاور بنور الدين محمود . وأرسل نور الدين أسد 
الدين شيركوه على رأس جيش ومعه ابن أخيه يوسف لنصرة شاور وصادف دخول أسد 
الدين إلى القاهرة خروج الفرنجة منها فسر به الخليفة العاضد وخلع عليه وولاه الوزارة > 
ولكن القدر م بمهله إذ مات بعد شهرين من ولايته » فتول الوزارة بعده ابن آخبه يوسف 
فقد أصدر الخليفة آمرا جاء فيه : « هذا عهد أمير الومنین اليك » وججة عند الله لديك 
مار دك مركن نات اس ان ماك م که انیت الب التاق 
« املك الناصر أبو الظفر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب ) . ومنذ ذلك الوقت: 
أصبح يعرف بين الخاصة والعامة باسم « الناصر صلاح الدين ؛ . وقد مد القدر يده مرة 
ثانية لخدمة صلاح الدين ۰ فمات الخليفة العاضد ومات نور الدين محمود ومات 
( آمورى ملك بيت المقدس ) فزالت غياهب الغيوم وانزاحت عقبات ضخمة كان صلاح 
الدين يخثى بامها فأصبح والحالة هذه السيد المطلق فى مصر والقائد الأوحد لجع 
المسلمين فراح یجمع الصفوف ويحشد القوى ويستعد للذود عن حياض العروبة والإسلام . 

وق مطلع سنة 01۷ ه قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية » ولم يجد المضريون 
ممنى للاحتفاظ بشخصيات هزيلة لا حول شا ولا قوة » وأن كل ما تسعى إليه الأمة هو 
دفع العدو الذی كان يتهدد البلاد وإ قامة العدل » وقد وجدت بغيتها فى شخصية صلاح 
الدین . وقد عمل منذ الاحظة الأولى على توحید بلاد الشام وبلاد الجزيرة واليمن وبذلك 
استطاع أن يجد جیشا موحدا قویا يستطيع أن يقف به آمام جحافل جیوش الصلیبیین 
الوافدة من كل حدب وصوب فى آوروبا . فلما دارت رحی الحرب بين الطرفین كان 
النصر موزرا لصلاح الدين عند (حطین) فقد دارت معركة لم ير الصلیبیون مثلها منل وطگت 
أقدامهم بلاد الشام > وأصبحوا بين قتيل وأسير . على أن موقعة ( حطین ) لم تكن ناية 
لمعارك الى خاضها صلاح الدين مع الصليبيين بل تلتها مواقع عدة كان كلا الفريقين 
یتبادل فيها الانتصار والهزمة فقد استطاع الصليبيون أحذ عكا وعزموا على دخول بيت 
لقدس . فجمع صلاح الدين امراعه لاستشارتهم كعادته وطلب صلاح الدين من القاضى 
اہن شداد الذى كان حاضرا أن يحث الحاضرين على الجهاد ؛ فكان مما قاله : ( إن النبى 


۱۷۹ 


صل الله عليه وسلملما اشتد به الك بایعه الصحابة عل الوت ي لقاء العدو » ونسن أو من 
تأسى به والمصلحة الاجا ع عند الصخرة والتحالف على الموت » فاستحسن الجماعة ذلك 
ووافقوا عليه . ثم قال هم صلاح الدين : 

« اعلموا انکم چند الاسلام الوم ومنعته » نت تون آن دما امین و موم 
وفاريكم معلقة بلفكم » وأن هذا العدو ليس له من اللملمين من يل قاه إلا نتم » فان وی 
بأنفسكم والعياذ بالثه طوی البلاد طى السجل للکتاب » وکان ذلك فى ذسکم » فانک م نم ۱ 
الذين تصديتم لهذا وا کلم مال بيت الال فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم والسلام » . 

م پلبث العدو بعد أن اقترب على ,بيت المقدس أن اختلف آماجم المدينة أم يرحل 
عنها ثم انتهى على الارتحال منها ثم طلب الفرنج الصلح . وبعد مفاوضات نزل (ريتشارد) 
على رأى صلاح الدين » فعقد الصلح على أن يسود السلام ثلاث سنين من تاريخ التوقيع 
عليه وهو شعبان سنة ۵۸۸ ه ( سبتمبر سنة ۱۱۹۲ م ) . وبذلك انتهت الحروب الصليبية 
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أمضى صلاح الدين معاهدة الصلح مكرها » لما رآه من الملل الذى بدا على الجند 
و كان يأمل أن يجدد قواه فى هذه المدة من السلم لیستخلص ما بنى فى يد الفرنج . 

ذهب صلاح الدين يعد عقد الصلح إلى بيت القدس وأمر بإحكام سوره » ثم ذهب 
إلى دمشق وف الطريق مر بالشغور الاسلامية وأمر بإحكامها . 

أعلن السلطان رغبته فى آداء فريضة الحج » فألح عليه الأمراء بألا يذهب خوفا من 
غدر الفرنج ۰ .اذ أرسل إليه القاضى الفاضل يقول : 

ه إن الفرنج لم يخرجوا بعد من الشام » ولا سلوا عن القدس ؛ ولا وثق بعهدهم 
فى الصلح » فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حالم » وافتراق عسا كرنا » وسفر سلاطیننا سفرا 
مقدرا معلوما ومدة الغيبة فيه أن يسروا ليله » فيصبحوا والقدس فى غفلة فیدخلوا إليه » 
والعياذ بالله . ويفرط من يد الإسلام »> وبصير دف لا تغتفر » 
والشرات الى لا تقال » . 


۱۸۰ 


فعدل السلطان عن آداء فريضة الحج ‏ ولکنه انتهز فرصة عودة الحجاج من مكة فخر ج 
لاستقباهم » وکان حفلا رهیبا ار مثه السلطان وبکی » وعاد فمرض من پومه مرضا حادا » 
وبق به ثمانية أيام وتوف رحمه الله يوم الأربعاء ۷ من صفر سنة ۰۸٩‏ ه ( 4 من مارس 
سنة ۱۱۹۳ م ) وكان عمره سبعة ونخمسين عاما . 

توق صلاح الدين » وقد حقق الجزء الأكبر من آماله فى طرد الصليبيين من الشام » 
إذ لم يبق فى يدهم غير رقعة صغيرة تمتد من ( صور ) حى (عکا) . 

آما عن شخصية صلاح الدين فيكفى أن نذكر ثباته وقوة جنانه » فكان لايذهل 
عند صدمه بل يحس ما ويقف ويحكم ويريد وینفذ فى ثبات ودقة . فى حصار عكا كان 
یری العدو يزيد عدده یوما بعد يوم » فلم يجزع ولم تخر عزعته . وق 7 أرسوف 
وقف وحده وسط جمع قليل » وقد الهزم جيشه وبی هو على ثباته حى بعث الشجاعة 
فى نفوس آتباعه فثبتوا ومنع بذلك كارثة کادت تکون القاضية . ۱ 

ليس من البالغة أن نقول إن لصلاح الدین فضلا کبیرا فى تلك الشهامة الى ظهرت 
فى السلمین فى ذلك العصر » فان للقائد أثرا عظها فى نفوس رجاله » فالناس على وجه 
التقريب هم الناس فى كل وقت ۰ فإذا ماتول أمرهم عظم تساموا إلى مستوى عظمته 
فأنوا بالعجيب وعلى النقيض من ذلك إذا تولى أمرهم حقير النفس ضاع أمرهم وفشلوا 
وبرزت فيهم أدنى صفات الإنسان وأحقرها » ويذكر فى هذا المجال الشاب الصانع الدمشقى 
الذى توصل إلى اخشراع وسيلة لإحراق لات العدو بعد أن أعيت المسلمين الحيل فى الدفاع 
عن أنفسهم آمامها - حى إذا ماحضر إلى صلاح الدين وأظهر له رضاه وعرض عليه 
الجزاء » أَبى الشاب إباء صادقا » ويقال إنه نما فعله أداء لواجبه وتقربا إلى الله تعالى . 


۱/۸۱ 


وص الطبربيبي ح 


توق صلاح الدين سنة 89هه فى مديئة دمشق على أثر مرض شديد ألم به فدفن فى آول 
الأمر فى قلعة دمشق وبق ما مدة ثلاث سنوات حى أتشاً له ولده العزير عيّان المدرسة 
العزيزية وألحق ما ضريحا فنقل إليه رفاته . وقد اندثرت الدرسة ولم يبق منها إلا المقبرة 
يعلوها بناء الضريح . ويقع الضريح فى حى الكلاسة شالى الجامع الأموى وهو عبارة عن 
بناء مربع الشكل فى أركانه مقرنصات تقوم فوقها رقبة مثمنة ما أربع نوافذ وأربعة 
محاريب تعلوها القبة ( الفضضة ) . وى وسط الحجرة يوجد قبر صلاح الدين عليه تركيبة 
من خحشب الجوز الصنو ع بطریق الحشوات المجمعة ومحفور فيه زخارف ثباتية وهندسية 
غاية فى الدقة والابداع وفى أعلى التركيبة کتبت آية الکرسی بخط كوف مزهر . وقد 
آهدی غلیوم الثانى إمبراطور آذانیا لدی زيارته لدمشق الضریح تركيبة . من الرمر تخلیدا 
لذکری بطل عالی ما پزال يعيش فى قلوب العرب والسلمین . 

ویقول ابن حلكان » إنه قرا على الضریح فى سنة 1۸۰ ه كتابة كتبها قاضی صلاح الدین 
الفاضل محی الدين العروف بابن زکی الدمشقی . 

« اللهم فارض عن تلك الروح » وافتح له آبواب الجنة فهی آخر ما كان يرجوه 
من الفتح , 
جامع صبلاح الدین 

وقد راق قائد ثورتنا الباركة الرئیس الراحل جمال عبد الثاصر > آن بلك ذکری 
صنوه فى الجهاد فأمر بإنشاء جامع يحمل اسمه ؛ فأقامت وزارة الأوقاف الجامع فى آجمل 
موقع عدينة القاهرة على شاطی" النيل بجزيرة الروضة عند النهاية الشرقیة! لکوبری جامعة 
القاهرة , وهو پناء فخم یتکون من صحن متسع مخطی وبه نوافذ للااضاءة مفتوحة فى رقبة 
تعلوه . ويحيط بالصحن آربعة ایوانات يتقدم كلا منها عمودان وایژان القبلة آکبر . 
وقد آلحق بالجامع مكتبة وساحة للعزاء . كما أقم دور ثان لصلاة السیدات به نوافذ 
تطل على صحن السجد ویعتبر السجد من الناحية العمارية تحفة فنية تمثل العمارة الاسلامية 
فى مصر ف القرن العشرین أحسن تمثيل . 


۱۸۲ 


هو القاسم بن فیره) بن خلف الرعینی الشاطی » ولد الامام الشاطی ف آخر سنه 
مان وثلائین وخسيائة مدينة شاطبه فى بلاد الأندلس . وقد فقد الشاطي بصره؟ 
وهو لم يزل بعد حدث صغير فلما شب عن الطوق لم يكن آمامه غير تعلم العلوم الدينية ؛ 
فبداً فى حفظ القرآن وهو مايزال ببلدته شاطبه وقراً ہا القراءات وأتقنها فى فترة وجيزة 
إذ أذهلت كل من اتصل به فنصحه أحد معلميه من المخلصين أن يرحل إلى مدينة بانسيه 
القريبة من الشاطبه حيث عکنه الاتصال بأساتذتها ليعرض عليهم مادرسه من القراءات . 


وفى مدینه بانسیه فتح الله على الشاطبی فتحا عظيا إذ درس مناك الحدیث والنحو ولدب 
والفقه والتفسير فقراً الکتاب لسبويه والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة . ولا ذاع 
صيث الشاطى فى بلده بلنسيه طلبة الحسن بن النعمة لكى يقرأ عليه كتابه (رى الظمآن 
فى تفسير القرآن) وروی تفسير عبد الحق بن عطيه ( وقد أوتى الشاطی منذ حداثة سنه 
استعداداً حاصاً من الذكاء وقوة الملاحظة هيئته للنبوغ فى كل مادرس وماحفظ فكان عالا 
بكتاب الله قراعة وتفسير مبرزا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذ قرا عليه 
البخارى وسلم صحيح النسخ من حفظه . إماما فى النحو واللغة وراوية الأدب وله شعر 
إلا أن السليقة الأدبية كانت تنقصها حرارة العاطفة وروح الفن" . 


(۱) فره + بكسر الفاء وسكون الياء وتشديد الراء وضمها معناه الحديد . والرعيى نسبة إلى ذى رعين إقبال امن » 
نسب إليه لق كثير ( ابن لكان . وفیات الأعيان + ۱ ص 4۲۲ ) . 

۹2 نكت المميان فى نكت العميان : خليل بن أيبك الصغرى ص ۲۲۸ . 

م ) أحمد بدوى ؛ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام ص ٩٩‏ ۰ 


Ar 


وقد تولى الشاطبی الخطابة فى مدينة بلنسیه مع صغر سنة كما يقول ابن خلکان) 
والمقری ‏ ۰ إلا أن أبو شامه ينقض روايتهما ويقول إن أمير بلنسيه طلب منه أن يتولى 
الخطابة مها فاعتذر تورعا ما كان الأمراء یازمون به الخطباء من ذكرهم لا تابر بأوضاف 
لم يرها الشاطبى سائغة شرعا . شم يعود ويقول أبو شامه ورعا يكون الشاطبى قد اقم ۴ 

۱ ۲ 

الخطابه فعلا ثم فر منها محتجا بانه قد وجب عليه الحج وآنه عازم عليه فترك وطنه 
1 یرجم إليه وهکذا ترك الشاطی بلاد الأندلس سنة اثنين وسبعین وخمسائة 
وهو فى الرابعة والشلائین من عمره يريد الحج فدخل مصر ف ذلك العام 
وهنا یقول السبکی"۳ : ولست آدری إن كان قد أتم فريضة الحج أو لم یتمها ولکنه 
على أية حال ی عصا التسیار فى مصر مستوفیا فیها حظه من الثقافة الى تعصل بالقرآن۵) 
وعندما وطأت آقدامه آرض مصر ذهب إلى الاسكندرية حيث التقی بعالم عصره الحافظ 
السلفى عالم علم الحدیث الذی طاف من آجله البلاد وامتاز فيه بالإتقان والحفظ والنقد 
والتشبت ولم يكن فى مصر من یضارعه فى ذلك بل لقد تفرد ذه العرفة فى العام الاسلایی(*) 
كله . وظل قائما عدرسة السلى بالاسكندرية حى استوق حظه من علم الحدیث وذاع 
اسمه وعلا صيته بين تلامیذ السلنى حتى أنه كان يعيد الدرس فى غياب السلی . 


ومن الاسكندرية رحل إلى القاهرة تسبقه إليها شهرته فلما علم بمجيئه القاضى الفاضل 
عبد الرحم البیسانی أكرم وفادته وأنزله عنده على الرحب والسعة وعظمه تعظها كبيرا 
وطلب له أن يتولى الاقراء بمدرسته . وبرغم فقد الشاطی للموقع إلا أنه اشترط عليه 
شروطا معينة وهنا يقول أحمد أحمد بدوی) ولست آدری عن هذه الشروط الى اشترطها 
الشاطبی » ولکن القاضی الفاضل فضلا عن قبول تلك الشروط جمیعها جعله شيخ مدرسته . 


(۱) وفیات الأعيان + ١‏ ص ۲۲ . 

(۲) نفح الطیب الان فى غصن الأتدلس الرطيب ب ۱ ص ۳۳۹ . 

( ۲) طبقات الشافعية ب 4 ص ۲۹۷ . 

)+( الذهی : طبقات القراء + ۲ ص ۱۷۷ . 

٥ (‏ ) أبن العماد : شذرات الذهب ج 4 ص ۲۵۵ » ابن كثير : البداية والباية ج ۱۲ص ۲۰۷ , 
9 ابن العماد : شر رات الذهب 4 ص ۳۰۱ , 

اة اة فى عم ار رب الل و 


الما 


والدرسة الفاضلیة( هى الى أسسها القاضی الفاضل بجوار داره بالقاهرة وقد بدا 
التدريس فيها فى العصر الأيوى سنة ٠۸١‏ ه ووقفها على طائفی الشافعية والالكية وجعل 
شرط مدرسها أن يكون عالما بالمذهبين . وكانت هله المدرسة من أجل مدارس القاهرة 
وأعظمها وكان يتولى التدرس فيها كبار العلماء . وقد روعى ئی بنائها أن تحتوى بالإضافة 
إلى ايوانى الشافعية والمالكية على قاعة للقراء » كما خصصت مساحة كبيرة للمكتبة بلغ 
عدد الجلدات مها مائة آلف مجلد . وقد ظلت هذه المكتبة عامرة بكتبها حى وقع الغلاء 
عصر سنة ۲۹۹ فمس الطلبه الضر » فباعوا کتبها خی ذهب معظ ما فیها . 
ولا كان شرط التدریس بالدرسة الفاضلية التبحر فى الذهبین الشافعی والالکی 
ی هذا أن الشاطی كان یعرف مذهب الشافعی ومالك ولذا نجد كلا من طبقات الشافعية9) 
راز پر خ له . 


وقد استمر الشاطى على الاقراء عدرسته فكان يصلى فيها الصبح بغلس ثم جل 
للاقراء . وكان الناس يتسابقون إليه ليلا فإذا قعد فلا يزيد على قوله : من جاء أولا 
فليقرأ» وظل خادما للقرآن الكريم حى آخر حياته . 

وقد أطنب كل دل تداول تر جمة الشاطى ف مراکبه ومو آهبه »> فقد قالو ا » كان 
أعجوبة أهل زمانه فى الذكاء وسرعة البدمة فلا یرتاب به أنه پبصر لذكائه وأنه لایبدو 
مده مايدل على ال 5 ويقول أبن محمد الجذری(۸) عن زهد الشاطی وورعه : وكان زاهدا 
عابدا مخلصا فها يقول ويعمل » منقطعا لعلم والعمل » يتجنب فضول الكلام » ولاينطق 
إلا ما تدعو إليه الضرورة » ویقول الذهى © ف طهره ونظافته وحسن مظهره » وكان 
لا يجلس للافراء إلا على طهارة » ق هيئة حسنه » وندشو ع واستکانة وكان يعتل العلة 
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الشدیدة فلا پشتکی ولایشاوه . 
(۱) القریزی : الطط ج 4 ص ۱۹۷ 
(۲) القریزی : السلوك ٠+‏ ص ۸۷ 
(۳) ابن قاضى شهیه : طبقات الشافعية ص 4۰ » السبي طبقات الشافعية ج 4 ص ۲۹۷ . 
)4 ابراه بن على بن فرحون : الدیباج الأهب فى سعرفة أعيان الذهب طبقات المالكية ص ۲۱۰ . 
(ه ) السپوطی : بغيه الوعاه ص ۳۷۹ . 
(1) ابراه بن على بن فرحون : الدیباج الذهب فى معرفة أعيان مذهب طبقات المالكية ص ۷۱۵ . 
(1) لیل بن أيبك الصفرى : نكت اطيمان فى نكت العميان ص ۲۲۸ . 
(۸) محمد بن محمد الجزرى : غاية الهاية فى طبقات القراء ج ۲ ص ۲۱ . 
)۹4( الذهى طبقات القراء ب ۲ ص ۱۷۷ , 


۱/۳۰ 


آما عن خلقه وترفعه عن الصغائر وعزة نفسه فیحدثنا عنها آبو شامة() فیقول : حکی 
أن الأمير عز الدين موسك بعث إلى الشاطبى بدعوه إلى الحضور عنده ۰ فغضب شیخنا 
من هنه العاملة وحسها |هانة کیف یعامل ا علماء الدین اا الاستهتار . فأمر 
الشاطی تلمینه‌عیان بن‌عمربن ألى بکر الذیکان والده‌حاجبا للامیرموسك أن یکتب‌للامیر . 


فل لمیر فة لاتركنن إلى فقیسه 
أن الفقيه إذا آق آبوابکم لا تخیر فته 


فقد تتلمذ على يدى الشاطى كثير من علماء العصر ونبهائه وبرز كثير منهم فى مختلف 
العلوم والفنون نکر منهم السخاوی الذى كان من أجل أصحابه وتلاميذه » وابن الحاجب 
۳ شامة وغيرهم كثير . وقد ترك لنا الشاطی كثير من إنتاجه العلمى لعل أهمها »> 
تصائده الثلاث + عرفت الأولى بالشاطبية واسمها حوز الأمانى ووجهه التهانى » قال عنها 
ابن خلکان لقد آبدع فیها کل الابداع وهی عمدة قراء هذا الزمان فى نقلهم » فقل من 
يشتغل بالقراءات إلا ويقدم على حفظها ومعرفتها . ما ابن الجزری فیقول عنها : ومن 
رقف غل قضير حزز الأماق » عرف مقدار ما آتاه الله ی ذلك + فقد عجز البلغاء من بعده 
على معارضتهاء فإنه لايعرف مقدارها إلا من نظم منواها آوقابل‌بینها وبين مانظم علی‌طریقها . 

والقصيدة الثانية الرائعة والثالثة تدعى متممة الحرز من قراءة الکنز وكلها فى القراءات 
ومايتعلق ما . وبرغم أن الشاطبى قد استنقی مؤلفاته من كتب غيره مثل أنى عمرو الدانى » 
فإنه مما لاشلك فيه أنه انفرد بنظمها ووضع رموزها وإشاراتها » وتقريب العلم مها لطلبة 
العم وسفاظه: ی اصبحت کنبه‌ملاذطلاب هله الفنون ا کثرمن الاأصول‌ال ی ع 

وقد ظل الشاطبى خادما للقرآن الكريم يقضى ماره ومعظم ليله للاقراء بالدرسة الفاضلية 
حى توق يوم الأحد© بعد صلاة العصر ف الثامن والعشرين من جماد الآخر سنة تسعين 
وحمسائة > ودفن عقبرة القاضى الفاضل وخلف لنا واحدا هو محمد الشاطى الذى روى 
قصيدة آبیه فى القراءات وهو مدفون عدينة الاسكندرية والذى عرف سى الشاطى باسمه 


لوجود ضریحه به . 


(۱) آبو شامة زيل الروضتين ص ۷ . 
(۲) أحمد بدوى ؛ الحياة المقلية فى عصر الحروب الصليبية ص ٠١4‏ . 
( ۲) ابن خلکان : وفيات الأعيان + | ص 4۲۲ . 
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مسجد عبد الرحم القناوی 


۱ 5 ۵ A محاقضا‎ 


ولد عبد الرحم القنائی فى مدينة ترغای بقلم م ق الغرب الاقمی سنة ۵۲۱ه 
وقد نشاً هناك وترعرع » فقد أمضى طفولته فى تحصیل العم فى جامع ترغای الکبیر 
على يد والده كما تتلمذ على كبار العلماء فلم يكد يصل الثامنة من عمره حى كان قد حفظ 
القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهما » وتو والده فى الثامنة عشرة من عمره . وكان رضى 
ا عنه پحب والده حبا عمیقا ویری فیه الثل الأعل واوا لذلك فقد تاثرت 
صحته وساعت حالته النفسية بسبب وفاته فمرض مرضا شدیدا حى آصبح شفاژه میکوسا 
منه » ما جعل والدته العربية تفكر فى إرساله إلى أخواله فى دمشق . وفعلا رحل عبد الرحم 
أ دق حیث ا هناك باتعواله واهل واه الذین آکرموا زفادته وسهلوا له مهمة 
الاتصال بكبار العلماء والفقهاء هناك . وقد أمضى فى دمشق سنتین نہل فیهما من علوم 
المشارقة كما تفقه فى علوم الغاربة » ثم شده الحنین :إل العودة إلى مسقط رأسه فشد 


رحاله إلى ترغاى حيث أهله وعشيرته وكان قد بلغ فى ذلك الوقت العشرين من عمره . 


وقد كان لامتزاج الثقافتين الشرقية والغربية أثرهما فى نفس عبدالرحم فقد خلقت منه 
شخصية مصقولة متكاملة رغم حداثة سنه » فقد دعى ابن العشرين ليحضر حلقات الدرس 
فى الجامع لا كتلميذ بل كمدرس » حل محل والده » فانتلاًالسجد حتى لم يعد فيه مكان 
لقادم » إذ لم يقتصر الأمر على هل ترغاى بل وعلى أهالى منطقة سبتة كلها الذين أترا 
ليروا ابن شي خهم الذی وفد إليهم من دمشق وليستمعوا إلى المحلم الذى جمع بين ثقافى 


۱۳۷ 


الغرب والشرق وليروا آثر ذلك مع ابن العشرین . وقد أمضى عبد الرحم خمس سنوات 
فى ترغای یقوم عهمة الوعظ والارشاد عن واجبات المسلم نحو ربه ومجخیعه پأساوب 
ساحر أخاذ آبکی الستمعین تأثرا وإعجابا . على أن احداث الشرق فى ذلك الوقت من تکتل 
توی الاستعمار الاوروی القنم تحت امم الصلیب » للهجوم على بلاد الشرق واستعمارها 
كانت تشد تفکیره بقوة إلى الشرق حيث كان یری وجوب تكتل کل قوی الفکرین 
من السلمین لحماية الدول الاسلامية وتمی* کل القوی الادية والعنوية لحمایتها من 
التفكك والضعف والانحلال الذی آوشك أن یصیبها . وى تلك الأثناء توفیت والدته » 
الأمر اللی‌جعله بالاضافة إلى الأسباب السابقة »أن پفکر فى الرحیل إلى الشرق ؛ فرحل 
من ترغای میمما وجهه شطر الحجاز لتأدية فريضة الحج » وی طريقه مر عدينة الاسکندرية 
والقاعرة فترکا ف نفسه آثرا ل تمحه رحلته القدسة إل البلاد الحجازية . وبی ی البلاد 
الحجازية تسع سنئوات قضاها متنقلا بين مكة والدينة ينهل من علم وفضل فقهانها وعلماتما 
تارة وعابدا معتكفا بالبيت الحرام أو مسجد الدينة تارة أخرى أو متنقلا يسعى فى مناكبها 
للاتجار فى بعض المحاصيل سعيا وراه كسب الرزق حتی يستطيع التفرغ للعبادة والعلم 
دون أن عد يده للاستجداء أو أن يكون عالة على أحد . حى إذا كان موسم الحج العاشر + 
التقى مكة بأحد الشيوخ الاثقياء الورعين القادمين من مدينة قوص عاصمة صعيد مصر 
فى ذلك الوقت وهو الشيخ مجد الدين القشيرى » ودار بینهما حديث فتعارف فألفه 
أصر بعدها القشيرى على أن يصحبه شيخنا عبد الرحم إلى مصر وإلى قوص وقنا بالذات 
حيث أن مجتمعها متعطش إلى عام وفضل أمثاله من أولياء الله الصالحين . 


وهنا يقول السيوطى : « ومازال الشيخ يحاوره ويدلل على حججه وعلى أن عبد الرحم 
ليس له مايربطه بمكة والدينة أحد أو شى” » وآن واجبه الاسلای يدعوه إلى الإقامة 
فى قوص أو قدا ليرفع راية الإسلام وليعلم المسلمين أصول دينهم وليجعل منهم دعاة للحق 
وجنودا لدين الله » . وآخیرا وافق عبد الرحم على الرحيل إلى مصر فجاء بصحبة الشيخ 
مجد الدين القشيرى الذى كان يعمل حینگذد اماما بالمسجد العمرى بقوص وكانت له مکانته 
الرموقة بين تلامیذه ومريديه وكان ذلك فى عهد الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء الدولة 
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الفاطمية » ولکن عبد الرحم م يرغب البقاء فى قوص وفضل الانتقال لمدينة قنا تنفيذا 
لرزی عديدة آخذت تلح عليه فى الذهاب إلى قنا والاقامة بها ولأن قوص ليست فى حاجة 
شديدة إليه فقد كانت وقتها غاصة بالعلماء والفقهاء وکبار المفكرين من أهل الدنيا والدين. 
وبعد أن أمضى عبد الرحم ثلاثة أيام بقوص رحل إلى قنا حيث التتى بالشيخ القرشی 
أحد أوليائها الصالحين فانعقدت آواصر الألفة بينهما وتحابا وتزاملا فى الله . وقد ساعد : 
جو قنا الحادىء الشيخ عبد الرحم عل حياة الال فأمضی عامین کاملین یتعبد ویدرس 
ويختل بنفسه ليتعرف على خباياها ولا يقطع عليه هذا الاختلاء وذاك التعبد إلا خروجه 
لنجارة الى يعتمد عليها فى معاشه » فقد كان رحمه الله قد اتخل لنفسه منهاجا لا يحيد 
عنه طوال حياته » وهو العمل بيده حى يكسب قوته . وقد درت عليه التجارة فى قنا 
ربحا وفیرا ساعدته على الانفاق على فقراء الطلاب والراغبین ىف ال وغير القادرين من 
أبناء السلمین . وقد كانت لسیدی عبد الرحم مدرسته الصوفية الخاصة الى تسمح للطرق 
الصوفية الأعرى بالأذ منها من غير الخروج على طرقها ‏ إذ كان يقول : « إن الدین 
الاسلای » دين علم وإخلاص » فمن ترك واحدة فقد ضل الطریق » . وقد آفاض فى شرح 
نظریته هذه فى کتاباته إذ كان عم رضی الله عله دائما بالحدیث عن العم ۰ إمانا منه 
بأن العلم دعوة سماوية ومشممة للعمل . وقد ترك الشيخ عبد الرحم الكثير من المؤافات 
منها تفسير القرآن الكريم ورسالة فى الزواج وكتاب الاصفياء وغيرها كثير . ولما تولى 
الأيوبيون مقاليد الأمور فى مصر » عملت جاهدة على القضاء على المذهب الشيعى السائد 
فى عهد الدولة الفاطمية ونشرت المذهب السبى وکانت وسيلتها نی ذلك تولية 
شثون البلاد وحکها لأصحاب اللهب السنی وخاصة المدهب الشافعی + مذهب الأيوبيين 
الخاص فقد أصدر الاك العزيز باللّه ابن صلاح الدين الایوی قرارا بتعيين الشيخ عبدالرحم 
شیخا لدينة قدا ومنذ ذلك التاريخ أصبح شيخنا يعرف بالقنائى . وقد تزوج الشيخ 
عبد الرحم بأبنة الشيخ القشيرى وبعد وفائها تزوج ثلاثة أخريات أنجب منهن تسعة 
عشر ولدا وبنتا . واستقر الشيخ عبد الرحم القنائى بقنا يلى شياختها وكان مركزه زاوية 
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بجانب ضربحه الحال یجتمع فیها بالوافدین عليه من کل مکان » واستمر كذلك حى توق 
سنة ۵4۲ ه بعد أن عاش ( ۷۲ ) عاما . 
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آما مدينة فا الق عاش فیها شیخدا الفاضل رضوان اه علیه » فهی مدينة مصرية 
قدعة اسمها الصری القديم ( شابت ) وف العصر البطلمی عرفت باسم ( کنابولیس ) وى 
العصر القبطى باسم ( کونا ) ومنها الاسم العربى ( قونة ) الذی حرف إلى ( قنى أو قذا ) . 
وجاء فى معجم البلدان » قنا مدينة لطيفة بصعيد مصر بینها وبين قوص یوم واحد وتئسب 
إليها كورة قنا . ویقول ابن دقماق » قدا بلدة فى ضفة النيل الشرقية مرتفعة البنيان ما 
مارستان ( مستشی ) وحمامان وربط > وهی الدور الى يتعبد فیها الصوفية وخر ج من هذه 
الدينة جماعة من العلماء الرژساء وأرباب القامات والکاشفات » ولعله یقصد من بينهم 
الشيخ عبد الرحم القنائى . وقد آعطانا الرحالة ابن جبیر وصفا شاملا عن مدينة قنا 
فق اا “تن س الور ا ا وات ان مد مرو كانت 
میانبها با لاجر واللين وأکثرها مکون می طابقین ولا آصبحت الدينة عاصمة للمحافظة 
فى القرن التاسم عشر بنیت ما القصور لذوی الجاه والثروة والاشراف و کثرت اسواقها 
وازدحمت الحوانيت بأنواع البضائع الثمينة وکان بها کثیر من آرباب الحرف ولکل طائفة 
شيخ » و کان ما نحو اثنتی عشرة وكالة لاستقبال النجار الأجائب والوافدین علیها . ویقول 
على مبارك فى حططه : وعدينة قنا قطعة آرض تقرب مساحتها من الفدان تؤخل منها طينة 
طئلية تصنع منها الأو الى الفخارية التى تشتهر ما المدينة » وعلی الرغم من الأحذ من هذا 
الفدان فإن مساحته لا تنقص » » وتعليل ذلك سهل ميسور › ذلك أن مياه الفيضان ترسب 
فيه كمية من الطمى تعادل تقريبا ما يؤحذ منه » كما أنه قريب من مصرف قنا الذى تتجمع 
فيه مياه السيول من جبال البحر الأحمر » وتقوم هله السيول كذلك بترسيب كمية 
من طينة طفلية فى الفدان الملكور قبل تجمعها فى الصرف . وكان يوجد بقنا طريق يوصل 
إلى التصیر مر ولا بين الجبل والساحل متجها إلى الجنوب حتى يصل إلى بثر عنبر شرق 
قفط ثم يستقم إلى جهة الشرق حى يصل إلى القصير . 


0 


آما مسجد سیدی عبد الرحم الفنائی اللحق به ضریحه الوجود حالیا فیرجم إلى 
النصف الاول من القرن العشرين » الا أنه حل محل الزاوية التى بناها الشيخ فى حياته 
واللی كان يتعبد ما ويستقبل فيها زواره ومربديه . ويتكون المسجد الحالى من صحن 
مربع مغطى بسقف به ( شخشيخة ) تعلو قبة صغيرة ضحلة . ويحيط بالصحن أربعة إيوانات 
عميقة متعامدة » أ کبرها ایوان القبلة ويقع فى الجهة الشرقية من السجد ویتقدم كل ایوان 
عمودان کل منهما مکون من عمودین ملتصقین » ویعلو العمودین ثلائة عقود تكون واجهة 
الاپوان . والدخل الرئیسی للمسجد يقع فى الجهة الجنوبية وهو مرتفع إذ یصعد إليه بست 
درجات وتتقدمه مظلة ذات اعمدة » وف الرکن الجنولی الشرق للمدخل توجد مئذنة 
الجامع وخخلف الایوان الشمالى يوجد الضریح » وهو عبارة عن غرفة كبيرة مربعة تعلوها قبة 
ترتکز على رقبة تقوم على دلایات قصيرة فى أركان المربع . وخلف الایوان الفریی توجد 
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طبري ومدرسة السادات العالیه 
يشان سيدى عقشية 
. بالقرب من الامام الشافى 


ينسب هذا الضريح وللدرسة إلى الامير الكبير الشريف فخر الدين أبو نصر امماعيل 
ابن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أى جميل دحية بن جعفر 
ابن موسى بن إبراهم بن اساعیل بن جعفر بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن 
آی طالب . فهو إذن قرشى من آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ؛ ومن ثم فقد عرفت 
العائلة باسم السادات ولقب آبو النصر بلقب الشريف . 

وكان آبو نصر اساعيل علب من كبار آمراء الدولة الابوبية فقد عینه الملك العادل 
۳ صلا ح الدين ۳ احا ج والزاثرین . وقد نسب إليه اافریزی(۱) عدة منشات ومدارس 
دينية غير الدرسة الى انحن بصدد الحدیث عنها الى پوجد با ری رليف انشا 
الامير الشریف فخر الدین اساعیل بن ثعلب الدرسة الشريفية الى بدرب كركامة على 
رأس حارة الجودرية ( بدرب سعادة ) من القاهرة » الى تم بناژها سنة اثنتى عشر وسائة 
وهی من مدارس الفقهاء والشافعية ) . 

وقد وتف آبو منصور اسماعيل الدرسة الشريفية على الفقهاء الشافعية ویحدثنا ابن 
عبد الظاهر عن الحكايات والاحداث الى حدثت له عند وقفها فيقول : « وجرى له 
( ای اسیاعیل الثعالبى ) فى وقفها حكاية مع الفقيه ضياء الدين بن الوراق وذلك أن الملك 
العادل سيف الدين أبا بكر الايونى » لما ملك مصر وكان قد دخلها على أنه نائب للملك 
الثصور محمد بن العزيز عمان بن صلاح الدين الايوبى » قوى عليه وقصد الاستبداد بالملك 
فأحضر الناس للحاف وكان من جماتهم الفقيه ضياء الدين بن الوراق . فلما شرع الناس 
ل الحلش قال الققبه ضیاء الئین ما هلا الحلف ۶ بالامس حلفت للمنصور» فإن كانت 
تلك الاعان باطلة فهذه باطلة » ون كانت تلك صحيحة فهذه پاطلة » . 
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فنقل أحد الامراء القربین من العادل » وهو الصاحب صنى الدين بن شکر ما حدث 
من الفقیه ضیاء الدین وقال 50 اس هت الا هذا شم ناس اناد او 
على جمیع موجود الفقبه وماله وأملا که واعتقاله بالرصد ( مسجد ) مرمیا عليه فیه لاه 
كان مسجده , فاقام مدة سنتین على هذه الصورة . 

ویستطرد القریزی فى سرد القصة فیقول : فلما كان فى بعض الأيام وجد غرّة من 
الترسمین ( أى تهاون من الحراس ) فحضر إلى دار الوزارة بالقاهرة » فبلغ العادل حضوره 
فخرج إليه فقال له الفقيه : اعلم وله أنى لا حالاتك ولا برأنك » آنت تتقدمی إلى الله 
فى هذه المدة ( أى تموت قبلى ) وأنا بعدك أطالبك بين يدى الله تعالى وت رکه وعاد مكاذه 
عسجد الرصد بالفسطاط ( مصر القديمة ) . 

وتصادف أن حضر صاحب الترجمة فخر الدين بن ثعلب إلى الملك العادل فوجده 
معألا فسأله عن مصدر آله فعرفه به » فرد عليه الشريف الثعلبی قائلا : يا مولانا ولم تجرد 
اسم فى نفسك » فرد عليه العادل قائلا » حذ كل ما وقعت بالحوطة عليه ( أى ما حجر عليه ) 
وکل ما امتخرج من أجرة أملاكه وطيب خاطره . 

آما الفقيه ضياء الدين فبالرخم من تحفظ العادل عليه بمسجد الرصد البعيد عن 
القاهرة » الا أن تلاميذه ومحبوه کانوا قد کثروا كثرة ملحوظة وذلك لورعه وتقواه ولأنه 
لا يخثى ف الله لومة لاثم . وحدث بعد مقابلته للملك العادل أن رأى ف منامه رویا 
فلما أصبح وحضرت إليه جماعة من الطلبة للقراعة عليه » قال لم ؛ رأيت البارحة النبی 
صلی الله عليه وسلم وهو يقول : يكون فرجك على يد رجل من آهل بیتی صحيح النسب » . 

فبینا هم ف هذا الحديث » كما يروى المقريزى » وإذا بغبرة ثارت من جهة القرافة 
( حيث يوجد مسجد الرصد ) فانكشفت عن الشريف ابن ثعلب ومعه الموجود كله ( أى 
ما حجر عليه من أموال الفقيه ) . فاما حضر عرفه الجماعة النام فقال الشريف الثعللبى : 
يا سيدى آشهد على أن جميع ما أملكه وق :وعدن شكزا لقو ارت 

ویضیف المقريزى فيقول : وخرج الشريف الثعللى عن كل ما بملكه وكان من جملة 
ذلك الدرسة الشريفية لأنها كانت مسكنه ووقف عليها أملاكه وكذلك فعل فى غيرها . 
و يحلل الفقيه الملك العادل ومات الملك العادل بعد ذلك ومات الفقيه بعده عدة » وتو 
الشريف اساعيل بن ثغلب بالقاهرة فى السابع عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وستائة » 
ودفن بضریحه ءدرسته بشارع سیدی عقبة . 
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وصف الدرسة والطبربيح 


لم يبق من المدرسة والضريح العروف باسم السادات الشعالبة غير جزئين » المدخل 
والثانى الايوان المقبى ومن المرجح أنهما كانا يكونان جزءا من البتی الاصلى . ويعتبر الايوان » 
أقدم ايوان مقی ما يزال موجودا فى مصر حى الآن . ويدخل الآن إلى الايوان من الطريق 
مباشرة وذلبك بواسطة امبوط بدرج تحت مستوى الشارع ويوّدى الدرج إلى ردهة يتوسطها 
عمود مثمن الشكل يقسمها إلى قسمين . ثم نجد بعد ذلك فتحة فى الحنية الشرقية 
للايوان يبدو واضحا أنها فتحت حديثا . وفوق هذه الفتحة يوجد جزء من شاهد قبر عليه 
كتابة كوفية مؤرخحة سئة ۳۰6 ه فى شهر الحرم » ما يدل على آنا أخذت من مبنى قديم . 
وتشبه الكثابة الى على الشاهد تلك الموجودة على شاهد قبر يحي الشبيهى . 
۱ ويرى فان بيرشم ( ستطعءظ ههلا ) أن الايوان والدخل يرجعان إلى مبنى 
واحد . وأن شاهد القبر الوجود على ضریح أبو منصور اسیاعیل يقبت أنه ضریح الشریف 
كما تثبت تاريخ الوفاة ف شهر رجب سنة ثلاث عشرة وستائة (سنة ۱۲۱۳ م ) . 

كما يوجد ثلاث قطع من الخشب عتحف الفن الاسلای بالقاهرة عليها اسم ا 
الشعالی » وقطعة رابعة عتحف فکتوریا علیها الاسم وتاريخ الوفاة فى رجب سنة ۱۱۳ ه . 

ولقب شريف يدل على أنه ینتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » كما أن شريط 
الكدابة الى تحيط بالمدحل يحتوى على آيات تشير إلى آل البيت » من سورة الاحزاب 
الآية (مم) : 

بسم 1 الرحمن الرحم 

انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطه ركم تطهيرا . 

سوق الور الا 2 (۲۳) بسم الله الرحمن الرحم 

« قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة فى القرلى » 

ويرى الاستاذ کزویل أن قطعة الرنعام الوضوعة على القبر تخص مدخل الدرسة . 


KN #* 
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يبلغ ارتفاع الدخل الرئیسی ( ۷١ر٤‏ ) متراً واتساعه ( 47ر4 ) متراً وهو من الحجر . 
آما الباب فيبلغ ارتفاعه ۲۳ر۲ واتساعه (۲۸ر۱) متراً ويقع فى حنية تدخل عن الواجهة 
بمقدار 0م واتساعها (5ار؟) مترا . ويعلوها عتب مكون من صنجات معشقة طوضا 
(۲۰ر۲) مترا وارتفاعها )٥(‏ عم » يحيط ما طار غاية فى الجمال . ویعلو الصنجات مربعات 
) ) بارزة ما زخارف مختلفة هندسية ونباتية وكتابية بالخط الکو › 
ويبلغ طول ضلعها اسم . وتمتاز زخارف الربعات بتنوعها إذ أننا لانجد مربعین ہما 
زخارف متشامة . 

وش سط المدخل يوجد شريط عريض به كتابة قرآنية بالخط النسخ على أرضية 
مورقة . ويعلو | طار الصنح بلاطة من الرخام من المرجح أا حلت محل شريط من الكتابة » 
الذى سبق الإشارة إليه أنه استعمل كشاهد قبر للمقبرة الوجودة داخل الایوان . 

وإذا مررنا دانعل الباب نلاحظ أن الصنجات المعشقة تری من الواجهة الداخلية كذلك › 
كما نجد أن سقف المدخل مغطى بقبو يقرب شكله من نصف القبة الضحلة . فإذا 
ما تقدمنا قليلا نجد بقايا المر وعرضه (۷۱ر۳) متر ۰ جدرانه مبنبة من الاجر . وكان 
مغطى بقبو ما تزال بدايته موجودة فى زاويتين بقرب الباب » وطوله الآن (۹ر) مترا . 

آما ايوان المدرسة فهو أقدم ايوان ما يزال موجودا بمصر حتى الآن » ويتكون من مستطيل 
يبلغ طوله من الخارج (هر۲۱) مترا وعرضه (۲۰ر۱۱) مترا وعمقه (۸۹ر٩)‏ مترأ : وفتحته 
يبلغ اتساعها (۳۰ر) مترا . والایوان مبی من الاجر » وعلی جانبیه توجد حنیتان اتساع 
کل منهما (۳۳ر۳) مترا و عمقها (۱۷ر۲) مترا . ویعلو فتحة الحنیات عتب يخشبى يعلوه 
عقد عانق » ومن الرجح أن يكون سقف الحنیتین من الخشب وعلی جانبی الحنیتین 
توجد غرفتان صغيرتان مقبیدان » الجنوبية منهما ما نافذة على شکل فتحة ری السهام » 
وها جلسة منحدرة ؛ تشبه تلك الوجودة فى غرفة مسجد لولو وش ضریح مصطى باشا . 

وق صدر الاپوان پوجد محراب مجوف کبیر يبلغ ارتفاعه (۳۵ره) مترا واتساعه 
(۲۸ر۲) مترا ویحتوی على أربع سراف .. ويعلو الخرات عقد. منک ۶ وفوق الد نوج 
نافذة مکونة من ست فتحات على الترتیب التالى : ثلاث فتحات فوقها اثنان پعلوهما 


فتحة واحدة . ویرتفع الحائط عقدار متر واحد آعلا النافذة . 


ویبلغ ارتفاع قبو الایوان ( 4 ) آمتار » وهو مبنى بنفس الطريقة الى بنيت ہا 
تناطر البساتین » وذلك بیناء الداميك الاو القريبة من الارن وال ترتفع إن بداية 
العقد » ق وضع آفی إلى ارتفاع أربعة أمتار شم تبنى المداميك الى تلى ذلك فى وضع رأسى 

وى وسط الايوان توجد مقبرة مكسى معظمها بالجص ومبيضة . 

وتبلغ مساحة القبرة ( ۸ر۲ × 60ر١‏ ) مترأ وضع على إحدى نبایتها لوح من الرخام 
عليه كتابة محفورة وینتهی بعقد منکسر ۰ ومقاسه يوافق مقاس الشریط الحال الذى 
يعد المدخل الرئیسی للمدرسة ما یقطع ا نحل من هداله , 

وبالرغم بن اققاقان باق OO‏ کزوین ابرض ارب کات 
مكونة من إيوانين متقابلین وأن القبرة كانت موجودة فى قبة مخصصة لذلك فلما سقطت 
نقلت القبرة إلى الایوان الباق . ویدلل کزویل على رأيه هذا بالأدلة الآنية : 

أولاً - أنه لا يوجد أضرحة فى مصر أو الشام داخخل أواوين . 

ثاناً - يقول المقريزى أن الشريف آبو منصور إساعيل الثعالى قد أنشأً مدرسة تعرف 
باسم الدرسة الشريفية لتدريس الذهب الشافعى ولكنها توجد بحارة الجودرية بالقاهرة » 
بينا يوجد هذا البنی بجوار الامام الشافعی . ولکن لانستبعد أن یکون مثل هذا الشریف 
الغنى الذى كان يشغل وظيفة آمیر الحج منذ سنة ۰٩۱‏ ه وحنی وفاته سنة "١‏ ه قد 
بی مدرسة اشرق للمذهب الشافعی . 

ثالدا - يدل الدعل والایوان الباق » أنهما بقایا مدرسة مكونة من ایوانین ۰ وخحاصة 
وأن الدارس فى العصر الأيوى كانت تدكون عادة من ایوانین فقط للمذهب الشافعی والالکی. 

رابعاً - لابد ون یکون فى الدرسة قبة مدفون مها صاحب الدرسة وإن القطع الخشبية 
الوجودة بالشحف الاسلای بالقاهرة وعتحف فکتوریا وآلبرت بلندن » ترجع إلى التابوت 
الخشی الذی كان موضوعاً على التربة . 

خامبياً ‏ من المؤكد أن الفتحتين اللتين پردهة الدخل الرئیسی كانت إحداهما تؤدى 


£ 
إلى المدرسة والاخری تؤدى إلى الضريح . 
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الساداست التضا اب42 


المدرسة الفخرية آوجتمق 
بسكة درب سعادم 
ی الازهر 


أنشاً هذه الدرسة » كما پقول القریزی") » الأمير الکبیر فخر الدين آبو الفتح 
عیان بن قزل الباروی» استادار اللاك الکامل محمد بن العادل الیو . ولد الأمير فخر الدين 
سنة إحدى وخه‌سین وحمسمائة بحلب . ودحل فى خدمة سلاطین بی أيوب وأمرائهم ؛ وأخل يترق فى 
جلك اراس دی فيان اعد الأمراء بالديار ر ترفك انیت لاه توا لكا تن اند 
وصل إلى وظيفة الأستادار ى عهد السلطان اللك الکامل . 


رفاك إلية: اللات. الكائل مر :تين قفون النلکة فار فیها خسن مره :او كان 
يرا کثیر الصدقة يتفقد آرباب البیوت » ترك کثیراً من الا ثار » منها الدرسة الفخرية 
وسجد يقع تجاهه الدرسة وله أيضاً رباط بالقرافة وإلى جانبه کتاب وسبیل وبنى بمكة 
راطا . 


ولد یکین ی ا ا متا اسامات وه ااسادان فى مر الاك 
ا وف ایض ات ارس فان ع ترش ها قات هر علا ومع 
الجاه والسلطان . إن لقب آستادار یتکون من کلمتین (أستاذ ودار) أى السید الشرف على الدار . 
و کان صاحب هله الوظيفة ی عهد الماليك البحرية بتو آمر البیوت السلطانية كلها من 
من المطابخ والشراب خانة والحاشية والغلمان » وهو الذی كان عشی پطلب السلطان ی 
الأسغار . كما كان له الحکم فق غلمان السلطان وباب داره وله آمور الجاشنکيرية ( آی 


. ۲۳۱۷ اللططاج ۲ ص‎ )١( 
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ذواق الطع‌ام ) . كا كان له الحدیث الطلق والتصرف التام فى استدعاء ما یحتاجه کل 
بيت من بپوت السلطان من الافقات والکساوی وما يجرى مجری ذلك . 

أما فى عصر السلطان الظاهر برقوق » موسس دولة المماليك البرجية » فقد ارتفعت 
اختصاصات وظيفة الاستادارية . فقد أصبح متوليها يناط به تدبير أموال المملكة »فيتصرف 
فصي ما يرجع فيه إلى الوزير وناظر الخاص ؛ وصار الاخیران يترددان إلى بابه وممضيان 
الامور برأیه » فجلت منذ ذلك المهد رتبة الاستادار بحبث أنه صار ى: معی ما کان علیه 
الوزير فى آخر أيام الدولة الفاطمية . 

ويحدد القریزی موقع المدرسة الفخرية فى عهده فيقول » هله المدرسة بالقاهرة فها بين 
سويقة الصاحب ودرس العداس » أنشاها الامير فخر الدين سنة اثنتين وعشرين وسیائة . 
وقد بيت المدرسة مكان دار الامير حسام الدين ساروح بن أرتق شاد الدواوين . 

وقد بقيت هذه المدرسة عامرة مقامة الشعاثر حنى القرن التاسع امجری » فلما كانت 
سنة ۸6۵ هبدا الوهن يتطرق إليها وكادت تصبح أثرا بعد عين » لولا أن قيض الله له السلطان 
اللك الظاهر جقمق الذى آعاد بناءها فتغيرت معالها الأولى ومن ثم فقد أطلق عليها اسم 
مجددها السلطان جشمق وقد تمت عمارما سنة ۸۵۵ ه . 

أما عن تاريخ منشئ المدرسة الوجودة حاليا » فهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين 
آبو سعيد جقمق العلائى الظاهرى ؛ عاشر سلاطين دولة المماليك الجراكسة » بويع فى 
الساطنة بعد خلع الك العزیز پوسف بن الاشرف برسبای ؛ وذلك فی سنةائنتین وآربعین‌ونمانمائة. 

وكان أصل الاك الظاهر جقمق ج ركسى الجنس جلبه الخواجا کزل فاشتراه منه العلائى 
على بن الاتابکی اینال اليوسى وقدمه للملك الظاهر برقوق » فصار من جملة الماليك 
السلطانية ثم بی خاصكيا » ثم رق ساقیا » ولا تولى السلطنة اللك الناصر فر ج بن پرقوق » 
قبض عليه وحبسه » فلما جاء الملك لزید شيخ أطلق سراحه وعینه آمیر طبلخانة » ثم 
عازندارا . وحن ببرق: ق ۲ الوظائف المملكوكية » فقد آصبح مقدم ألف فى دولة الماك 
الظاهر ططر » ثم حاجب الحجاب فى عهد الاشرف برسبای » ثم امیر آخور کبیر » 
وأميرسلا ح إلىأن وصل ف‌عهد برسباى إلى أتابك العسا کر . فلما دوق برسبای وتول‌ابنه أصبح 
جقمق نظام المملكة ومشيرهاء فلما خلعابن برسباى من السلطنة تولى جقمق کرسی‌السلطنة. 


(۱) الثریزی +۲ ص ۲۲۲ . 


ویصف لنا ابن اياس“ شکل السلطان جقمق فیقول » و کانت صفته معتدل القامة 
غلیظ الجسد دری اللون » مستدیر الوجه » مستدیر اللحية » حسن الشکل عليه وقار 
وسكينة » مهيبا فى العیون» و کان فصیح اللسان بالعربية متفقها وله مسائل فى الفقه عويصة 
ترجع له فیها العطماء . ویضیف ابن اباس فیذکر مساوئه فیقول : لكي کان ودینه ( ی 
پسمع الوشاية ) ماشا على قاعدة الاتراك عنده الدعوی لمن سبق » وکان عنده حدة زائدة 
ی 

وقد تزوج جقمق عدة زوجات من کبار عقائل الدولة حى يضمن ولاء آسرهم ۰ 
فقد تزوج آولا خوند بنت البارزی ثم خوند بنت الامیر جرباش الکرعی قاشق آمیر 
سلاح ۰ ثم خوند بنت ابن عان وخوند الجركسية وأخيرا تزوج ببنت عبد الباسط 


ناكار ۱ 


وکان جقمق ملكا عظها جلیلا دینا خیرا متواضعا کرعا يحب فعل الخیر » وکان لین 
الجانب يحب العلماء وینقاد إلى الشريعة » وبقوم إلى العلماء إذا دخلوا عليه . و کان رقیق 
القلب يحب الأیتام ویکتب لم الجوامك ( کل ما پلزمهم من مأکل وبابس ) » ولا بخرج 
اقطاع من له ولد الا إلى ولده . 

وكانت الدولة فى عهده ثابتة الاركان والقواعد » فلم تحدث فتن ولا تجاريد » وكان 
يحسن للأمراء الترا كمة ويعطيهم العطايا الجزيلة فکانوا تحت طاعته مدة ولايته . ويضيف 
ابن اياس فيقول » وكان الملك جقمق طاهر الذيل عفيفا عن الصغائر والدنايا . 

وقد بى السلطان جقمق فى الحکم أربعة عشر عاما » ثم مرض ولزم الفراش © فلما 
اشتدت به وطأة المرض آرسل فى طلب الخليفة القائم بأمر الله حمزة والقضاة الأربعة » 
فلما حضروا عهد بالملك إلى ولده المقر الفخری عمان » وخلع نفسه'من السلطنة واستمر عليلا 
ملازم الفراش إلى أن توق سنة سبع وخمسین وثمائمائة » فغساوه وكفئوه وصلى عليه الخليفة 
حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب المدرج وتوجهوا به إلى تربة قانباى الرماح الى عند 
دار الضيافة فدفن هتاك و کثر علیه الحزن والأمى من الناس . 
(۱) بدائع الزهور فى وقائع الاهرر ص ۴۴۲ . 


و 


وصف للدرسة 


تقع الدرسة فى درب سعادة بالقرب من بداية شارع الأزهر » ومی مسجلة بلجنة 
حفظ الآثار العربية تحت رقم (۱۸۰) باسم مسجد وسبیل محمد سعيد جقمق » والواقع 
أنها ليست مسجدا ولکنها مدرسة كما هو واضح من تخطیطها » وکما هو ثابت من الكتابة 
الحفورة على الدخل الرئیسی ها . ولکن جمهور الکتاب فى العصر الحدیث لا یفرفون بين 
الدرسة والسجد على اعتبار أن کلیهما يستعمل الآن مسجدا » وتلاشت فكرة التدريس نهائيا 
التى من آجلها آنششت الدارس طوال العصور الوسطى . 


یقع الدخل الرئیسی للمدرسة فى الرکن الشالى الشرق للمدرسة ویتکون عقد شاهق 
الارتفاع مدبب الشکل لا تجويفه مجموعة كبيرة من الدلایات البديعة الصنع » والشارع 
مرتفع عن الدخل ببضعة درجات . وفی وسط الدخل يوجد باب يؤدى إلى نمر طويل يبلغ 
طوله (۱۸) مترا أى بطول الضلع الشمالى للمدرسة . ویعلو هذا الباب عدب فوقه عقد عادق » 
وقد نقش على هذا العتب بالخط الثلث الملوکی النص التالى : « انما یعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله نسی آولعك أن یکونوا 
من الهتدین ». أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك الظاهر محمد أبو سعيد 
جقمق خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته محمد وآله يارب العالمين . وكان الفراغ من ذلك 
مستهل شهر المحرم سنة حمس وخمسین وثمائمائة من الحجرة » . وعلى جانبی هذا الباب 
توجد مكساتان . 

وینتهی الممر السابق الإشارة إليه ببابین أحدهما يؤدى إلى دورة مياه المدرسة والثاى 
يؤدى إلى صحن المدرسة . والصحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه عشرة أمتار تقريبا . 


وهو مكشوف وتحيط به أربعة ايوانات . 


ویقع ايوان القبلة فى الضلع الشرق ويتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس تبلغ 
فتحته (۸) آمتار وعمقه )٩(‏ آمتار . وى صدر الابوان پوجد ثلاثة محاريب الأوسط منهم 


مجو ف وله حافتان» والجانییان مسطحان ۰ وتعلو المحاريب جميعها عقود ملبية قلیلا ۰ وعلی 
جانى الايوان يوجد حنيتان ااشمالية منهما فتحت فيها نافذة تطل على المر والثانية ا 
جلسة لمقرئ القرآن . 

ول مين المحراب المتوسط یوجد منبر المدرسة » وهو حديث الصنع لا برجع إلى عهد 
انشائها » ويعلو جدار القبلة نافذتان معقودتان ومملوءتان بالجص والزجاج المعشق التعدد 
الرسوم والألوان . كما يوجد فى الضلع الشمالى لايوان القبلة مجموعة من النوافذ المطلة على 
غاية ف الدقة والابداع وهی ترجع إلى القرن التاسع ا مجرى هع بعضص ترمیات طفيفة 
أجريت ف أوائل القرن العشرين . 

ويقابل ایوان القبلة ايوان ماثل فى الجهة الغربية من المدرسة يعلوه عقد مدبب على شكل 
حدوة الفرس تباغ فتحته ( 8 ) آمتار الا أنه أقل عمقا من إيوان القبلة ٠‏ إذ يبلغ عمقه 
( 4 ) أمتار . ويتصدر الايوان ثلاثة حنيات مسطحة وعلى جانبيه حنيتان عميقتان ما 
جلستان . وهذا الايوان خخالى من النو افذ والفتحات . 

ويوجد فى الضلعين الشوالى والجنوی للمدرسة ايوانان يتقدم کل منهما عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس مدد يبلغ اتساع فدحته ( 4 ) أمتار وعمقه 4 آمتار . وی صدر كل 
منهما حنیتان مسطحتان وعلى جائبيه حنیتان . 


وبصحن المدرسة تو جلد ا ات يؤدى كل واححل منها إلى مدرسة مكونة من ثلادة 
طوابق حيث كان الطلبة يتلقون دروسهم الدنية » كما يبيت القسم الداخلى منهم . وقد 
اندثرت هذه الدارس تماما 'لآن ولم يبق الا بعض غرف ف الطابق الأول تستعمل كمخازن 


سم 


الان . 


المدرسة الكاملية 
بشارع امعر لدس ادله 
بحى الجمسالية 
بان القصبربين سالقا ۷ 


أنشأ هذه المدرسة السلطان الملك الكامل بن الملك العادل » الذى قال عنه خطيب مکة) 
فى عهده : سلطان مكة وعبيدها » واليمن وزبيرها ومصر وصعيدها » والشام وصناديدها 
والجزيرة ووليدها » سلطان القبلتين » ورب العلامتين وخادم الحرمين الشريفين اللك 
الكامل أبو المعالى ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنين . ويقول أبو المظفر"“ : ولد الكامل 
سنة ثلاث وسبعين وخمسیائة » وکان أكبر أولاد الملك العادل بعد ولده مودود . وكان 
العادل قد عهد إليه لما رأى من ثباته وعقله وسداده . على أن الحافظ الذهبى يقول فى 
كتابه تاريخ الاسلام » أن السلطان الكامل بن السلطان العادل قد ولد عصر سنة ست 
وسبعين وحسيائة . وهناك قول ثالث فى مولده فقد جاء فى معجم ابن المسدى » أن الکامل 
ولد ى ذى القعدة سنة حمس وسبعين ولحمسائة . 

ومهما يكن من اختلاف فى أمر تحديد تاريخ مولده فإن الجميع یتفق على أن الك 
الکامل كان قد تولى سلطنة مصر فى حياة والده العادل . فقد قسم العادل المالك التابعة 
له فى أولاده » فأعطى المعظم عيسى دمشق » وأعطى الأشرف موسی الشرق ؛ وأعطى الملك 
الكامل محمدا هذا مصر » وصار ينتقل فى مالك أولاده . 

فلما تو الملك العادل تفرد الملك الكامل محمد بالخطبة فى ديار مصر وأعمالها » 
وامتقل بأمورها وتدبیر أحواها + وذلك من يوم وفاة والذه سنة مس عشرة وسائة . 


(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان , 
( ۲ ) النجوم ال اهرة ٩+‏ ص ۲۲۷ . 


وتجمم الراجم على أن اللك الکامل كان شجاعا ذکیا فطنا يحب العلماء. والأمائل 
ويل عليهم الشکلات » ويضيف آبو المظفر فیقول » ویتکلم على صحیح مسلم بکلام ملیح » 
کما کان محبا لبحدیث واهله > حريصا على حفظه ونقله» وللعلم عنده شرف » خرج() ۲ 
د القاسم بن الصفراوی آربعین حديثا » وسمعها جماعة » وحکی عنه مکرم الکاتب 
آن باه العادل استجاز له الامام الاق » قبل موت السلیی با با 

وللماك الکامل مواقف مشهودة ى جهاده ضد الصلیبیین فى دمیاط » کما أنفق الأموال 
الكثيرة فى سبیل القضاء علیهم » بعد أن کافحهم برا وبحرا ليلا ونبارا » ولم يزل على 
ذلك حتى أعز الله الإسلام وأهله وعول الكل وانصارة . وبخدثيا این لكان 1 انتصار 
الملك الكامل فى دمياط على آعدائه الصليبيين فيقول : لما ملك الفرنج دمياط » وصارت 
فى ایدم خرجوا منها قاصدين القاهرة ومصر » ونزلوا فى رأس الجزيرة الى تقع عليها 
دمباط . والقصود) هنا بالجزيرة » هى الأأرض الى تشغلها اليوم مركز فارسكور > وقد 
عرفت بالجزيرة لوقوعها بين فرع دمياط وبحر أشموم الذى يعرف اليوم پاسم البحر 
الصغیر : وهذان الفرعان یتقابلان عند مدينة المتضورة غل شکل مثلث رأسه النصورة 
وقاعدته بحيرة النزلة . و کان السلمون قبالتهم فى القرية العروفة بالتصورة والبحر حائل 
بینهم وهو بحر آشموم > ونصر الله سبحانه وتعال » وتوفیقه وجمیل لطفه منه على 
السلمین » فرحل الفرنج عن منزلتهم سنة ثمالى عشرة وسهائة » وتم الصلح بینهم وبين 
السلمین » ورحل الفرئج عن البلاد . 

ويذكر أبو الظفر » العاصر للملك الكامل ؛ فى ترجمته له » أنه لما استراح خخاطره 
من جهة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا متحاملين عليه فتفاهم عن البلاد وبدد 
شملهم وشردهم . ثم دحل القاهرة وشرع فى عمارة البلاد واستخراج الأموال من جهاتها > 
وكان سلطانا عظم القدر جميل الذكر محبا للعلماء متمسكا پالسنة حسن الاعتقاد معاشرا 
لأرباب الفضائل حازما فى آموره لا يضع الشیء إلا فى موضعه من غير اسراف ولا إقتار . 
وكان یبیت عنده كل ليلة جمعة » جماءة من الفضلاء يشا ركهم فى مباحثهم » ويسألم 

(؟ ) تعليق النجوم الزاهرة ج + ص ۲۳۱ . 
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عن الواضع المشكلة فى كل فن » وهو معهم کواحد منهم . ويضيف فیقول » و کان الکامل 


يعجبه هذان البیتان وینشدهها کثیرا وهما : 


ما كنت من قبل ملك قلی تصد عن مدّنف حسزین 
إا قد طيعشت با حللت فى موضع حصین 


ولم يزل فى علو شأنه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أخذه دمشق ۰ وكان ينشد فى 
۱ مرضه كثيرا هذا البيت :- 
یا خی عبرال بصدق كيف طم الکری فافی‌نسیته 

ولم يزل كذلك إلى أن توق يوم الأربعاء بعد العصر » ودفن بالقلعة عدينة دمشق يوم 
الخميس الثانی والعشرين من رجب سنة حمس وئلائین وسعائة . ثم بی له تربة مجاورة 
للجامع الأأموى » وما شباك إلى الجامع » ونقل إليها . 
المدربة الکاملس4 

يصف التریزی() هذه المدرسة فيقول : هله الدرسة بخط بين القصرين من القاهرة 
وتعرف بدار الحديث الكاملية » أنشأها السلطان الملك الكامل فى سنة اثنتين وعشرين 
وسرّائة » وهی ثانى دار عملت للحديث » فإن ول من بنى دارا هو اللك العادل نور الدين 
محمود بن زنكى بدمشق ثم بى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى » 
من بعدهم على الفقهاء الشافعية . ووقف عليها الربع الذى بجوارها على باب الخرتشف 
(الخرنفش) وعتد إلى الدرب القابل للجامع الأقمر . وهذا الربع من إنشاء الماك الکامل 
و کان موضعه من جملة القصر الغرف ثم صار موضعا يسكنه القماحون . وكان موضع 
الدرسة سوقا للرقیق ودارا تعرف بابن کستول . 

وأول من ول تدریس الكاملية » الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن 
دحيه ثم آخوه آبو عمرو عبان بن الحس بن على » ثم الحافظ عبد العظم النذری » ثم 
الرشید العطار . وما برحت بين أعيان الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والحن منذ سنة ست 
ومافائة فتلاشت لا تلافی غيرها © واستمرت دهرا لا يدرس با حتی نسیت أو کادت 
تدسی دروسها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


(۱) القریزی + ۲ ص ۳۷۰ . 


وصفک اللدرسة 


تنص الكتابة على المدخل أن الأمير حسن الشعراوی كتخدا أصلح الدرسة الکاملية 
بعد أن تهدمت فى (سنة 1155 ه ‏ سنة ۱۷۵۲ ) . وبالكشف عن الدرسة تبين أن حسن 
الشعراوى كتخدا لم يجر ها أى إصلاح ولكنه بنى مسجدا على جزع من الایوان 
الغرق » أى إيوان القبلة » من الدرسة الكاملية . أما الجر الباق من الدرسة الآآن فهو 
الإيوان الشمالى الغربى القابل لايوان القبلة » وجز من الضلع الجنونى الغری من الإيوان 
الجنوی الغربى . 

والایوان الشعای الغری یکاد یکون مربع التخطیط ۰ إذ يبلغ عمقه (۳۵ره۱) مترا 
وفتحته (۲هر٩)‏ ترا وش ناه يوجد عقد فتحته تبلغ (۵) آمتار » بداخله حنية عمقها 
(۷۰ر۳) مترا . والایوان مغطی بقبو مدبب » ولکن الحنية سقفها مسطح وترتفع جدرانما 
پازتناع التي دو لالت ,فان الا سا #رويل برس أن رة الیل فد بحت فسکزن 
ملقفا للایوان فغطبت بسفف خشی منحدر ( 5105128 ) پشبه إلى حد کبیر فی تصمیمه 
غطاء علبة فتح عقدار فى الاتجاه الشمالى بحيث يسمح للریاح الشالية السائدة بالدحول 
ودفعها إلى أسفل . وسنجد هذه الظاهرة (اللقف) فى مدرسة الثاصر محمد (سنة ۷۰۳ ه 
سلة ۱۳۰۳ م) » وى خانقاه بيبرس جاشنکیر (سنة ۷۰۹ ه سنة ١٠١‏ م) ۰ كما وجدت 
فى الدرسة الظاهرية فى حلب وکذلك انتشرت على نطاق واسع فى منازل العصر العمانی فى 
مصر . 

وعلى جانی الحنیه توجد فتحتان معقودتان » اتساع كل منهما (۳۱ر۱) مثرا » ولكن 
الغرف الى كانت تؤدى إليهما الفتحتان قد احتفیتا الآن . وعلى جانی الایوان الکبیر 
توجد فتحتان كذلك اتساع كل منهما (۱4ر۲) مترا على كل منهما عتب ( 66-5068732 ) 
من الخشب يعلوه عشد عائق . كما توجد فتحة ماثلة من حیث الاتساع فى ماية الحنية 
ولکنها تزید فى الارتفاع عقدار متر ونصف على فتحی الایوان » وقد سدت هذه الفعحات 
الثلاث بالآجر والحجر والدمشقوم . 
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وجدران الایوان مبنية من الحجر الکبیر حى نصل إلى بداية القبو » الى كان يبلغ 
ارتفاع کل أربعة مداميك منها (۷۶ر۱) مترا . وهی بذلك تشبه آحجار ضریح الامام 
الشافعى وقلعة الجبل » إذ يبلغ ارتفاع کل مدماك (44 مم) :آنا فان ال وا ان 
فمن الآجر . ویبلغ سمك حائط القبو عند بدایته (مترا) ثم يستدق حی یصل إلى (40سم) 
عند مپایته . 

ویتوسط الدرسة صحن تبان مساحته (54ره١ ‏ ۹۰ر۱۹) مترا » پشغل جر کبیر 
منه الآن ميضأة مسجد حسن الشعروی کتخدا . ویشغل الجانب الشهالى من الدرسة الآن 
حمام یعرف باسم حمام السلطان إينال » وإن كان قد جاء ذکره فى خريطة الحملة الفرنسية 
بام حمام البیساری نسبة إلى الدار البيسرية الى بنيت سنة ۱۵۹ ه . الى تکام عنها 
الفریزی() فقال : هذه الدار بخط بين القصرین من القاهرة » كانت فى آخر الدولة 
الفاطمية » قد آعدت لکی یجلس فیها قصاد الفرنج عندما تقرر الأمر معهم على أن تکون 
ذصف ما یحصل من مال البلد للفرنج . فلما زالت الدولة الفاطمية » ثم زالت دولة بى 
آیوب وولى سلطنة مصر اللوله من الترلك إلى أن كانت أيام الك الظاهر بیپرس » شرع 
الأمير ركن الدين بیبرس الشسی الصالحی النجمی فى عمارا ف سنة تسع وخمسين 
وسیانة » . ویصف الفریزی دار البيسرية فیقول : وتأنق ‏ عمارتبا وبالغ فى كثرة الصروف 
علیها » فا نكر اللاك الظاهر بیبرس ذلك من فعله وقال له يا أمير بدر الدين » أى شیء 
خلیت للغزاة الثرك » فقال صدقات السلطان واللّه يا خوند ما بنیت هذه الدار إلا حى بصل 
خبرها إلى بلاد العدو ویقال بعض ماليك السلطان عمر دارا غرم عليها مالا عظها » فاعجب 
من قوله ذلك السلطان وأنعم عليه بألف دینار عينا » وعد هذا من أعظم إنعام السلطان . 
وكان سعة هذا الدار باسطبلها وبستانها والحمام بجانبها نحو فدانین ورخامها من آمج 
رخام عمل فى القاهرة » وأحسنه صدعة » فکثر تعجب الناس إذ ذاك من عظمها . وعندما 
کملت عمارة هذه الدار وقنها وآشهد عليه بوقفها إثنين وتسعین عدلا من جملتهم فاضی 
القضاة تى الدين بن دقيق العيد وقاضى القضاة تتی الدين بن نبت الأعز وغيرهم . 
وما زالت الدار بيد ورثة بيسرى إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة » . ويستطرد القریزی 


. ۱٩ المقريزى ج ۲ ص‎ )١( 


فى الحدیث عن الدار وما صارت إليه فیقول : و آخر | حکم به من استبداها فى آعوام 
بضع وثمانين وسبعمائة فصارت من جملة الأوقاف الظاهرية برقوق وهی الان أى ( سنة 
۰ ھ) بيه ابنه بيرم . و كان لا باب بوابته من أعظ. ما عمل من البوابات بالقاهرة . 
ويتوصل إلى هذه الدار من هذا الباب وهو بجوار حمام بيسرى من شارع بين القصرين )1 . 

ما تقدم يتبين لنا أن دار البيسرية قد بنيت فى آخر العصر الفاطمی وظلت فى العصر 
الأبوى ثم أ لديو يصيرين هيل الین الأ شرق اح 266 
وظلت فى يد الورثة حى سنة ۷۲۳ ه . ثم أصبحت فى وقف برقوق سنة ٠‏ هھ » ومعی 
هذا أن حمام بيسار بنی قبل الدرسة الكاملية وظل بخ تاقوا اال تفا میا ار 
م تتغير > وعلى ذلك فلابد من وجود مبانی تابعة للمدرسة فى الجهة الثمالية » كغرف 
للطلبة » كما پوجد فى الجانب الجنوی » وما تزال فتحات الغرف باقية حى الآ ن. . 

آما صورة النافذتین النی تبحفظ ما لجنة حفظ الآثار فیرجح الأسقاذ کزویل + 
آیما صورة لخلاوی الطابق الثانى من غرف الطلبة » كما هو الحال فى غرف طلبة خانقاه 
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باك اھ ره 
إن كان منزلى فى الحب عن دكم O EE‏ 
| وأن یکن فرط وجدی فی محبتكم إنما فقد کثرت فى الحب آثای 


هو أبو الحفص وأبو القاسم عمر بن أنى الحسن على بن المرشد بن على » ويعرف بابن 
الفارض » وينعت بشرف الدين ويلقب بسلطان العاشقين . وقد غلب عليه هذا اللقب أما 
السبب فى تسميته بابن الفارض فیرجم إلى أن آباه كان يعمل فارضا » أى الذی يثبت 
الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام » ومن هنا غلب على الوالد لقب الفارض 
وعرف ابنه بابن الفارض . ويقال أن نسبه ينتهى إلى قبيلة عربية هی قبيلة ببى سعد الى 
انتسبت إليها حليمة السعدية مرضعة الرسول صل الله غليه وسلم . قدم والد ابن الفارض 
مصر من حماه فسكنها واستقر با وتدرج فى سلك الوظائف الحكومية فبداً بوظيفة 
الفارض الذى يثبت فروضا للنساء على الرجال » ثم ترق إلى نيابة الحكم ثم عرض 
عليه بعد ذلك أن يتولى وظيفة قاضى القضاة ولكنه اعتذر عنها وى ذلك يقول المقريزى : 
أجل رتب أرباب العمائم وأرباب الأقلام » ويكون صاحب هذه الرتبة فى بعض الأحيان 
داعا وعندقلك بان له زامن الا وا العاف وا يحرج قو ,تن الأ مون 
الدينية إلا عنه» ويضيف ابن إياس : ومع أن هذا المنصب كان من جلال القدر وعظم 
الشأن إلا أن ابن الفارض قد رفضه وآثر العزلة والانقطاع عن الناس معتكفا للعبادة 
لله عز وجل فى قاعة الخطابة بالجامع الأزهر » وظل كذلك حبی وافته منيته . 


)۱ س مساجد مصر 


احتلف الورخون اختلافا کبیرا فى تاريخ مولد ابن الفارض ون كان من الرجح أن 
يكون التاريخ سنة ۵۷5 ه الذى ذکره ابن خلكان هو الأأصح لأنه كما قال الدکتور 
مصطى حلمى كان معاصرا لابن الفارض ولتحريه الدقة فما یذ کر ويؤرخ . ويقص علینا 
ابن الفارض نفسه فى كتاب حفيد عمر بن الفارض (ديباجة الديوان) كيف أمضى صدر 
شبابه وكيف كانت علاقته بوالده فيقول : ( كنت فى أول تجريدئ أستأذن والدى وأطلم 
إلى وادى المستضعفين بالجبل الثای من المقطم وآوى فيه » وأقم فى هذه السياحة ليلا 
ونبارا » شم أعود إلى والدى لأ جل بره ومراعاة قلبه . وكان والدى يومئذ خليفة الحكم 
للعزيز بالقاهرة ومصر المحروستين » وكان من أكابر أهل العم والعمل فيجد سرورا برجوعى 
إليه » ويازمنى بالجلوس معه فى مجالس الحکم ومدارس العم » ثم اشتاق إلى التجريد 
تاها ننه وغوه إل تالا ونا E‏ یواست انش أن يكن 
قاضی القضاة فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى بقاعة الخطابة 
فى الجامع الا زهر إلى أن توق » . 

فاق این تفارش کت الفرله لا بوه بوكان ھر باقع اف ی و 
العلماء وال دباء والفقهاء والزهاد والوعاظ والصوفية وقد آثر کل منهم فى الحباة الصرية 
من إحدى نواحبها العلمية والادبية والشرعية والصوفية وکان لبعضهم اتصال قريب به 
منهم الامام عز الدين بن عبد السلام اللشب بشیخ الاسلام والملقب بسلطان العلماء ومن 
الصوفية آبو الحسن بن الصباغ القوصی والشیخ عبد الرحم القنائى . 

ومانيد اكکرین العلی والفمل وا و ار وة تفس ات قارف وقلیه: ا 
مذ كان شابا یافعا أن يسلك طریق التصوف وان یکون فى جمیع مراحل حياته زاهدا متجردا 
سائحا متعبدا . وقد جاء فى ( ديباجة الدیوان) عن لسان ابن الفارض : أنه حضر يوما من 
سياحته فى القاهرة ودخل الدرسة السيوفية > فوجد شيخا بقالا على باما برضا وضوءا 
غير مرتب » فاعترض عليه ابن الفارض بأن هذا الوضوء مناف لقواعد الشرع » وهنا نظر 
الشيخ إلى ابن الفارض وقال له : يا عمر » أنت ما يفتح عليك فى مصر » وإنما یفتح عليك 
بالحجاز فى مكة شرفها الله » فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح» . فدهش ابن الفارض 
من هذا الفول + ورد عل الشيخ بان الأمد. بینه .وبين مكة بعيد وأنه لا يجد رکبا ولا. 
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رفقة غير آشهر الحج » فقال له الشيخ وهو يشير ( هذه مكة أمامك ) فقال ابن الفارض » 
فنظرت معه فرأيت مكة شرفها الله تعالى » . وهكذا رحل ابن الفارض إلى البلاد الحجازية 
وظل با خمسة عشر عاما عاد بعدها إلى القاهرة سنة 5194 ه بناء على إشارة من أستاذه 
. وشيخهالبقال بطريق الاتصال الروحى إذ استدعاه ليحضر وفاته ويجهزه ويصلى عليه ویدفنه» . 
. قضى ابن الفارض البنوات الأربع الأخيرة من حياته بالقاهرة حيث أقام بقاعة 
الخطابة فى الجامع الأزهر » وعكف عليه الأئمة وقصده الخاص والعام حتى وافته منيته . 
وقد نظم ابن الفارض أكثر قصائده أيام إقامته بالحجاز ثم أءلى ديوانه بعد عودته . 
ویحدثنا برهان الدين إبراهم الجعبری آحد الصوفبة العاصرین لابن الفارض © عا 
شاهده عند حضوره احتضار ابن الفارض ما يكشف الکثیر عما كان یسعی إليه من وراء 
هذا الحب الامی وأى مرام كان یری إلى أن يحققه له الله وقد أصبح فى طريقه إليه مما 
ألقى الضوء على المذهب الصوفی الذى ذهب إليه ابن الفارض فى حبه الإلمى مبرعا عن افوی » 
فقد جاء فى القصة : فقلت له ( أى لابن الفارض) : يا سيدى هل أحاط أحد بالله علما ؟ 
فنظر ال وقال : نعم إذا حيطهم يحيطون يا إبراهم وأنت منهم » ثم رأيت الجنة قد 
قشلت له فلما رآها قال : آه وصرخ صرخة عظيمة وبکی بکاء شديدا وتغير لونه وقال : 
إن كان منزلتى فى الحب عندکم قت ,رانت. ققد فت ابا 

فقلت يا سيدى هذا مقام كريم » فقال : یابراهم رابعة العدوية تقول : وعزتك 
ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة فى جنتك » بل كرامة لوجهك الكريم » ومحبة فيك . 
وليس هذا القام الذى كنت أطلبه وقضيت عمرى فى السلوك إليه » ثم بعد ذلك سكن 
قلقه وتبسم وسلم على وودعنى وقال : احضر وفاق وتجهيزى مع الجماعة وصل على معهم › 
واجلس عند قبرى ثلاثة أيام بلياليهن ثم توجه إلى بلادك» . 

ولم تكن رياضة ابن الفارض للفسه لتقف عند حد ۰ ذ ام يكن شهر رمضان عنده 
هوالشهرالذی‌تخصص بالصوم نهارا والاحياء ليلا وإنمارمضان عنده هوعمره كلهوق ذلك يقول : 

فى هواک رمضان عمره ينقضى ما بين احياء وطى 
صاديا شوقا لصدا طيفكم جد ملتاع إلى رؤيا ورى 
es‏ 
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توق ابن الفارض سنة ٩۳۲‏ ه ودفن بالقرافة بسفح القطم عند مجری السیل تحت 
المسجد المعروف بالعارض وهو أعلى الجبل المذكور وهی (أى القرافة) بقعة مباركة كما 
يقول ابن الزيات ما جماعة من الأولياء والعلماء » وقد دفن ابن الفارض تحت قدى 
يق تا الان اوقد آم على قبره ضريح منذ العصر الأيونى إلا أن ذلك الضريح 
قد توالت عليه يد الاصلاح والتجدید » فقد ورد فى الخطط التوفيقية أن السلطان إينال 
العلائى آضاف للضريح مسجدا » كما خصص له الخدم القائمين على رعايته . وف سنة 
۰ ه أوقف الأوقاف لصيانة السجد والضريح وإطعام الفقراء وعين برقوقا ناظرا على 
هذا الوقف . 

ویقع السجد بالقرب من مسجد سيدى شاهين الخلوتى » والضريح الحالى يرجع إلى 
عهد السلطان برقوق وهو عبارة عن غرفة مربعة مكونة من أربعة عقود تقوم عليها قبة 
حجرية غير مرتفعة وذلك لب ترتکز على منطقة الانتقال من المربع إلىدائرة مباشرة 
بدون وجود رقبة . وقد زخرفت أركان العقود عجموعة من القرنصات غاية فى الجمال 
والاتقان وفوق هله الفرنصات شريط من الکتابة من يات الذکر الکریم ويحيط 
بالضریح مقصورة من الحدید والخشب . 

أما السجد فیرجم تاریخه إلى القرن الثامن عشر » فقد آنشاه آمیر اللواء الشريف 
ااسلطان على بك قازد على أمير الحج ۰ كما بى لنفسه مقبرة بجوار السجد ما تزال باقية 
حى الآن . ویتکون السجد من مستطیل ینقسم إلى مربعين منفصلین عن بعضهما تماما 
كما هو الحال فى الطراز العثانى » الربع الأول عبارة عن صحن مکشوف وتحیط به الأروقة 
من جميع الجهات » آما المربع الشانی فهو إيوان القبلة وبداحله الضریح . ویحتوی إيوان 
القباة على صفين من الا غا الرخام > كل صف مكون من عمودين وتقسم 
السجد إلى ثلائة أروقة وتقوم على الأعمدة عقود مدببة موازية لحائط القبلة . 
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مسجد الاماح اللیس 


بشارع الامام اللیث 


الليث بن سعد هو الا مام 5 الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی - نسبة 
إل هم وهم بطن من قيس عیلان!۲ » وهو آصفهانی الأصل » مصرى الولد إذ ولد ببادة 
قلقشددة إحدى قرى مديرية القليوبية وكان مولده فى شعبان سنة ۹4 ه وقيل آن مولده 
كان فى سنة ٩۳‏ ه على اختلاف نى الروايات . 


والإمام الليث من تابعى التابعين روى عن الكثير وروی عنه الكثير » وأجمع العلماء 
على آمانته وعلو کعبه وسمو مرتبته فى الفقه والحدیث وهو إمام آهل مصر فى زمانه . 


1 
كان الامام الليث نبیلا سخیا » حسن العقل وكان واسع الثراء كثير الا فضال وى 
ذلك يقول الإمام الشافعى عندما جاء مصر وزار قبر الليث ما فاتنی شىء كان أشد عل من 


ابن ألى ذئب والليث بن سعد» . 


ويروى أن الامام الشافعى وقف على قبر الامام الليث وقال : «لله درك يا مام لقد 


حزت أربع ختصال لم يكملهن عالم . العم والعمل والزهد والکرم؛ . 


وما بؤثر أن الإمام الشافعى وابن بکیر قالا : «إن الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
آصحایه م يقوموا به). ولذلك اندثر مذهبه خصوصا وقد نافسه تلامیل مالك والشافعی 3 
0 


( ۱) أبن خلکان : وفياث الأعيان + ا ص ۰ ٩۲‏ مذیب الأساء ص ولاه . 


۳۱۳ 


كان الامام الليث من ٠‏ ن الله علیهم بثراء واسع وبسط لم من نعمته فقد قیل أن دخله 
بلغ فى السنة الواحدة مائة ألف دينار ول يغره هذا المال الطائل على اكتنازه أو البخل به» 
بل تجمع الروايات وتتناقل الألسن والراجم أنه ما وجبت على الامام الليث زكاة قط 
وف ذلك یقول محمد بن عبد الحکم : آنه كان يدل للبت ی کل سنة آکثر من مانيق 
آلف مكار قوست عليه رعاة نب لآ ن الل كان لا فى كه سس ينها وراضيلاق 
مها » وكان له قرية بمصر يقال ها الفرما يحمل إليه من خراجها فيجعل ذلك صررا ویجلس 
على باب داره ويعطى صرة لهذا وصرة لهذا حی لا يدع إلا اليسير . 

وما يروى عن الإمام الليث أنه لما زار المديئة المنورة أهدى الامام مالك ألف دينار 
فقيل له كيف يكون عطاؤك له أكبر ما قدمه الخليفة إليه ؟ فأجاب بقوله کرهت أن 
أقدم للإمام مالك أقل من إيراد يوم ما حصل عليه . 
آما عن زهده فیحدثنا تلميذه یحی بن بكير فيقول : ١رأيت‏ الفقراء يزدحمون على 

باب الليث بن سعد وهو بتصدق عليهم حى لم يبق أحد «نمم > ثم مشى وأا معه على 

شین پیت من الا وال ثم انصرف فمشيت معه فبعث غلامه بدرهم فاشتری زيتا وخبزا ثم 
جشت إلى بابه فرأيت أربعين ضیفا جاء إليهم باللحوم والحلوی فلما أصلح قلت لغلامه بالله 
عليك لن الخبز والزیت ؟ فقال يطعم ضیفانه اللحم والحلوی ومارأيته يأ کل إلا خبزا وزيعاء . 

وحدث أن استدعى الخليفة هارون الرشيد الإمام الليث ليفتيه فى خلاف وقع بينه 
وبين زوجته السيدة زبيدة وقد أَفتى الامام الليث برد زوجته إليه » فأمر له بمكافأة قدرها 
خمسة آلاف دینار فردها زاهدا فيها وقال للخليفة ادفعها لمن هو أحوج إليها می . 
۷ فمناقب الإمام الايث أن ابن النحوی قال «بلغنى عن يونس ابن 
فيه الأعن ی آنه قال: ضودو رمن اهل كفن ق :ومن اللست بى سهد ونودي غل 
داره فبلغت ارب آلاف درهم فاشتراها الإمام الليث بن سعد وبعشنى آخذ الفاتیح فوجدت 
فيها أيتاما وعائلة فقالوا بالله عليك ات ركنا إلى اللیل حى ذنظر خربة نذهب إليها . قال 

تر کنهم وجئت إليه وأخبرته بالقصة فبكى وقال عد إليهم وقل لم الدار لکم ولكم ما يقوم 
1 ف كل يوم . 
() العواکب السیاره : لابن الزیات ص ۹٩٩‏ . 


۳۹ 


وجا أبن الزیات 


كان الامام اللیث کثیر الاتصال عجالس العم وکان ئی مجالسها ایا كانت فحدث 
أن حج سنة ثلاث عشرة ومائة فسمع من ابن شهاب الزهری ومن ابن مليكة وعطاء ابن 
أى رباح وی الزبير ونافع وعقیل وعمران بن أ نس وهشام وجماعة من الشايخ فى 
هذه السنة . 

وكان عصر فى زمان هشام بن عبد اللك يزيد بن ألى حبیب وعبد الله بن ألى جعفر 
بو زبيمة. وابو هبيرة والحارث بن يزيد وغيرهم من أهل مصر ومن أهل الدينة 
ومن أهل الشام واللیث پومثذ شاب حدث السن فکانوا یتعارفون فضله وورعه ویقدمونه 
ویشیرون إليه . وكفاه فخرا أذه شيخ مشایخ البخاری ومسلم وروی البخاری عن يونس 
ابن عبد الأعلى عن الامام الليث بن سعد وروی البخاری عن قتيبة بن سعید عن اللبث 
وروی عن الليث يحى بن بكير وعبد الله بن وهب ومحمد بن المثنى الصدق وأحادیثه فى 
الصحاح الستة وهو ثقة عدل . ذكره القضاعى وأثبىعليهولو استوعبنا مناقبه لضاق 
الوقت وذكره ابن الجباس فى طبقة العلماء والمحدثين . 

قال يحى بن بكير تلميذ الامام الليث عن لسان ابن وهب : دخلت على الإمام مالك 
فسألى عن الليث فقال كيف هو فقلت بخير » قال كيف صدقه قلت يا أبا عبد الله إنه 
لصدوق » قال آما أنه إن فعل متعه الله بسمعه وبصره فأضاف یحی بن بكير يقول : سمعت 
اللیث کثیرا ما يقول آنا أكبر من ابن فيعة فالحمد لله الذئ متعنا بعقلنا . 

يبين ما سلف أن الليث ومالکا کانا متعاصرین وکانا من عکف على الحدیث والفقه 
وكانا فى المكانة متقاربین وکان بینهما مکاتبات ومراسلات تدور حول الحدیث والفقه 
والفتوی . 

وقداشتهرت ف التاريخ رسالة فقهية بعث ما مالك إلى الليث ورد علیها اللیث با طول منها . 

وق رسالة مالك عتاب بعث به إلى الليث لأنه آَفتی بأشياء تخالف عمل أهل الدينة 
مع أن الناس على حد تعبير مالك - تبع لأهلها إذ أا دار امجرة وفیها نزل معظم الثر آن 
ويشير مالك إلى أن الخلفاء والصحابة والتابعين سلكوا سبيل السئن ولم يبتدعوا ويقصاء 
مالك من رسالته أذيئهج الليث طريق أهل المدينة فى فتواه ولايشذ عنهم وفيا بل رسالقمانك : 


10 


ومن مالك بن آنس إل اللیث بن سعد » : 

سلام الله عليكم » فإنى أحمد الله ليك الذی لا إله إلا هو . آما بعد : فعصمنا الله وإياك 
بطاعته فى السر والعلائية » وعافانا وإياكم من کل مکروه واعلم - رحمك له - آنه بلغو 
آنك تفتی الئاس بأشیاء مختلفة مخالفة لا عليه جماعة الناس عندنا » وببلدنا الذی نحن 
فيه » وآنت - نى آمانداك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك » وحاجة من قبلك إليك › 
واعتادهم على ماجاءهم منك - حقیق بان تخاف على نفسك » وتشبع ما ترجو النجاة باتباعه 
ان 7 ۱ ل ۰ 3 ۲ 
فان الله تعال يقول فى کتابه : (والسابقون الا ولو من الهاجرین والا نصار والذین اتبعوهم 
باصان رضی الله عنهم ورضوا عنه > وأعد هم جنات تجری من تحتها الأنپار خالدین 
فيها بدا ذلك الفوز العظم » . 

وقال تعای : (فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون آحسنه » آولعك الذین 
هدام الله وولتك هم أولو الألباب) . 

فائما الناس تبع لأهل المدينة > إليها كانت الهجرة وما نزل القرآن وأحل الحلال » 

۵ 5 0 1 ۰ 
وخرة الحرام »> اد رسول ألله صلى ألله عليه وسلم من أطه رهم یحصرود الوحی والتنزيل 4 
1 ٍ 
وبا مرهم فیطیعونه » ویسن شم فیتبعوله > حی توفاه الله واخحشار له ما عنده » صلوات الله 
وسلامه عليه ورحمته وبر کاته . 
£ 

شم قام من بعده اتبع الناس له من أمته » بمن وی الأمر من بعده ما نزل مهم » فما 
علموا أنفذوه » وما لم يكن عندهم فيه علم سا وا عنه » ثم أخذوا با اوا اڭ 
ف اجتهادهم وحداثة عهدم 4 وان خالفهم مخالف 3 قال آم غيره أقورى منك آذك 4 
ترك قوله وعمل بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبیل وپتبعون تلك السنن » فاذا كان 

1 £ 
الامر بالدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه » للذی فى يدم من تلك الوراثة الى 
لا يجوز انتحاما ولا ادعاؤها . 
£ 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مضى عليه من مضى 

منا » لم یکونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن شم من ذلك الذى جاز لم . 


۳۱۹ 


فانظر رحمك الله فها کتبت إليك فيه لنفسك ۰ واعلم انی آرجو آلا یکون دعانی 
إلى ما کتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده » والنظر لك والضن بك » فانزل كتانى 
منزلته . فانك إن فعلت تعلم أفى لم آلك نصحا . وفقنى الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
فى كل أمر وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة اللّه) . 

وقد رد الإمام الليث على الإمام مالك بالرسالة ۲۳ التالية : 

«سلام عليكم » فأنى أحمد الله إليك الذى لا له إلا هو . آما بعد فعافانا الله وإياك » 
وأحسن لنا العاقية ی الدنیا والاخرة . 

قد بلفی كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرنى » فا دام الله ذلك علیکم » 
وأتمه بالعون على شكره » والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فى الكتب الى بشت مما 
إلبك » وإقامتك إياها وختمك عليها بخانمك وقد أتتنا » فجزاك الله عما قدمت منها خیرا 
فالها كتب انتهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ماآتانى عنك إلى إبتدائى 
بالنصيحة » ورجوت أن يكون ها عندى موضع ؛ وأنه لم عنعك من ذلك فیا خلا إلا أن 
يكون رأيك فینا جميلا » وإلا لأنى م أذاكرك مثل هذا وآنه بلفك أن اف بأ شي مخالفة 
لما عليه جماعة الناس عندكم » وإلى جث على الخوف على نفسى لاعتاد من قبلى على 
ما أفتيتهم به » وأن الناس تبع لأهل الدينة الى مها كانت المجرة وما نزل القرآن . 

وقد آصبت" بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع مى بالموقم الذى 
تحب 6 وما أجد آحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل 
المديئة اللین مضوا » ولا آخذ بفتياهم فيا اتفقوا عليه مى » والحمد لله رب العالمين 
لا شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة » ونزول القرآن ما 
عليه من ظهرانی أصحابه ؛ وما علمهم الله منه » وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه » فکا 
ذكرت . 


. ۸۲ اللجوم الژاهرة + ۲ ص‎ )١( 
۰۲۹ (؟) چذیپ الاما ص‎ 


راما د کرت من O‏ ون الهاتمرین وا نار والذود 
اتتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه + وأعد لم نات ری بها الا ار 
خالدين فيها أبدا > ذلك الفوز العظم) فإن كثيرا من ولك السابقين خرجوا إلى الجهاد 
فى سبيل الله ابتغاه مرضاة الله فجندوا الأ جتاد > واجتمع إليهم ان فا ليزوا عي 
كتاب الله وسنة نبيه » ويجتهدون برأم فيا لم يفسره القرآن والسنة . 

وتقدمهم عليه أبو بكر » وعمر وعتان » الذين اختارهم لرن لا تسوج ' ولم يكن 
اولك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم ٠‏ بل كانوا يكتبون فى الأمر 
الیسیر لاقامة الدين » والحذر من الاحتلاف بکتاب الله وسنة نبیه . فلم و اف 
القرآن » أو عمل به النی صلى الله علیه وسلم » أو ائتمروا فيه بعده إلا علموه . 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على 
عهد أنى بكر » وعمر » وعمان » ولم يزالوا عليه حى قبضوا › م تأمروا بغيره » فلا نراه 
يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله 
صلى الله عايه وسلم والتابعين له . 

مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخقافوا بعد فى الفتيا فى آشیاء كثيرة 
ولولا أنى قد علمت أن قد علمتها ما كتبت ما إليك . ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد 
آصحاب رسول الله صبی الله عليه وسلم را ن ای وراه چ اف الاختلاف ثم 
اختلف الذين كانوا من بعدهم > فحضرتهم بالاينة وغیرها » ورأسهم يومشذ ابن شهاب 
وربيعة بن آی عبد الرحمن إلى آخر ما جاء بالرسالة وهی طوبلة وجاعت كاملة فى أعلام 
الموقعين لابن القم الجزء الثالث ص ۷۲) . 

وکانت السائل ال آشار إلى بعضها مالك ی رسالته وآثبت اللیث اى رده وجود 
الاختلاف فيها هی : 

الجمع بین‌الصلانین فى غير عرفة والزدلفة بسبب الطر فى الحضر » والقضاء بشاهد 
واحد ومين صاحب الحق » والثالئة مى يحق للمرأة أن تطالب عوخرالصداق والرابعة الایلاء 
والخاسد اوه رذا سلکها رها طق “عاقيا وقد عه لبها وا ا الریعال الا 


۳۱۸ 


تزوج أمة غیره ثم اشتراها » أو الحرة الى تزوجت عبدا ثم اشترته والسابعة : الصلاة 
والخطبة فى الاستقساء أيها تقدم على الأخرى والثانية : می یکون على الشریکین زكاة ؟ 
والتاسعة حكم الفلس الذى اشترى بیدا لم يقبض البائع له ثمنه كاملا بل قبض بعضه 
والعاشرة : سهم الفرس فى الغنيمة. ورسالة 0 الليث تعد نموذجا رائعا فى الحوارالعلمی 
الذى يدور بين قطبين من أقطاب الفقه والعلم 2 الا مة الإسلامية : 

والرسالة تکشف لذا عن أن أُولقك العلية من الفقهاء كانوا يعتبرون ما كان عليه الناس 
فى عهد ای بكر وعمر وعمان » أيام كان المسلمون مجتمعين إجماعا لا يجوز مخالفته ولا 
بحل لمن يجيئون بعد ذلكأن يغيروا ویبدلوا فما استقر عليه رأى أُولك . فهى تقول فى 
ذلك (إذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلی الله عليه م عصر والشام والعراق على 
عهد آن بكر وعمر وعیان ولم يزالوا عليه' » حى قبضوا » م بأمروم بغيره » فلا نراه 
يجوز لأجناد ااسلمین آن یحدگوا ۳ 0 به سلفهم من أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه 0 


| 


ورسالة الإمام الليث تبين أن أولفك الأثريين من الفقهاء الذين جمعوا مع الأثر 
الزاق والقیاش المت انرا نيرون آن من أساين ارات اة كر آزام الف 
والتابعين » ولذلك كان أكثر ما يحتج به الليث على مالك هو أقوال الصحابة والتابعين 
وأعماهم » وان مالکا إذا كان يدعو إلى العمل ما عليه أهل الدينة إنما كان يدعوه إلى اقتفاء 
آثار التابعين والصحابة والنى الكريم من قبلهم » فا بفقه الصحادة والتابعين ف 
اتفاقهم واختلافهم كان آساس نقاشهم . و 

والرسالتان قد أثیرت فیهما تلك امسا لة الى جعلها مالك اساسا من ۹ الاستنباط 
عنده وهی .فسا عمل آهل اللينة » وقد ذکرنا آن رببعة آشار الیها ق بعض کلامه ؛ 
فمالك يستمسك فى رسالته ما » والليث یناقضها لتفرق آصحاب رسول الله صل الله 
عليه ف الا مصار والرسالتدان فوق 0 أدب جم وبحث قم ومودة صادقة ویعود اللیث 
فى ختام رده إلى الدعاء لالك والتنویه بشانه ركان يقول له (وأنا أحب توفيق الله إياك 
وطول بقائك » دا أرجو للداس فى ذلك من النفعة » وما آحاف من الضيعة إذا ذهب 
لك ,... الخ) . 


£ 
توق 7" الامام اللیث سه خمس وسبعین ومقة ام قبل وفاة الإمام مالك با ربع سنوات 


. ) مطبعة الولن‎ ( ١54 ص‎ ١ + حس المحاضرة‎ )١( 
. ٠٠١١ الكوا کپ السيارة ص‎ (۲ ( 


وقیل سنة ست وسبعین ومائة والبعض يقول سنة سبع وتسعین ومائة على اختلاف فى 
الروايات والله أعلم . ودقن نی مقابر الصدف وجاء ی الکواکب السيارة لابن الزات ماقاله 
القرشى من أن قبره كان کالصطبة ثم بنى عليه هذا الشهد بعد مضى الأربحین وسيّائة 
وأضاف ابن الزيات قوله بأن ابن الجباس قال فى تاريخه لقد رأيته كذلك وبناه ابن 
التاجر وهو مكان مبارك معروف باجابة الدعاع . 

وبالشهد أيضا قبر الفقيه الامام المحدث شعيب بن الليث بن سعد كان من أجلاء 
العلماء وهو معدود من المحدثين قال ابن ألى الدنيا : حج شعيب بن الليث سنة من السنين 
فتصدق بال عظم فمر عليه رجل من العلماء فسأل عنه فقيل له هذا العالم ابن العالم الكريم 
ابن الكريم . ولا فقد مال أبيه بعد موته رحل إلى الشام ودخل إلى دمشق فجاءه رجل 
قال آنا غيل نيلك وف اف مجاه نلق تن وا ریق الزقة انعد بان أ نالف 
وآعتقی إن شعت ولا فبعى فقال آنت حر والمال بيدك هبة مى إليك . قال الخطاف 
فلا أدرى أمما أفضل العبد فى إقراره بالمال أم السيد حين أعتقه وأعطاه الال . . 


وحکی عنه آیضا أن جاءه انسان فقال له یاسیدی كان والدك پعطبیی ی کل سنة 
مائة دپنار فأعطاه مائة دینار لا دینارا فقال پاسپدی آعجزت عن دیذار فقال لاولکن 
فعلت ذلك تأدبا مع والدی و کان والده رضی الله عنهما قد أوصاه بحفظ العلم ودرس 
الحديث ومات بعد أبيه وهو بالمشهد المذكور وقبره الآن أمام قبر آبیه فى المكان الذى بل 
الصطبة المقاباة لباب المشهد ومعه ق‌الشبر محمد بن هارون الصدق وهو أخوه لأمه قيل آنه 
صحب الشافعى . 


وبالشهد أيضا قبر الشيخ جمال وهو القبر الخشب الذى على باب المشهد معروف الآن 
وكان مشهورا بالصلاح وكان آهل مصر يتب رکون به ويرون منه أحوالا شتی وكان الغالب 
عليه الجذب وبالتربة أيضا جماعة من القراء والخدام وبالباب الشرق نجد قبر حجر 
حوض مع الحائط تحت عقد السام الذى يصعد عليه إلى السطح قيل أنه سعد بن عبد الرحمن 
والد الإمام الليث عده القرشى من التابعين من طبقة بشر بن ألى بكره جد القاضى بكار 
وقال ابن الزيات ان الأصح أنه لايعرف له قبر . 


۳۲۰ 


بقع مسجده الآن فى شارع الامام الليث » ویقول القریزی(۲ » قد اشتهر قبره 
عند الستحرین » وآن ول ماعرفه القریزی عن خبر قبر الامام الليث أنه كان مصطبة 
فی آخر قباب الصدفیین وکانت عددها آربعمائة قبة > وقد کتب على مصطبة الامام 
مانصه «الامام الفقيه الزاهد العالم اليف بن سا ي عك ارح ایو لهات افير 
مفتّى آهل مصر » . 

وقد جاء فى كتاب هادی" الراغبين فى زيارة قبور الصالحين » أن اول من بی على 
القبر بناء وأضاف إليه حیزا من الأرض » هو أبو زيد المصرى أحد كبار التجار وذلك 
بعد سنة أربعين وستّائة . ويضيف المقريزى”؟ فيقول وأخذت تتوالى على الضريح يد 
اک واا ان عفر اا رت ان نه خو ما ين رر 
فجدد الحاج سيف الدين القدم قبة الضريح » وذلك سنة ثمانين وسبعمائة . 

ويقول الموفق ابن عن > أن الضريح جدد وأجريت عمارة السجد فى أيام الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق على يد الشيخ أل الخير محمد بن الشيخ سلمان المادح فى محرم 
سنة احدى عشرة ونمانمائة . وقد سجلت هذه العمارة على باب حجرى آمام قبة الامام الليث 
کتب آعلاه « هذا مقام السيد الامام الليث بن سعد نفعنا الله به آمين » وكتب فوق العتب 
« جدد هذا القام البارك فى أيام سيدنا ومولانا الساطان الأعظم املك الاش مسي عد ت 
على يد الفقير إلى الله تعالى ألى بكر بن يونس شيخ القرافتين الصوفی حادم السيدين 
الامامين الشافعی والليث بن سعد لطف الله به فى الحرم عام أحد عشر وثمائمائة » . وکتب 
على جانى الباب : بسم لله الرحمن الرحم ( إن المنقين فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام 
آمنين" . . . ) 
)١(‏ الخطط + ۲ ص ٩۱۳‏ . 
(۲) آبو محمد عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الكريم . 
(۳) اللططاج ۲ ص 4۱۲ . 


(4 ) كتاب مرشد الژوار 5 
(ه سورة الحجر آية ( 40۰ 452 ). 


وقد لاحظ حسن عبد الوهاب() تناقضا بين تاريخ التجدید وبن اسم السلطان و کذا اسم 
الشخص الذى قام بعملية التجديد كما تثبته المراجع التاريخية فيقول : وهذا التناقض 
الموجود فى النص يحملى على القول بأنه حدث فى دولة الملك الظاهر محمد أنى سعيد 
جقمق أن قام شخص ما » ولعله أبو بكر بن يونس > عحو أسم الناصر فرج وأثبت اسم 
سلطان وقته الظاهر محمد كما محا اسم سلفه ألى الخير المادح شيخ القرافتين الصوق 
وخادم الامامين وأثبت اسمه مكانه ثم فاته تغيير التاريخ فنم ذلك على هذه السرقة الفنية . 

ويستكمل القریزی تاريخ مسجد الامام اللیث حى عصره فيقول : شم جدد فى سنة 
اثنتين وثلاثين وثمائمائة على يد امرأة قدمت من دمشق فى أيام السلطان المؤيد عرفت عرحبا 
بنت ابراهم د لف اش عاق عولد ال او كان نا رف توق 
تاسع عشر من ذى القعدة سنة ا وثماغائة » . 

وق عهد السلطان الملك الأشرف قايتباى أقام الأمير يشبك بن مهدى سنة ۸۸4 ه 
مشذنة لجامع الامام الليث فى الطرف الغربى منه وقد سجل عليها تاريخ الانشاء وامم النشی" 
وفها يلى نصه : «أمر بانشاء هذا المدار المبارك المقر الأشرف العالى الولوی الأميرى الكبيرى المالكى 
المخدوى المجاهدى المرابطى المشاغرى المؤيدى الذخری » افمای القوای السيدى السندى 
السیفی يشبك مهدى أمير داوادار كبير اللکی الأشرق عزه نصره بتاريخ آربم » وباق 
الكتابة حجبه المنزل المجاور . 

كذلك آجری السلطان الغوری عدة تجدیدات بالسجد عل الدخل الرئیسی للمسجد 
كما نجد رنكة (أى شارته ) وهو عبارة عن داثرة بداخلها اسمه ونص الکتابة كما یل : 
« آمر بٍنشاء هذا الباب الشریت من فضل الل حال سیدنا ومولانا ومالك رقابدا السلطان 
لك الأشرف أبوالنصر قانصوه الغورى عز نصره » وکان الفراغ من إنشاء هذا الکان 
فى مستهل رجب الفرد من سنة احدی عشرة وتسعمائة » . 

ويرجع تاريخ القبة والقصورة الوجودتین الآن على ضریح الامام إلى العمارة الى قام ما 
الأمير موسی جوربجی مرزا مستحفظان » ونری تاريخ التجديد مکتوبا على القبة : بسم الله 
الرحمن الرحم هذا تاريخ تجدید رحاب الامام الأعظلم واللاذ الأكرم الليث بن سعد قدس الله 


۳۳۲ 


روحه ونون ضريحه الذى جددة الجدات المعظم الخدوم المكرم لاير موسی جوربجی مرزا ب 
مستحفظان تابع الرحوم مصطفى جوربجى مرزا مستحفظان . وكان الفراغ يوم الخميس 
فى ۲۵ من شهر ذى القعدة سنة "1١1ه).‏ 

یتکون الجامع من مستطيل تتقدمه عدة مداخل » تمبط إلى المدخل الأول عدة درجات 
وقد ثبت عليه لوحتان مؤرختان سنة ۰۸۱۱۹6 ۱۲۰۱ م يقرا على السفلى منهما : 

إذا رمت الکارم من كريم فیمم من بی لقضل بیتا 
فذاك الليث من يحمى حماه ويكرم جاره حيسا وميتا 

ويل الل الخارجی باب آغر یژدی إلى طرقة کبيرة با عمودان رخامیان ؛ ثم تان 
الباب الثالث الذى جدده الساطان الغوری سنة ۹۱۱ ه . وقد ركب على هذا الباب مصراعان 
من الخشب ذى الزخارف الحفورة حفرا عميقا : نقلا إليه من مسجد الامام الشافعی ومژر خ 
سئة ۱۱۸ ۵ . 

ويؤدى الباب إلى السجد الستطیل وینتهی بحائط القبلة حیث يوجد الحراب والنبر 
ویقول على مبارك(© أن الحراب والنبر من تجدیدات اسماعيل بك بن الرحوم راتب باشا 
سنة ۸۱۲۹6 . كما جدد الایوان الکبیر الوجود بالضلع الجنوی الشرق بالقبة » فقد جاء 
فيه : وى سنة آربم وتسعین ومائتین وألف آجری امياعبل بك بن راتب باشا عمارة 
بمشهد الامام الليث فجدد بالقبة ایوانا بقناطر من الحجر وكذلك بالجامع ورفع أرض 
القبة وفرشها بالبلاط وکذا داحل القصورة . و کان سقف الجامع منخفضا و کان من افلاق 
النخل فأزاله ورفع البناء وجعل السقلف من الخشب النقی وصبغ جمیع ذلك بالبوية » . 

ويقعم ضریح الامام فى الضلع الجنوی للمسجد وهو عبارة عن حجرة مربعة 
أقيمت بوسطها قبة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة رخحامية ما قواعد وتیجان با زخارف 
فزي وکتابات کوفیة منها « بر کة کاملة - ا خائلة و للها ترجع ل العمارة الأولى 


' للمشهد آوانبا ادت من بعض البالی الفاطمية . 


(۱) الحطط التوفيقية جه ص ۹۷ . 


۳ 


لقد كان توفیقا من الله أن آقام الظاهر بیبرس الخلافة العباسية فى القاهرة بعد أن قضی 
عليها التتار فى بغداد (سنة 505ه/58؟1م) وى ذلك يقول السیوطی) : أعلم آن مصر 
من حين صارت دار الخلافة عظم آمرها > وكثرت شعائر الإسلام فيها » وعلت فيها السنة ؛ 
وعفت منها البدعة » وصارت محل سکن العلماء » ومحط رجال الفضلاء» . ولیس من شك 
فى أن دولة الماليك قد آفادت فوائد جمة من وجود الخلافة فى القاهرة عاصمة ملکهم » 
فهى اللى أكسبت الساطنة شرعية دينية كما أظهرت السلاطين أمام العالم الإسلاتى كحماة 
شا ولاشخاص الخلفاء . 


ولم يكن الظاهر پیپرس آول من فکر من حکام مصر فى إقامة الخلافة العباسية ما » 
فقد حاول من قبل آحمد بن طولون سئة ۸۲۹۹ عندما استنجد به الخليفة العتمد ضد أخيه 
اموفق طلحة المشبد بالسلطة دونه حى لم يبق للخليفة منه شى > ولكن ابن طولون لم ینجح 
فى مشروعه » إذ استطاع الوفق القبض على الخليفة المعتمد عندما حرج من بغداد 
فى طريقه إلى مصر وأعاده ثانية إلى العراق . كذلك حاول هذه المحاولة محمد بن طفج 
الأحشيد سنة ۵۳۳۳ حين ذهب إلى الشام لانقاذ الخليفة المتقى من ظلم الحمدانيين 
بالوصل واستبداد الأتراك اللین استاثروا بالسلطة فى بغداد . 


(۱) حسن احاضرة ب ۲ ص 6١‏ . 
(۲) زکی حسن : مصر والضارة الاسلامية ص 18 . 


Tt 


وکان الظاهر بیبرس یبفی من وراء أحياء الخلافة العباسية کسبا سیاسیا إلى جانب 
الكسب الدینی » فقد كان يرى إلى بسط سلطانه ععاونة الخليفة العبامى وتأییده على 
البلاد الجاورة لصر وبخاصة بلاد الحجاز لیقوی بذلك مقام مصر الأدنى والدينى فى نظر السلمین 
لوجود الحرمین الشريفين ولیژمن حدود مصر الشرقية من هجمات الخول وغیرهم من الغزاة 
الوافدین من أواسط سيا . 


وصل أبو القامم أحمد إلى القاهر۳) سنة ۸1۵٩‏ بعد فراره من وجه التتار الذين 
استولوا على العراق » فأعد السلطان بیبرس العدة لاستقباله » وخرج للقاثه ومعه الوزیر 
الصاحب اء الدين بن حنا وقاضى القضاة تاج الدين وجمیع الأمراء والجند وأعيان 
القافزة : فن اتام “والؤفيوة والعيوف ا ر رن الحوراةة امار ن 
الانجيل » وذهبوا جمیعا إلى المطرية لقاباته » حى إذا ماوقع نظر السلطان على هذا الأمير 
العبابى ترجل اجلالا وتقدم فعانقه . وكان أبو القاسم أحمد پلبس السواد شعار بنی العباس 
ف رکب ور کی مه A e O‏ ا و 
وهنا يقول القریزی : « وتأدب السلطان بیبرس فلم یجلس بحضرة الخليفة على مرتبة 
ولافوق کرسی ). 


1 
وق الثالث عشر من شهر رجب سنة ۱۵٩‏ ه عفد بیبرس مجلسا فى قاعة الاعمدة 
1 
الدولة والقبائل العربية الى وفدت مع الخليفة وذلك لاثبات نسبه وتفرير بيعته . ويفصل 
انا بيبرس الداودار ماحدث فى تلك الجلسة فيقول : « ولا انتظم عقد المجلس جلس 
بیبرس بين يدى الإمام أبى القامم أحمد » واستدعى العربان الذين قدموا معه من بغداد 
وسثلوا عنه فى ذلك الجلس : هل هذا هو الامام أحمد بن أمير الژمنین الظاهر محمد 
ابن الناصر أحمد ؟ فأجابوا بنعم » وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج اللين . 
فافر ذلك آیضا بعض الفقهاء والقضاة » فقبل القاضى القضاة شهاداتهم وحكم بصحة 


(۱) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السیانی . 
(۲) المقريزى : السلوك جص 44۸ تاريخ ابن الوردی +۲ ص ۰۲۱۳ 


۵ مم مساجد مصر 


١ 1‏ 
ما جاء فیها فهو یقول : « على کتاب الله وسنة رسوله والامر بالعروف والنهی عن المنكر والجهاد 
فى سبیل الله وآعذ الأموال بحقها وصرفها فى ستحقها » . وبایعه بعد السلطان شيخ 


0 0 و ۹ ۰ 
الاسلام العز بن عبد السلام ثم الامرا# وكبار رجال الدول ۰ ثم الناس على احتلاف طبقام 
وتاب القاسم سن بلقب 4 الخليفة الستنصر راله۱) 0 


ولا تمت مراسم اة لله کی پیش إل امراف زولا سافن ارات ا 
لصر بال البيعة للخليفة الستنصر بالله والدعاء للسلطان بعده ون تنقش السکة بأسمهما 
(أى النقود) . وتلت مراسم البيعة مراسم أخرى ابتدعها الظاهر بیبرس وأصبحت سنة 
صار عليها من جاء بعده من سلاطين الماليك » فقد ركب السلطان والوزير والقضاة 
والأمراء إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة » وهناك ألبس الخليفة. بيبرس خلعة السلطنة » 
وهی كما يقول القریزی) مكونة من عمامة سوداء مذهبة مز ركشة » ويحدثدا القلقشندى 
عن العمامة السوداء فيقول : كان أول من لبس العمامة السوداء الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ثم لبسها جماعة من الصحابة » وتبعهم الخلفاء العباسيون » وهی عبارة عن عمامة مدورة 
من حرير » بعذبه قدر ذراع ترسل بين الكتفين . كما ألبسه جبة حرير سوداء وكان ول 
من لبس الجبة من الصحابة هو عبد الله بن العباس وتوارث الخلفاء العباسيون لبسها . 
کذلك وضع على کتفیه دراعه پنفسجية اللون » وهی عبارة عن جبة مشقوقة لدم 
ولاتکون إلا من الصو ف . وبعد ذلك طوقه بطوق ذهب وقیده بقید ذهب وضع فى رجلیه » 
كما قدم له سيفاً » ولواعان منشوران على رأسه وسهمان کبیران » وترسا . وقدم له فرسا 

5 
وهذا الفرس هو الذى عرف باسم فرس اللبوة شم جرت العادة بعد ذلك بان يقدم 
مثل هذا الفرس الكل سلطان جديد فى العصر المملوكى ووضع فى عنق الفرس مشدة سوداء > 
والشدة عند العامة شال من الحریر يعم اوی باه وغل کون او فاکش 
هو البرذعة تجعل تحت السرج . 
(۱) بيبرس الداودار : زبدة الفكرة + ه ورقة )۱١(‏ . 


(؟) اللطط ج ۲ ص ۳۰۱ . 
(9) القلقشندى صبم الأعشى ب م ص ۲۷۹ » الكالدى : القصد ص ۱۳۱ . 


۳۳۹ 


وبعد مظاهر منح الخلعة » عقد اجمّاع تلا صاحب دیوان الانشاء ( آشبه بسکرتیر عام 
الدولة ) تفویض الخليفة العبامی للسلطان الظاهر بیبرس ‏ وبعد ذلك سار السلطان وعلیه 
الخلعة یتقدم موکب السلطنة » عائدا إلى القاهرة حى وصل إلى باب النصر » ومن داخحل 
۰ هذا الباب سار فى طريق مفروش بالبسط عتد حى القلعة ؛ وهنالك جلس بیبرس على عرش 
ملكه . ثم آمر بالاحتفال ذا اليوم الیمون » فمد ساط عظم جلس إليه الأمراء والكبراء 
وهکذا تمت مراسم اعتلاء پیبرس عرش السلطنة الصرية بصفة رسمية تؤيدها الصفة الشرعية 
الى نالها من قبل الخليفة . 

واستمر الخلفاء العباسيون فى مصر كرمز روحی يستمد منهم سلاطین الماليك صفة 
شرعية پژیدون به استيلاءه على السلطنة » حى إذا استولى سلم الأول على مصر بعد القضاء 
على دولة المماليك سنة ۱۵۱۷ آخذ معه عند عودته إلى القسطتطينية الخليفة العبابى » 
فلما توش » تلقب السلطان العيانى بلقب أمير المؤمنين وبذلك أصبح هو الخليفة والسلطان 


فی نفس البقت . 


¥ 


وب الصرییج 


یتکون الضریح من مبنى مربع الشکل يبلغ )٩۰(‏ مترأ مربعاً » وارتفاعه (هره) أمتار . 
وق آرکان المربع توجد مثلشات مملوءة بالدلايات » ثم تعلو ذلك قبة . ويوجد المدخل 
الرئيسى للضريح فى الجهة المقابلة للقبلة أى فى الجهة الشمالية الغربية » والواجهة مزخرفة 
بباب معقود على شكل زاوية منكسرة » وعلى جانبى الباب جلسة رخامية » كما يوجد فى 
الجهة الشمالية الشرقية باب ثان حول الآن إلى نافذة » ومن المرجح وجود باب ثالث فى الجهة 
الخو ا را ان شن ی الآ اناعد عن هذا لان سج الس اة فد 
بى ملاصقا لهذه الجهة . وعلى جانی باب الدخل توجد حنیتان مجوفتان تشبه الات 0 
كما حلیت الواجهتان الشرقية والغربية بحنیات ولکنها مسطحة والضریح من الداخل مکسو 
. بطبقة من الجص البدیع الزخرفة وبجدار القبلة پوجد عقد منکسر بداخله تجویف الحراب 
تحیط به مجموعة من الدلایات والاشرطة الكتابية من الجص . ویعلو الحراب و کذا العقد 
الشکسر افریز خشی عليه كتابة نسخية مرسومة بطلاء زيتى . 


ویوجد بالضریح مجموعة من النوافذ » تشغل الناطق الحصورة بين مثلثات الار کان 
الملوعة بالدلایات . ونتكون النوافذ من ثلاث فتحات . و کلها ملوعة بالجص والزجاج 
التعدد الالوان . 

ویخلو هذا الضریح من الکتابات الى تبين تاريخ الانشاء ولکنه بحتوی على مانية 
توابیت ( ت رکیبات ) علیها کتابات تبین انا أصحاما وتاریخ الوفاة . ویتکون التابوت 
الأول من قاعدة رخامية مغطاة بکسوة خشبية » وقد نقشت على الكسوة الخشبية کتابات 
كلها عبارات دعائية كما احتوت اسم الذی أرسله الحو وتاریخ الوفاة . فقد جاء فیها 
( نرجو الرحمة لابو ندلة ) وموّرخ فى ربیع الثانى سنة 18۰ ه ‏ و ( أبو ندلة ) هذا هو 
سفير الخليفة العباسى إلى السلطان الصالح نجم الدين أيوب ) . کذلك یوجد بالضریح 
سبعة عشر شاهد قبن ماخصقة بیناء أرصية الضریح + منها اثنان لخلفاء المباسیین فى مصر + 
وستة لابناء الخلفاء العباسیین وباق الشواهد التسعة فهی لاحفاد الخلفاء . 


۳۳۸ 


ووجد على التابوت الخامس اسم ( اناس بای ) ابن السلطان بيبرس المتوق سنة 114 « 
وتابوت آخر عليه اسم ابن ثان للظاهر بیبرس التوفی سنة 578 ه » وشخص مجهول متو 
سنة ۷۱۰ ۸ . كما پوجد تابوت عليه امم ( خوندقمار ) التوفی سنة 895 آما باق التوابیت 
وهی الثالث والرابع والسادس فهی بدون آمیاء أو تاريخ . 

وقد جاء فى الفریزی) أن الخليفة العباسی ( عصر ) الحا کم بامر اھ توفی ی جمادی 
الأول سنة ۱ هھ ودفن بالقرب من المشهد النفيسى . وقد آضاف السخاوی") فقال » إن 
الفاق الاس میا ابر انان يدان ف الشهد اللفیسی فدفن فى ضريح عليه قبة بنى 
خصيصا له بالقرب من الشهد النفيسى . وبالکشف على الضریح من الذاحية العمارية 
تبین أله يرجم إلى( آبو ندلة ) التوی سنة ۹4۰ ه ذلك لأنه پشبه تماما ضریح شجر الدر 
الذى ببى سنة 548 ه . أما من الناحية التاريخية فيقول الاستاذ ( كزويل ) ردا على 
هولاء الذین تون أن يبنى هذا الضريح الفخم لسفير مثل ( أبو ندله ) بل الصحيح 
أنه بى لخليفة مثل الحا کم امن اه ابو الا امه كدوك نوترك تون المراس زر 
سقطت بعد أن قضی عليها هولا كو سنة 585 ه » وبعد بضعة سنین سنة 584 ه فكر 
الظاهر بيبرس فى احياء الخلافة العباسية » فبحث عن أحد أحفاد العباسيين الذين فروا 
من وجه التتار وأعلنه خليفة ويضيف كزويل فيقول : وكان قصد السلطان بيبرس من 
ذلك أن يبارك له أعماله غير الشرعية فلما شعر بيبرس أن الخليفة الذی صنعه بداً تدحل 
فى شثون البلاد أصدر آمرا سنة 4٩۳‏ ه بان يعزل عن السلطة تماما . ولا طلب پیبرس من 
الخليفة الستکنی بالله الاعتراف بابنه سلطانا باسم بیبرس الثالی » سخر منه الشعب واطلقوا 
( على الخليفة ) اسم ( حاكم الريح ) . هذا بالإضافة إلى أن اسم الخليفة الرابع والسادس 
ماد کب عل شراخ رر ماه پا انیا الضریح » بيا نجد باسم السفیر ( آبو ندله ) 
وکذا آبناء السلاطین توابیت وت رکیبات ظاهرة ومرتفعة فى وسط الضریح . ویخرج کزویل 
بالنتيجة التالية : وهکذا نری أن الخلفاء العباسيين فى مصر الذين اصطنعهم السلطان 
الظاهر پیبرس کانوا مجرد آمیاء وبذلك فهم أقل :قاتا من ( ابو دك شیر اة 
العباسی الذى كان ما يزال متربعا على عرش الخلافة فى بغداد ؛ وأن السفیر هو الذى آقام 
لدفسه هذا الضریح قبل وفاته سنة 16۰ ه ء لأن الضریح من الناحية العمارية أو الطراز 


سب 


(۱) التریزی الط ج 4 
۲( السخاری : الضوء اللامم + ه 


۹ 


۱ وو مب می 
المدرسة والقية الصبالحية 
تا شیاه 
أنشاً الدرسة الصالحية السلطان اللك الصالح نجم الدين آبو الفتوح أيوب الذی 
تول عرش مصر بعد أن خلع الشعب اخاه اللك العادل سیف الدین أبو بكر ابن السلطان 
الكامل وذلاك لانشغاله باللهو عن تدبیر ا الدولة ۳ 


تولى الصالح نجم الدين آخر ملوك الدولة الايوبية عرش مصر » يوم الأحد رابع عشر 
ذى القعدة سنة سبع وثلاثون وسّائة » فاستولى على قلعة الجبل وجلس على سرير الملك بها فقام 
باعباء المملكة أتم قيام » كما يقول القریزی » وجمع الأموال اللى أتلفها أخوه وقبض 
على الامراء ونظر فى عمارة أرض مصر » وحارب عربان الصعيد وأخضعهم لسلطة الدولة . 

وقد أكثر الصالح نجم الدين من شراء المماليك » حى أن قلعة الجبل ضاقت بم 
فأمر ببناء قلعة الروضة بجزيرة الروضة ؛ وتحول هو وحاشيته وماليكه من قلعة الجبل 
إلى قلعة الروضة وسكنها . 

وق أيامه نزل الفرنجة على الشاطئ الشمالی لصر واستولوا على دمياط وذلك سنة سبع 
وأربعين وستّائة وكانوا بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع . وكان الصالح نجم الدين فى 
ذلك الوقت بدمشق فجاء مسرعا عندما بلغه حركة الفرنج ونزل اشموم طناح ولكنه كان 
مریضا فمات پناحية التصورة . فقامت أم ولده خليل واسمها شجر الدر بالأمر وکتمت 
و رتنس اه ران فا ن ی ا خت الم قا دا اون 

يقول المقريزى نها تفع بخط بين القصرين من القاهرة » كان موقعها من جملة 
القصر الكبير الشرق فبی اللك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل 
ألى بكر بن أيوب هاتين المدرستين ۰ فابتدأ هدم موضع هذه المدارس فى قطعة من القصر 


۳۳۰ 


فى ۱۵ ذو الحجة سنة ٩۳٩‏ ه وق سنة 541١‏ ه رتب فیها دروسا أربعة للفقهاء النتمین 
إلى المذاهب الأربعة وهو آول من عمل عصر دروسا أربعة فى مکان واحد . ودخحل فى هذه 
الدرسة باب القصر العروف بباب الزهومة » موضعه قاعة شيخ الحنابلة الآن » ثم اختط 
ما وراء هذه المدرسة فى سنة بضع وخمسين وستاية وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية . 
وأول من درس فيها من الحنابلة قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر بن العماد بن عبدالواحد 
ابن على بن سرور » وق يوم السبت ۱۳ شوال سنة 548 ه أقام الملك العز عز الدين أيبك 
الت ركمانى أقام الامير علاء الدين أي وكبن البندقدارى الصالحى فى نيابة السلطنة بديار 
مصر فواظب الجلوس بالدارس الصالحية هذه مع نواب العدل وانتصب لكشف المظالم واستمر 
جلوسه بها مدة . ثم أمر الملك السعيد ناصر الدين بن بركة خان بن الظاهر بيبرس وقف 
الصاغة الى تجاهها وأما كن أخرى بالقاهرة وعدينة المحلة بالغربية وقطع من أراضى 
الجزائر بالأعمال الجبزية والاطفيجية على مدرسين أربعة عند كل مدرس معيدان وعدة 
طلبة وما يحتاج إليه من أئمة ومؤذنين وقومة وما إليه . 

وثبت وقف ذلك على يدى قاض القضاة تى الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعى 
ونفذه قاضی القضاة شمس الدین أب البرکات محمد بن هبة ال . 

وى كتاب السلوك يقول القریزی : فى حوادث سنة 8" ه عندما تكلم عن الحروب 
الصليبية فى سوريا « إن السلطان الصالح نجم الدين أيوب أسر كثيرا من الفرنجة وأنه 
سخرهم فى بناء قلعة الروضة وبناء المدرسة الصالحية . 


۲۱ 


تتكون هذه الدرسة من قسمین تقسمهما حارة الصالحية الى یعلو مدخلها عقدان 
يربطان شی الدرسة ویحمل هذان العقدان التذنة » ولم يبق من القسم الجنولى اليوم غير 
كما يوجد جزء من السقف یل الدخل مباشرة مغطى بحقاق محقق» اما القسم الشمالى فما يزال 
باق جهة الواجهة الشمالية والايوان الشرق والغربى وقد تدم معظم قبو الايوان الشرق ولم يبق 
غير بداية عقد الايوان . وما يجدر ملاحظته أن الجزء الباق من واجهة المدرستين غير 
متساوى الاطوال فنجد واجهة الدرسة الشمالية يبلغ طوضا ۹4 ۳۷م والمدرسة الجنوبيةه۳ر ۳۳ متر . 

الواجهة : تنقسم الواجهة إلى حنيات طويلة يبلغ عددها ٩‏ فى الواجهة الثمالية و ۸ فى 
الجنوبية وبینهما عقد فتحة الدخل الى كان ما 'حتى القرن التاسع عشر (۱۸۲۷) باب 
حدیدی یبلغ عرضه ۲,۷۷ متراً وارتفاعه ٩۹ر“‏ متراً ویعلو الباب عقد أفى مکون من ۱۵ 
صنجة معشقة الوسطی منها مزخرفة بقوس ذی غانية فصوص» ویعلو هذا العتب والعمّدالمسطح 
افریز من الحجر النحوت على شکل شرافات بديعة النقش عتد على جانبه وتشبه إلى حد 
کنر تلك الى تعلو عمد مدحل باب الفتو ح وباب النصر وجامع الاقمر : ویعلو العقد 
الانى عقب عاتق مكون آیضا من ٠١‏ صنجة يحيط به افريز مزحرف أيضا . 

ويتوسط هذا الدخل المعقود الواجهة باب ويبلغ اتساع هذا المدخل 2 متر؟ وعمقه 
۳۷ دم ویبلغ عرض الحوائط الجانبية والی تفصل سنه وبين الحنيات الأخرى الجائبية 
كر" متراً ومعنی هذا أن اتساع واجهة الدخل تبلغ ١۹ر١٠‏ متراً » وقد ملغت هذه الساحة 
ا غ امه "قنك" الغا اه اه باه يبدو بو كانه مکل لكا ريه 
وعلى عینه ويساره توجد حنیتان طويلتان يعلوهما عقد منکسر مفصص ترتكزان على بدن 
عامودين مثمئين تشبه تلك الى بجامع الاقمر ويشغل الجزء الأسفل من الحنیات تجويف 
شه المحراب يعلوه نصف قبة مدبية 4 ويشغل كوشى عفد الحلية مربع به دائرة بارزة 

1 
ثم بای بعد كل هذا شريط من الكتابة بالخط النسخ به اسم السلطان الصالح دون ذكر 
تاريخ البناء وعتد شريط الكتابة بعرض الدخل جميعه حى بدن الحنيتين الجانبيتين . 


۲ 


ويعلو شريط الکتابة عقد منکسر وحنیتان مستطیلتان عن عینه ویساره ويزخرف العقد 
خمس صفوف من الدلایات تشه محراب ۳ منصور اسماعيل »> وف وسط العقد لوحة 
عليها كتابة مؤرحة . أما الحنيات المستطيلة مزخرفة بأربعة صفوف من الدلايات وزخرفة 
هندسية وزخارف كتابية تحتها » وف الجزء الأسفل منها توجد دوائر وتعتبر هذه الواجهة 

الواجهة الشمالية : تتكون من تسع حنيات الجزء الامشل منها تشغله نافذة والجزه 
العلوى تشغله دائرة مفصصة » الحنية الأولى يعلوها عقد منكسر أما الثانية والثالثة فيعلوهما 
عقد مسطح اما الست الباقية فهى أقل ارتفاعا من الثانية والثالثة عقدار مترين » والثلاث 
حنيات الأخيرة من الجهة الثمالية نوافذهم مشتركة مع الايوان الغربى . والمتوسط منها أ كبر 
ونافذته اک ۲ 

النوافذ : إن النوافذ التسع ای تشغل الجزء الأسفل من الحنیات زخرفت بزخارف 
مختلفة آما الزخارف الحصورة بين الب والعقد العاتق فمتشابة ماعدا الثانى هن الشهال 
والسادس » فالأول تشغله كتابة باسم السلطان الصالح وبدون تاريخ كذلك ويحيط بالنوافذ 
وميم ھا افریز من الزخحارف الكتابية كما هر الحال حول سنحات عقود ادحل ۰ 

الجناح الجنوی : يشبه الجناح الثمالى تماما فما عدا أن عدد حنياته ۸ بدلا من ٩‏ كذلك 
نجد الحنية الثائية من الجنوب أكبر ونافتتا أكبر وللأسف غطت المحلات التجارية 
معظم نوافذه ۲ 

الادة الخام : من | لحجر اللحوت وارتفاع كل ؛ مداميك ما بين ۵ سم ج18 مم 

مر الدعل : یتکون سقف الدخل من حقاق تشبه الوجودة فى شباك الامام الشافعی 
إلا أنه لا يوجد نجوم داخل الحقاق ؛ وتخرج من ردهة الدخل الى تنتهی بعقد نصف 
داثرة الذى يبدو كأنه بنى حدیذا وعلى جانبیه وأمامه عمودان ذو تبجان كورتثية وأباك 

2 3 ۳ 

خشب يحمل عتبا عليه عاتق من الاجر وفوق ذلك تالى المعغذنة المبئية من الاجر الى يدخل 
إليها من باب صغير يوصل إلى السقف » ولاعكن التنبؤ الآن عن مقدار طول حارة الصالحية 
وإن كان من القطوع به آنا لاتقل عن ٠‏ أمتار وهی امتداد المدارس + وقد اندثر الجزء ' 


۳ 


الجنوی من المدرسة تماما وأصبح يشغله حوانيت 4 اما القسم الثهالى فيشيه الجنوى إلى حل 
كبير ويدخل إليه عن طريق مدخل معقود يبلغ 5؟ متراً يؤدى إلى صحن الدرسة . 


الصحن : عبارة عن مستطيل كبير يبلغ طول ضلعه ۳ر۲۸ سم ۹۹ر۲۰ متراً ضلعه 
الجنونى مشغول عجموعة من الغرف تباغ خمسة يعلوها سكن يصعد إليه من حارة الصالحية » 
ويشغل الجنوب الشرق منزلان حديثان عتدان بامتداد الايوان الغربى > أما الضلع الشمالى 
من الصحن فيشغله صفان من الخلاوى فوقهما بقايا طابق ثالث . 

العذنة : تعلو المغذنة الدعل التذكارى والمدرسة وتتکون من مربع مجوف مبنى من 
الآجر يبلغ طول ضلعه ٠4رهمترا‏ وارتفاعه ٠4ر١٠‏ مترا . ويزحرف هذا المكعب ثلاث 
حنيات تنتهى بعقد منكسر والحنية الى فى الجهة الثمالية الغربية بها فعحة لاضاءة السلم . 
ويدحل إلى المئذنة عن طريق باب فى الجهة الجنوبية الشرقية منها حيث يوجد سلم خشى 
حازوفی يدور حول المكعب من الداخل وينتهى عند بداية الجزء الذى على شكل المبخرة 
ذات الان أضلاع الى تعلو الکعب ويبلغ محيطها ١٠ر٤‏ مترا . وى کل ضلع من أضلاخ 
اله عات ال یاه پمک ارا ج متكي وله الوا تروف ان فا 
مر يقف فيه الوذن للاذان . ويبلغ ارتفاع البخرة ١۹ر٤‏ مترا یعلوه صفان من الکرانیش 
المكونة من أربعة صفوف من الدلايات وفوق ذلك تأق القبة الفصصة ذات القطاع 
المنكسر » وقد انكسر جزء منها » ويبلغ ارتفاعها قبل الكسر ١٠ر5‏ مترا . 

ومن حيث لسري المعمارى تعتبر هذه الگذنة حلقة الاتصال بين مثذنة الغضنفر 
وجامع برش ۰ 

الایوان الثمای الغرف : يبلغ عرض الایوان ۳۳ر۹مترا وعمقه ۷۰ر۱۱مترا وارتفاع 
القبو ١٠٤ر١٣٠١‏ مترا من الخار ج ولا كان سمك القبو مترا فیکون الارتضاع من الداخل 
٠‏ ۱۷ مترا ویشغل الجانب الشمالى الغری منه ثلاث نوافذ » هم الداقذة السابعة واشامنة 
والتاسعة فى الواجهة الشمالية للمدرسة » والتوسط منهم آوسع من الجانبین » وقد سدت. 
هذه النوافذ ولم يبق منها غير فتحات صغيرة . وی کل ضلع من أضلاع الایوان توجد 
حنية عرضها ۳۵ر۳مترا وش نماية الضلع الشمالى الشرق توجد نافذة تفتح على ضریح 


۳۳ 


الصالح نجم الدين مغطاة بشبكة برنزية مما يدل على أن هذه الفتحة ليست أصلية إذ أن الضریح 
بى بعد المدرسة بسبع سنوات . وق سمت القبو توجد ثلاث فتحات ہا فتحات الا 
قد تکون لوضع سلاسل المشكايات كما هو الحال فى طاق کسری باكتسيفون وق قيصر عمرا . 
أما طريقة بناء الايوان فنلاحظ أن الجزء العلوى من القبو مبنى من الآجر فى وضع 
رأبى والجزء الأسفل فى وضع أفى كما هو الحال فى ضريح الثعالبة والمدرسة الكاملية 
3 5 
ول بين الایوان یوجد بابان. الأول به زخارف ترجع إلى القرن ۱٩‏ یفتح على مر 
على شکل حرف آموازی للايوان وعمقه ۸ آمتار » والباب الثانى یفتح على مر مقبى على 
شکل سآ كذلك بقع خلف الضریح . 
الايوان الجنویی الشرق : يبلغ عرضه ٠5رة‏ مترا وعمقه 65ر4١‏ مترا ومعی ذلك أنه 
آعمق من الغرلى عقدار هار" مترا وذلك لان ایوان القبلة وقد سقط قبوه بعد ارتفاع ۲ متر 
من بدایته . ویوجد بالایوان ثلائة محاریب » وش جوانب الایوان توجد حنیات . وسمك 
القبو يبلغ مترا . 


ضربیع الصالح تجم الدین 


یقول القربزی : إن قبة الصالح تجاور الدرسة الصالحية وکان محلها قاعة شيخ 
الالكية بنتها عصمة الدين » أم الخلیل شجر الدر لسيدها الاك الصالح نجم الدين أيوب 
الذی توف آثناء حربه مع الفرنجة فى الماصورة ليلة نصف شعبان سنة 14۷ ه . وقد وضع 
اه ون ارل الم ف الخلا N‏ ۱۷ ری مه ۱6 اتسين تقل 
إلىالقبة الى كانت قدانتهت منهاشجر الدرى ذلك الوقت. وتقع القبةبجوارایوان قضاة المالكية. 

الوصف : يقع الضريح فى شمال شرق ايوان المالكية للمدرسة الصالحية » وتحتوى 
واجهتها على حنيتين واحدة منها بارزة . وهناك زخرفة قالبية (10205) تزخرف الواجهة 
كلها حى بداية المدرسة وهی تشبه تلك الى بجامع الأقمر . وى وسط الحنيات توجد 
دواثر وأغل الواجهة توجد شرافات مسننة أو مدرجة ويبلغ الارتفاع حى الشرافات 
۵ر ۱۱ مترا . وى الجزء الأسفلمن ااحنيات ذات العقود المنكسرة توجد نوافذ الاوسطآوسها . 

المدخل : يبلغ فتحة المدحل ٦۷ر۲‏ طولا × ۲هرا متراً عرضا یعلوه عتب ذو صنجات 
معشقة غريبة الشکل ویعلو ذلك لوحة ا أربعة سطور من الكتابة النسخية . وعلی جانبی 
الدحل منطقتان غاثرتان على شکل بحور كان الغرض منهما أن تحفر علیهما آشرطة كتابية 
ولکنها ل تنم . وهناك قاعدة جرانيتية علیها کتابات هيروغلوفية » وأعلى الدخل يوجد 
اطار مزخرف يحيط پالباب من جميع الجهات . ۱ 

و ار کان الواجهة توجد شطفة ما ثلاث حنیات فى صفین واحدة یعلوها حنیتان 
تحتها كتابة كوفية . وبجانب الضریح توجد بقایا الارسة الظاهرية . 


۳۳۹ 


وه توت دنه فان انم تاه رل مفو ای ارات وی 
الخارج تتکون من شکل سلم مدرج بعدد صفوف القرنصات ویبلغ ارتفاع منطقة الانتقال 
من الأرض ۷۰ر۱۳مترا » آما ارتفاع الضريح کله حتى القبة فيبلغ (۲۱) مترا أى أنها تصل 
إلى مستوى مثذنة المدرسة. والقبة لها شكل غير مالوف فهى على شكل عقد منكسر مفصص . 

من الداحل : يؤدى الباب الخارجى إلى ردهة مستطيلة مغطاة بقبو متقاطع (من الاجر) 
وعلى کین الردهة نجد بابا عليه عقد مدبب يؤدى إلى سم الحجرة كانت تعلو ر الاخل 
وف مواجهة المدخل يوجد عقد على شکل حدوة الفرس يؤدى إلى مر طوله (؟) متر مغطى 
بقبو من الاجر ثم نخرج إلى صحن يبلغ مساحته (۹۵ر۷6<۳ره) على جوانبه الأربعة 
توجد عقود على شکل حدوة الفرس . وینتهی الصحن إلى المر الذی على شکل(1) الذی 
عر خلف الضریح ويبدأ من الدرسة الصالحية كما یفتح ضلعه الشمالى فى الدرسة الظاهرية 
وق الجهة الجنوبية نفتح على الدخل الضریح » وتبلغ فتحة الضریح ۸۳ر۱- هرا مترا 
ویعلوه عتب خشی وفوقه عقد عاتق يشبه إلى حد کبیر باب الامام الشافعی . 

الضریح : مربع تقریبا يبلغ طول ضلعه ۰٩ر‏ ۱۰ مت ترا ولکنه فى وضع مائل حى یحصلوا 
على زاوية الحراب الصحيحة وهی الجهة الجنوبية الشرقية الأمر النی جعل العمار بتخذ 
سمکامختلفا للواجهة‌ولذلك فإن سماكحائط الو اجهةیتراو ح‌ما بين ۷٩ر‏ الل۳4ر همتراوهذهالظاهرة 
معروفة فى القاهرة وغيرمعروفة حار ج‌مصر. وف الضلع الشمالى الغربى نوجدثلاث نوافذ الا وسطآوسعها: 

الحراب : پوجد فى حائط القبلة محراب کبیر ارتفاعه "٠ره‏ مترا وعرضه ۸۱را مترا . 
وهو بذلك أوسع محراب معروف فى ذلك الوقت كما أنه أول محراب زخرف بالرخام الخردة . 
ویتقدم الحراب عمودان من الرخام الأخضر الداکن تيجانهما على شکل جرس مزعرف 
برسوم نباتية ويشغل الجزء لعلوى من مربع الضریح وبين مقرنصات الأركان ست حنيات 
ثلاث منها مها نوافذ مملوءة بالجص والزجا ج العشق والثلاث الأخرى صاء . 

وأركان الضريح يشغلها ثلاث صفوف من الدلايات على الترتيب التالى ثلاث ثم ثلاث 
ثم أربعة وهو أول مثال فى مصر لثلاث صفوف من الدلايات . وأسفل القبة توجد ثمان 
نوافل مربعة تقريبا خالية من الزخرفة ويبدو آنا حديثة . 

التاريخ : الكتابة الى على الدخل تعطى تاريخ وفاة الصالح نجم الدين ١١‏ شعبان 
سنة ٤۷‏ ه وكذا الأخشاب الأربعة النى تقطع أركان الضريح عليها نفس التاريخ » ولكن 
القریزی أثبت أنه بنى بعد وفاته على يدى زوجته شجر الدر فى ۲۹ رجب سنة 548 ه. 


۳۳۷ 


اليد ا ا تاه ا ا 
هو السيد پوسف بن عبد الرحم بن يوسف بن عیسی الزاهد وهو شریف حسیی 
پنتهی نسبه إلى الامام الحسين سبط النى عليه الصلاة والسلام » وكان یکنی بأ الحجاج 
ثم يضاف إلى الكنية الأفصرى نسبة إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر حيث مستقره الأخير . 
ولد آبو الحجا ج الأقصرى فى أوائل القرن السادس الهجرى فى مدينة بغداد فى عهد الخليفة 
العباسى المقتفى بأمر الله » كما جاء فى کتاب (أبو الحجاج الأقصرى ) لؤلفه محمد عبده 
الحجاجى . وقد نشاً بو الحجاج وتری فى مسقط رأسه بغداد فى أسرة ميسورة الحال على 
قدر كبير من التقوى والورع » إذ كان والده يشغل منصبا راسيا فى الدولة فى ذلك الوقت . 
وتوف والده وهو مايزال حدثا يافعا لم يترك له والده شيشا يذكر ؛ فاحترف صناعة الغزل 
والحياكة ؛ وكان له حانوت مشهور ف بغداد يؤيد ذلك القصة الى ذكرها الامام شهاب 
الدين السهروردى » والبّى جاء فيها : « أن قاتلا قتل رجلا ودخل على أنى الحجاج هاربا » 
وكان أبو الحجاج يعمل حائكا وكان لحانوته بابان فقال أجرنى » فقال له أنزل الجوزة 
( كلمة فارسية والمقصود ما هنا حفرة النول ) بين فخذى » ثم دخل أناس على أنى الحجاج 
وقالوا له : أين الرجل الذى دحل عليك » فقال : فى الجوزة بين فخذى 
نقالوا : نيزا بنا وانصرفوا + فقال الرجل حح آئيتك اتجیرف فدللت ل 

فقال آبو الحجاج لو كذبت لوجدو فقتلوك ولکن الله نجاك بصدق » . 
على أن هذه الحرفة لم تكن تشغل وقته كله ۰ إذ نراه جادا فى طلب العلم خاصة 
وأن مدينة بغداد كانت وقتئذ غاصة بعدد غفير من كبار رجال التصوف وعلماء الدين 


۳۳۸ 


الذین كان هم أكبر الأثر فى ازدهار الحياة الثقافية والاينية » فمن هولاء الشيخ عبد القادر 
الجیلای والشيخ أبو النجيب السهروردى والسيد أحمد الرفاعى . هذا بالإضافة إلى وجود 
الدرسة النظامية ( آول مدرسة مذهبية فى تاريخ الإسلام ) الى أنشأها الوزير نظام الملك 
وزير ملك شاه السلجوق فى القرن الخامس اهجری . فالتحق آبو الحجاج بالمدرسة النظامية 
حيث زامل الإمام شهاب الدين السهروردى » كما كان يتردد على حلقات الوعظ والتذكير 
ای كان يعقدها شیوخ التصوف وأعيانه . وكان رحمه الله جادا شغوفا صبورا فى القراءة 
والبحث والتحصيل وقد جعل قدوته فى ذلك حشرة الجعران » إذ نراه يقول : « كنت 
فى حدائتى آسهر أكتب وأحبر فإذا (بأی جعران ) يجهد أن يرق منارة السراج (زجاجة 
المصباح ) لكى يقترب من النور » فلم يزل يزلق لكونها ملساء »> فعددت عليه تلك اللبلة 
سبعمائة وقعة » وهولايرجع عن غايته » ثم خرجت إلى صلاة الصبح ورجعت فوجدته 
جالسا فوق النارة ظافرا منتصرا برقت اللور وعیناه تبرقان بالأمل وافكان ذلك‌من‌جنود اشدعل 4 . 
.. وبعد أن تزود آبو الحجاج بقد ركاف من الثقافة الدينية ترك صناعة الغزل والحياكة 
لبتفر غ للوعظ والتذكير فى بغداد وقد أقبل العراقیون على وعظه اقبا لا شديدا فقد امتاز 
إلى جانب غزارة علمه وورعه وتقواه » بقدرة فائقة على الرواية پاات يتسم بالرقة والسهولة 
والیسر ما باعد پوجدان: الاين له يرج من بدا إن الجاز امادبة فریضة اع 
ویعود إليها ثانية لالیستقر با ولکن لیودعها إلى غير رجعة » فقد كانت الحياة فى بغداد 
على عهد الخليفة الناصر لدین الله لاتطاق إذ تعرضت البلاد خلال حکمه للعدید من الفتن 
والشورات نتيجة لسوء إدارته ومیله للظلم والتعسف . وما عجل بسفر ألى الحجاج وت ركه 
العراق وفاة والدته ثم لحقت با زوجته وهی فى ريعان شباما فأسف علیهما أسفا بالغا 
فکان لابد له من الرحیل . 
سل الحجاج ولم يبلغ رهق عدو :+ کی بای یش اف عرش ار اوه 
الربعة ونفر من ذوی قرباه وأصاحبه إلى مكة الکرمةت وهناك توفی آحد آرلاده فدفنه 
ایک :+ وقد تعر لل ا ا ساداتها وهو الشيخ عبد انم الأشقر 
وتوطدت بينهما العلاقات حى أن الشيخ الأشقر زوج بناته لأولاد آن الحجاج الثلائة » 
كما عرض عليه أن يتزوج احدی بناته ولکن أبا الحجاج اعتذر قائلا : وآنا لاأتروج 


۳۳۹ 


بعد أم آولادی ولست فى حاجة إلى النساء » . وقد آمضی آبو الحجاج سنة فى مكة تعرف 
خلانها على بعض آشرافها من ينتمون إليه بصلة القرابة وهرالذین رغبوه فى السفر إلى مصرء 
لا تمتاز به فى ذلك الوقت من المدوء والسكينة ما شجع الكثير من منتصوف العالم الاسلای 
وخاصة الغاربة منهم على الارتحال إليها والاستقرار ما . 

خرج آبو الحجاج من مكة إلى الدينة حيث زار قبر الصطی عليه أفضل الصلاة والسلام» 
نم اتجه إلى مصر وبصحبته بعض عرب جهينة وعسير ويصف أبو الحجاج نفسه رحلته 
إلى مصر فیقول : « ونزلدا شرق الدلتا ومکثدا با أيانا عرف با اولاه: عهدا واعطو نا أطيانا 
ظنا منهم مکوثنا عندهم » فلما آراد الله سبحانه وتعالل سفرنا من هذه الجهة إل جهة قبل 
بشاطيئٌ النيل إلى بلدنا الذی قسمه الله لنا » توجهت آنا وأولادى الثلاثة إلى الجنوب إلى 
أن وصلنا اسيوط . ومنها سافرنا إلى جرجا » ثم رحلنا منها إلى بلدة قوص وهی مدينة 
كبيرة » فرحلنا منها حى وصلنا إلى بلدة الاقصرين فمكثت بجانبها القبلى أنا وأولادى 
الثلاثةوبعضأقاربنا من وفدوا معناء وكان ذلك ف أواخر حكم صلاح الدين الايونعلى مصر » . 

ومدينة الاقصر الى استقر با شيخنا أبو الحجاج الاقصرى » مدينة مصرية قدية 
انمه" اضر الع ( امت :ومدق ید اعا الیش( موم ولي نجنا ى 
ااکيرة آو العلیا . واسمها القيط پابهآو یابی كنا يقال ما ( آقصرین ) كذلك عرفت باسم 
( ثريا کاسترا ) أى الثلاث قصور الحصنة . وردت فى قوانین ابن ماقي الاقصرین وهما 
بالبر الشرق ( یقصد بذلك معبد الاقصر والکرنك ) وما عنب فى غاية الحسن والکبر » 
ویما مدرسة لطلب العلم الشریف ۰ ویعمل فى هاتین البلدتين من الفخار الابیض الق 
الرفیع مالايعمل بديار مصر مثله ءولامایقابله وعوینقل إلى سائر البلاد . وجاءت فى الخطط. 
التوفيقية : « ومن اسمائها طيبةوطيوة واسمهاعلی‌لسان العامة لقَضروهو يتفق مع الحالى الأقصر. 

وقد أذاع ف ألى الحجاج بين الناس لما امتاز به من التقوى والزهد والورع » وتناهی 
خبره إلى سلطان مصر نى ذلك الوقت العزیز عماد الدین آبو الفتح عثمان بن صلاح الدین 
الايوى » وکان كما یقول ابن خلکان : (مپارکا کثیر الخیر واسع الکرم محسنا للناس 
معتقدا فى آرباب الصلاح والتئوی ) . فبعث إليه رسولا يستدعيه » فلما حضر بين بدی 
السلطان آعجب بقوة شخصیته وغزارة علمه وورعه وثقواه فأسند زلیه مشارف الدیوان + 
ولکن أبا الحجاج لم يستمر طوبلا فى هذه الوظيفة فتركها غير آسف علیها . شم اجه 


۱۹۰ 


إلى الاسكندرية محط آنظار الکثیر من کبار العلماء والزهاد والتصوفة من الشرق والغرب » 
فقد انتقل إليها من الشرق من مدينة اصفهان الحدث الکبیر الحافظ السلق ؛ ومن الغرب 
وفد إليها آبو القاسم القباری وأبو عبد الله الشاطي وأبو الحمن الشاذلى وأبو العباس الرمی . 
وفى الاسكندرية التنى آبو الحجاج بالشيخ الزاهد الکبیر آبو محمد عبد الرازق الجزول 
السكندرى الذی یرجم لیه الفضل فى نشر الطريقة الدينية ء آول طريقة صوفية عرفتها 
الاسكندرية قبل الطريقة الرفاعية والطريقة الشاذلية وقضی آبو الحجاج فترة فى رحاب 
عبد الرازق الجزولى حى أصبح من اخلص تلامیذه » وأحب مریدیه إليه . ثم عاد أبو الحجاج 
من الإسكندرية إلى بلدة الافصر وعرج فى الطريق على قوص حيث التى بقطبها سيدى 
عبد الرحم التنائی . واستقر أبو الحجاج فى آخر أيامه فى الاقصر منقطعا للوعظ والتذ کیر 
والدعوة إلى طريق الحق . وكان مجلسه یغص بالعلماء والوجهاء وعلية القوم ۰ ومن أعماله 
العلمية الباقية منظومته فى عام التوحيد الى ضمنها تسعة وتسعين بابا وتقع فى (۱۳۳۳) 
بیتا من الشعر وقد استهلها بالبيت التالى : 
الحمد لله العلى الصمد الأول الآحر بلا أمد 

وقد توق آبو الحجاج الاقصرى سنة 4۲ ه فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب 
E‏ عمر أكثر من تسعين عاما » ودفن بضريحه القائم فوق معبد الاقصر . وقد أعيد 
بناء مسجده القديم فى القرن التاسع عشر شم رمم فى أوائل القرن العشرين . وما يجدر 
ملاحظته أن البقعة الى تضم ضریح ومسجد الشيخ آی الحجاج كانت طوال عصورها 
التاريخية أما كن عبادة » ففيها معبد آمون الفرعونی كما ضمت بقايا كئيسة مسيحية 
ثم علا ذلك مسجد انی الحجاج فما أجمل تسامح الأديان . وفى النصف الثانى من القرن 
لشرین آقامت وزارة الأرقاف مسجدا جدیدا بجانب السجد الضریح القدیم » عل أن 
أقدم آجزاه السجد القدیم الشذنة القدعة الى ترجع إلى تاريخ وفاة أبى الحجاج وهی 
تدکون من ثلاثة طوابق الأول عبارة عن مکعبین آما الدور الثانی والثالث فهما على شکل 
اسطوانة تستدق كلما اتجهتا إلى أعلى وتنتهی بطاقية مقبية . وبالدور الثالث مجموعة من 
النتحات مصفوفة فى صفین . والشذنة مبنية بالطوب اللبن ومقوی الجزء الکعب فیها 
عیدات خشبية . ويشبه طراز هذه الغذنة مآذن الصعید فى العصر الفاطمى مثل متلذنة مسجد 


قوص ومثذنة مسجد |سنا ومسجد الجیوشی بالقاهرة . 


٩‏ بس مساجد محر 


هو ابن شعبان بن الطیب الباذبییی ؛ وقيل أن اسمه محمد وقیل غير ذلك والأصح 
آنه لا يعرف له اسم ولا پعرف الا بکنيعه » ولد آپو السعودببلدة باذبین بقرب .واسط 
بالعراق » وجاء إلى مصر فى عهد اللك الکامل بن اللك العادل الأيولى » فى وقت كانت 
جیوش الفرنج ( الصلیبیون ) كما یقول شمس الدین الذهی قد جاعت إلى ثغر دمیاط 
فى مائتی مركب » واستولوا على الدينة وملکرها ۰ فعند ذلك اضطربت أحوال الدیار 
الصرية » ونادی الملك الکامل فى القاهرة بأن النفير عام ( أى التعبئة عامة ) وأعلن الجهاد 
فى بلاد الإسلام . لذلك لم پر آبو السعود بدا من الانخراط فى صفوف الجاهدین » خاصة 
وأن اللك الکامل قد سير السعاة إلى سائر البلاد الاسلامية یستحث الناس إلى الحضور 
لدفع الفرنج عن مصر فجاء لنصرة اللك الکامل جيوش الملك الظفر محمود » صاحب 
حماه فى نحو أربعين ألف مقاتل » وکذا الماك المعظم عیسی صاحب دمشق واللك الأشرف 
موس شاه صاحب حلب وماردين كل منهم فى جيش كثيف تلبية لنداء الجهاد فى سبيل 
نصرة الاسلام والمسلمين . وتقول الراجع التاريخية أن شيخنا قد أبلى بلا حسنا فى تلك 
المعارك وإن ام تذكر الدور الذى قام به على وجه التحديد إلا أننا نستطيع اعتادا على ما جاء 
فى كتاب ( السلوك" ) وكذا كتاب ( بدائع الزهور )© من أن الفرنج قد حصنوا سور 


(۱) شس الدين الذحرى , 

( ۲) السلوك فى معرفة دول اللوك المتريزى . 

(*) بدائم الزهور فى وقائم الدهور لابن إياس . 
۱1۲ 


دمیاط وجعلوا السجد الکبیر كنيسة . والواقم أن السجد الکبیر عدينة دمياط هو السجد 
الجامع العروف باسم جامع أبو العاطی » وهو من أقدم الساجد فى مصر الاسلامية إذ یرجم 
تاریخه إلى العصر الأموى » ومن هنا كان استیلاء الفرنجة عليه وتحویله إلى كنيسة حادثا 
جللا بالنسبة للمسلمين قاطبة » ومن هنا نستطيع القول بأن دور ی السعود كان على أقل 
تقدير هو التوعية الدينية والحث على الجهاد فى سبيل الله . ول يرجع أبو السعود إلى القاهرة 
إلا بعد رحيل الصليبيين عن دمياط » بعد أن عقدوا الصلح مع الملك الكامل . 


وقد ذكرت كتب السير الكثير من الحكايات والقصص الطريفة عن الشيخ أب السعود 
ابن ایی العشائر » فقد جاء فى کتاب۲ الكوا کب السيارة وكتاب الطبقات الكبرى وكتاب 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب » أن الشيخ أحمد الرفاعى بشر به فنشاً فى العبادة من حال 
صغره وصام فى قماطه . آما عن مقام الشيخ أنى السعود بالقاهرة فيقول ابن الزیات۳) أن 
الشيخ الإمام العالم أنى العباسى القراباغى من كبار الصوفية » كانت له زاوية عند باب 
القدطرة ( باب القدطرة مكانه الآن ميدان باب الشعرية نسبة إلى ضریح الشيخ الشعرانی » 
وكان يعرف من قبل بباب القنطرة لوجود قنطرة على الخليج الذى يبتدئ من فم الخليج 
وينتهى عند السويس فى تلك المنطقة ومام القنطرة فتح باب فى سور مدينة القاهرة 
الفری » فلما زال السور الغری فى العصر المملوكى أطلق اسم باب القنطرة على النطقة كلها ) » 
حکی عنه آنه لا احتضر سأله پعض أصحابه ومریدیه « يا سیدی من یکون بعدك على 
هذه السجادة يأحذ العهد ويرنى الفقراء » فأجاب القراباغی قائلا « لیس ف الجماعة من 
تا ات ما بان نارای من اراس ها کی هنن اسان 
فیدعل هنا ويصلى صلاة الظهر ويجلس مذا الکان 9 العهد ويرلى الریدین » . فلما 
مات الشيخ القراباغى انتظر آصحابه من يأ إليهم » فبعد قلیل جاء سيدى أبو السعود 
ومعه أصحابه» فلما وصل إلى الزاوية آذن الظهر وکان من عادة الشيخ أَنى السعود أنه 


(۱) الکوا کب السيارة فى ترئيب الزيارة لابن الزيات ص۳۱۱ ۰ ۰ الطبقات الکبری المسماة بلواقح الأنوار فى طبقات 
ال خبار الشعر ای ص ۱۱۲ . » تحفة الا حباپ وبئیه الطلاب للسخاوی . 
( ۲ ) الكواكب الشيارة فى ترتیب الزيارة , 


لا مشى هو وأصحابه إلا على وضوء ؛ وأى مکان سمعوا فيه الأذان صلوا فيه . فقال لأصحابه 
هنا ندعل نصل » فصل هو وأصحابه وجلس بالزاوية . وحدث فى تلك الأثناء أن كانت 
أرملة القراباغى تمشى بسطح الزاوية فقال أبو السعود « لا له إلا الله صاحب هذه الزاوية 
توق وهذه الى تمشى على السطح زوجته وقد قرب انتهاء عدتها » وها هنا يكون مقامنا › 
فأقام بالزاوية وتزو ج أرملة الشيخ القراباغى » ومنذ ذلك الحين عرفت الزاوية باسم زاوية 
آن السعود ) . 

ويذكر سراج الدین" بن الملقن فى تاریخه » أن الشیخ صنی الدين آی منصور سم 
عن أستاذه الحرار یقول : لاانبسطت نفسی للاجهاع بالناس وزرت الشایخ أتيت لزيارة 
سيدى ای السعود فدخلت مسجده وكنت وحدى ول أكن رأيته قبل ذلك » فنزل الشیخ 
إلى الصلاة فسامت عليه » فنظر ال وقال » لعلك الصبى صهر الشيخ أنى العباس » قلت : 
نم ٠‏ فانبل على وطلع فى إلى منزله وألفنى بإحمانه وقبوله فتألفت به وآنسی فصرت 
آتردد إليه وأبيث عدده ولم يكن بعد » ظهر الظهور بعد ذلك « ويستطرد الأستاذ الحرار 
فيقول : ورعا بت عنده » وكان يفت لى بيده الكنافة لآ كلهاأناوهو فى رمضان » وحدثى 
كانه آمره اله کت ارون شیف آبا الماش راع كف ضلیعاه مر فلم اتقطیت 
واعتكفت وفتح الله على م يكن لى شيخ إلا رسول لله صلى الله عليه وسلم » ثم یضیف 
أبو السعود فيقول إنه لم يكن له شيخ إلا النبى صلى الله عليه وسلم لأنه رأى جماعة من 
المشايخ وراد أن يأخذ منهم عهدا فقالوا له حى نستاذن النى صلى الله عليه وسام . فنام 
الشيخ آبر السعود تلك الليلة فرأى البی صلى الله عليه وسلم فقال : له پا رسول الله آتأذن ل 
أن آخذ منهم عهدا » فقال له عليه السلام » ما أنت لم بل نتف كل دیف این 
فأحذ عليه العهد وألبسه الطاقية فأفاق غائبا عن وجوده وأقام فيها ثلاثة أيام والطاقية 
على رأسه ثم حصل له الفتح الحمدی والسرالأحمدى . ثم يحم كتاب السير هذه القصة 
فيقولون : إلى أن أنتهى إلى مقام القطبانية وأقام ما و کانت کرامته‌ظاهرة فى حياته وبعد ماته . 
ومنذ انقطع للعبادة لم يخرج من زاويته بباب القنطرة إلا للجمعة والحج » وقد 
حج حجا سعیدا ؛ و کما تقول الرواية و کانت له کرامات عظيمة فى تلك الحجج . ویقول 


(۱) تاريخ ابن اللتن . 
۳۹ 


الاد الحرار آکثر مریدیه التصاقا به : ولم عش لبیت آحد قط إلا لبیتی عصر ( يعنى 
الفسطاط) مرة واحدة » ومرة زار فیها الشیخ آبا الفتح الواسطی ؛ لما ورد القاهرة يسيب 
علم له فيه . ومن طريف ما يرويه الحرار عن أستاذه وشیخه آی السعود إنه كان إذا دخل 
إلى مجتمع وخلع نعليه يسمع لنعله أنين فسئل عن ذلك فقال هی أنفسنا نخلعها عند 
النعال خيفة من التكبر عند اجتاعنا بالداس . 


ويقول الشعرانى عنه فى طبقاته الكبرى أن الشيخ ایی السعود كان من أجلاء مشايخ 
مصر » وآن السلطان الملك الكامل وكذا السلطان الصالح نجم الدين الیو كانا يسعيان 
لزيارته ی زاويته بباب القنطرة » ومن ا كلامه : كيف يصح لعاید آن یخلص 
فى عبادته وهو غير عالم بآفائها فان الهوى روحها » والشيطان خادمها » والشرك مركوز فى 
طبعها » ومنازعة الحق والاعتراض عليه مجبول فى خلقتها » وسوء الظن وما ينتج من 
الكبر والدعوى وقلة الاحترام سيمتها > ومحبة الصيت والاستهتار حياتها » فكيف يقرب 
عبد من مولاه مع بقائها ومصالحتها ) , 


وتوف الشيخ آی السعود رضوان الله عليه بالقاهرة سئة 544 ه ودفن بسفح الجبل 
اقم بالقرب من جبانة ابن عطاء الله السکندری(. 


ممم س پا سس ت سے سے 0 


(۱) النجوم الژاهرة جم ص ۲۸۳ . 


۳ 


وصف الطبربي ح 


وبسفح جبل المقطم وبجوار مسجد السادات الوفائية يوجد ضريح الشيخ ألى السعود 
العشائرى . وهو عبارة عن حجرة مربعة فى آرکانبا الأربعة مقرنصات كبيرة تقوم عليها 
رقبة ما أربعة نوافذ وعلى الرقبة أقيمت قبة ضحلة » سقط معظمها . وقد أضيت فى عصر 
مشأخر لعله فى القرن السابع عشر مسجد بجوار الضريح يتكون من ثلاثة أضلاع مستقيمة » 
أما الضلع الرابع الذى يوجد به الحراب فيه عدة انكسارات » وذلك حى تأنى القبلة 
فى مکانها الصحيح . وف حائط القبلة پوجد ثلائة محاريب ؛ المحراب المتوسط الكبير 
يوجد فى زاوية وعلى جانبيه محرابان صغيران أشبه بالحنيات الى تزخرف العمائر » 


1 


ما ما بی من السجد » فمما يؤسف له أنه أصبح الآن مقابر واندثرت معظم معاله . , 


ویصف محمد رمزى الضريح فيقول : « تقع زاوية الشيخ أنى السعود ابن ألى العشائر 
فى الشمال الغرلى لجامع السادات الوفائية على بعد مائّی متر منه ویجاورها قاعة ا ضريح 
الشيخ ألى السعود . وقد ضربت الزاوية ولم يبق من مبانيها غير باما والحائط الشهالى الشرق 
والحائط الذى ده الحراب ومکانها الیوم أي مشغولة بالقابر ) 5 


۳۹ 


ينتهى نسب أبو مسلي الى الإمام الحسين بن الإمام على رضوان الله عليهم أجمعين 
وهو سلم أبو مسام بن يوسف آی يعقوب الممذانى العراق الذى ينتهى إلى جعفر الصادق 
ولد الامام يوسف بن أيوب الممذانى بقرية بوزنجرد من ضواحى همذان كما يقول آبو 
سعود السمعانى . ویضیث ابن خلکان » أنه قدم فى صباه سنة 4٩۰‏ ه بغداد ولازم الشیخ 
آبا اسحق الشيرازى وتفقه عليه حى برع فى أصول الفقه والذهپ وسمع الحدیث من 
القاضى أ الحسين الهتدی بالله وقريبه أنى جعفر محمد بن أحمد بن ای مسلم . وكان 
رحمه الله يسجل ويدون كل ما يسمع ويرى فی مخطوطات حرصا منه على استیعابها والانتفاع 
ها عند الحاجة ثم انقطع بعد ذلك للعبادة والتصوف والسياحة والرياضة الروحية حى 
صار علما من علماء الصوفية فى عهده . وی سنة ۵۳۰ ه عاد إلى بخداد واستقر به المقام 
فى الدرسة النظامية حيث كان يجلس للوعظ والإرشاد وصادف قبولا عظها من الناس . 
وما يروى عنه من قبيل الكرامات ما حكاه أبو الفضل بن عبد الله الصوف قال حضرت 
مجلس شيخنا يوسف امذانی فى النظامية وكان قد اجتمع العالم فقام فثیه یعرف بابن 
السقا وساله مسألة متهكما » فرد عليه الإمام يوسف اجلس فإنى أجد من كلامك رائحة 
الكفر لعلك تموت على غير دين الإسلام . قال فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة قدم رسول 
نصرائی من ملك الروم إلى الخليفة العبابى » فمضى إليه ابن السقا وسأله أن يستصحبه 
فقبله النصرانى ولحق به إلى القسطنطينية وتنصر مها ومات على دين النصرانية . 


{¥ 


وبعد أن آقام فترة غير قصيرة ببغداد رحل إلى مرو بایران كما یقول ابن النحار 
فى تاریخه وسکنها ثم خرج منها إلى هراة وأقام بما مدة » ثم سقل الرجوع إلى مرو فا جاب 
ومکث به مدة ثم رجع إلى هراة ثانية وعزم على الرجوع إلى مرو ولکن النبة آدر کته فى 
الطريقإليهافتوق بقرية 2 تامین فى شهرربيع الأأولسنة ههه ه ومنهانقل إلى مروحيث دفن ما 1 

آما شیخنا آبو مس فقد ولد سنة ۵۳۱ ه عدينة همذان بإيران الى كانت وقتمل 
م ركزاً هاما من مراكز الشيعة فى العصر العباسی ولذلك فقد وفد إليها وأقام بها عدد کبیر 
بج اه الا نمه من العلويين والتشیعین هم . وكان لأى 2 عم اسمه السيد منصور 
تفقه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى ولذلك ترك أقاربه وأهله فى بغداد قبل رحاتهم 
إلى همذان وحضر إلى مصر وكان ذلك ف واخ القرن الخامس اطجری . وعرف بين 
المصريين بعلمه وأدبه وزهده وتقواه . فقلده صلاح الدين الاب » كما يقول ابن الأثير» 
خطبة الجمعة پالسجد الكبير عصر (أى مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط) فلما توق 
السید منصور فى زمن السلطان العادل آیرب > حل محاه لى الخطبة ولده راهم » وکان 
إبراهم مصرى المولد والنشأة ولد سنة ۵۱۳ ه » تثقف ما وبالعراق على یدی آی بکر محمد 
ابن الحسين وعلى بن الحسن المبارك و کانت خطبته جيدة كما يذكر ابن خلکان 9 
رقیقا بکاد يتشابه بشعر اللي “غير أن عليه مسحة من التصوف ومکارم الا حلاق 
ظاهرة واضحة . وتوف السید إ ابراهم سنة ٩۱۳‏ ه عصر وقبل وفاته ببضع سنوات کاتب 
ابن عمه شییخنا (سلم 9 سس ی آن پزوره ی مصر ورغبة فى جوها . ویضیف ابن خلکان 
فیقول وبییا یستدخیر ۳۳ سا الله فى إجابة طلب ابن عمه إبراهم » إ إذ به یری رؤيا أفزعته 
من مرقده وهو بهمذان وكان ذلك سنة "١:9‏ هع رأى أبو سل نا ارا قد اشتعلت جهة الشرق 
ثم امتد فیبها إلى همذان فالعراق والشام حتى وصلت جبل الطور عصر فاقطفا تا ري 


1 


ا قلاخ ی توس انين امن واو تذل فقيل له إن ما ريل بذاك زنل 
على أن دولة لا تؤمن بالله جم على البلاد الى رأيت فیها النار فتهلك الحرث والنسل 
۱ فسادا . ولعظم مقامه فى نفوس أهله وذویه خضعوا لا مره وعملوا عشورته 
حفظا لغرضه وحتنا ادمائهم من الفتنة النتظرة والی تحققت بالغزو الغوی . 

وتأهب لاسفر ومغادرة همذان ومعه مثات من أقارية و و کان فیهم نحو ۷۵ 
رجلا من العلماء والفشهاء آمتال الوزوای والسنجری ؛ وهم أصهاره » على ما يظن ابن 


۳۹۸ 


حلکان . وحضر هؤلاء جمیعا إلى مصر وانتشروا فى البلاد منهم من ذهب إلى الوجه القبلی 
والسودان » وفریق آخر استقر فى الوجه البحری فنراهم فى الصوة والسناجرة وفرسیس 
والاساعيلية . وصل شیخنا آبو مسلم مصر سنة ٩۱۰‏ ه ونزل ضیفا على ابن عمه إبراهم 
عدينة القاهرة » حيث كان يتولى الخطبة فى جامع عمرو بن العاص منذ عهد السلطان العادل » 
كنا ميلف الوك ؛ ولكنه لم يبق ما غير أسبوع واحد توجه بعده مع فة كبيرة من أهله 
إلى الشرقية حيث استقر عدد کبیر من القبائل العربية منذ الفتح الاسلای . واتخذ له 
خلوة فى محلة (بحطیط) الى عرفت فيا بعد باسم کفر أبو مسلم . ولم تمض سوى ثلاث 
سنوات حى توف أبن عمه‌ابراهم عصر( آی القاهرة) فسافرإليها لحضور جنازته مع جمع خفير 
من أهله ثم عاد إلى محل إقامته بمحلة (بحطیط) وبعد بضع سنوات سمع بقيام التتار 
وما فعلوه ممذان من قتل النفوس وهتك الأعراض فقال حمدا لله » هذا تأويل رؤياى 
من قبل قد جعلها رلى حقا . وقد حزن لموت صديقه محمد خوارزم شاه ملك تر کستان سنة 
۸ ھ فى هجوم التدار . وكانت همذان تابعة له وحاكمها شريف علوى . 
وقد حل شيخنا مصر والصليبيون لا يفتأُون يغيرون على سواحلها الشمالية بين الفینه 
ال خرص ولذلك فاننا نرى شيخنا يدلى بدلوه فى سبيل الجهاد لنصرة الإسلام والمسلمين 
بشتی الصور » فتارة نراه واعظا مرشدا إلى ضرورة الجهاد فى سبيل الله محاربة أعداء الله 
وأعداءً البلاد , وأخرئ يخرج من قريته ومعه وفود كبيرة من أهله وأتباعه إلى ساحة 
الوغی یبشر الجاهدین با فم الجنة . ولذلك فاندا نجد قبور وأضرحة كثير من أهله فى 
بلقاس والنصورة والسدانية من استشهدوا فى حرب دمیاط واللصورة . وکان فى بعض 
الأعياة یحمل :عل ظهره آبریفا کبیرا یستی منه الجنود ف ساحة الوغی » وظل عل مدا 
الحال حى فارق الدنیا فى عهد اللاك الصالح نجم الدین آبوب سنة ه54 ه آی قبل وفاة 
السلطان بعامین » ودفن فى محله (بحطیط) کفر آبو مسلم حالیا حيث كانت خلوته . 
و کان رحمه الله على صلة وثيقة باللك الصالح الذی كان يفد عليه فیکرم مشواه و کثیرا 
ما عرض عايه المال والتاع ولکن الشيخ آبو سل كان پرفضه ف أدب وعفة نفس . فلما 
مات رأى الملك الصالح وفاء ببعض آفضال هذا الرجل الورع التنى أن يقم له قبة فوق 
قبره ويلحق م مسجدا . 
۹۹ 


يغربية أبومسام 
مركز ابوحماد 
محاقظة الشرکس5 


پوجد الضریح بقرية بو مسلم عر كز أبو حماد عحافظة الشرقية . وتبعد قرية بو مسام 
عن مدينة بلبیس عقدار ۱۰ کیلوا مترات شالا وتبعد عن آی حماد عقدار ٩‏ كيلو مترات 
إلى الجنوب الغری وعن الزقازيق عقدار ١١‏ كيلو مترا إلى الجنوب الشرق . 

ويقول أهل کفر أبو مسلم إن الشيخ سلم احتار هذه البقعة لاضیها الحافل بالا حداث 
والذكريات الدينية » فيقال إنها كانت لبنى إسرائيل وأنهم ذبحوا بقرتهم الى ورد ذكرها 
فى سورة البقرة ما . كما أنها كانت هی وما حوها مخازن للغلال فى عهد يوسف الصديق ؛ 
وأنهاكانت مرا لسيدنا إبراهم الخليل عليه السلام . 

ويشبه ضريح آبو سل إلى حد كبير الأضرحة الأيوبية مثل ضریح الخلفاء العباسيين 
وقبة الصالح نجم الدين أيوب وقبة شجرة الدر وذلك من حيث التصمم المعمارى وكذا 
شكل المقرنصات الوجودة فى أركان المربع الی تقوم فوقه دائرة القبة . ويتكون الضريح 
من مربع يباغ طول ضلعه 5 أمتار من الداخل فى كل ركن من أركانه مقرئص كبير 
بداعله ست عقود متدرجة » ویبداً كل عقد عند القاعدة من قمة ثلاث مقرنصات ضغيرة 
هرمية الشکل والقرنصات تذبه مقرنصات العصر الأيولى ما يرجح أن الضریح القائم 
برجم إلى عصر الملك الصالح نجم الدين . وتعتبر مقرنصات ضريح أبو مسلم فريدة ف 
نوعها من حيث ترتيبها ولكن لأسف فقد شومت بالا لوان الزيتية الى طلى ما الضريح 
بقصد التكريم بطبيعة الحال . ويعلو المربع رقبة مثمنة ما ست عشرة نافذة ثمانية منها 
مفتو<ة » والاخرى مغلقة . 


۳0۰ 


وملحق بالقبة من جهتها الثهالية الشرقية مسجد جدید حل محل السجد القندیم أقامته 
وزارة الأوقاف . ویتکون السجد من مستطیل تقسمه ثلائة صفوف من البوائك إلى أريع 
أروقة موازية لحائط القبلة » وتتکون کل بائكة من ثلاثة عقود مدببة تقوم على عمودین 
و کتاف حائطية وف الرواق الثالی من جهة القبلة توجد فتحة (شخشيخة) تقوم على رقبة ٠‏ 
مثمنة للتهوية وللسجد ثلائة آبواب فى کل ضلع من أضلاع السجد باب فها عدا حائط 
القبلة . 1 


۲۵۱ 


ضرع النشخ عخات رین ای کر 
المعروف باس ا اجب 
مسجد این الاير 
الک درق 


ابن الحاجب هوعان بن عمر بن انى بكر كان والده حاجبا للأّمير عز الدين موسك 
الصلاحى ومن هنا جاعت كنيته . كان والده في أول أمره من الجنود الى وفدت مع 
جيوش نور الدين زنكى الى اه شير كوه واي أده صلا ح الدين 
اون لنصرة شاور وإعراج الصلیبیین a‏ كان شاور قد استنجد ہم من قبل . ويقال 
إن عمر بن آی بکر والد ابن الحاجب کان کردی الأصل کصلاح الدین وآن أصوله 
كانت من (دوين) القرية الى ولد ما صلاح الدين نفسه بتكريت . ولعل ذلك یفسر لذا 
السر فى احتفاظ آسد الدين وصلاح الدين به دائما کجندیاً فى الحملات الى خاضها إلى 


مهبر . 


فقد وفد عمر بن أنى بكر فى الحملة الثانية الى قادها شيركوه على مصر وكان من 
ضمن الحامية الى قصد ما شيركوه أطفيح ثم اتجه ما جنوبا حى وصل ملوى حيث 
آفر که شاور وماموری ملف الثر تا بو ادت شن معر که يون الجانیین. عد البابین . 
وق تلك الثنام عاك اباس پنشب آظفاره بين آفراد جیش شرکوه اللین بعدوا کثیرا 
عن قواعدهم ون نی العدوة انوس ماه امین لأسد الدين ومنهم عمر 
ابن أن بكر وشرف الدین برخش معنن سر العام قن رت ال ال 
إذ صاحوا فیهم قائلین : من پخش القتال والجراح والأسر ة فلا يخدم الاو بل يكون 
فلاحا أو مع النساء فى بيتهم » والله لشن عدتم إلى الملك العادل نور الدين من غير غلبة 
وبلاء تعزرون فيه ليأ حد إقطاعاتكم ولیعودن علیکم بجمیع E‏ ال شا ما : 


or 


ویقول لکم نا عنون آموال السلمین وتفرون من عدوهم وتسلمون مثل هذه الديار یتصرف 
فیها الکفار ۳ . وقد كان لهذه الکلمات وقعها على الجنود فتحولوا إلى أسود کاسرة واجتمعت 
كلمتهم على لقاء العدو فانتصر شير كوه فى موقعة البابین الى انمهت بالصلح بين الجانبین 
ووقف القتال وغادر شير كوه وعامورى مصر . 

دم يغب عمر بن آی بكر عن مصر طويلا إذ عاد ى نفس السنة 1158 م فى الحملة 
الثانية لشي کوه الى جاعت بناء عل دعوة من الخليفة العاضد ووزیره شاور وقد کتب ذه 
الحملة الاستقرار فى مصر إذ على يدبا انتهت الدولة الفاطمية وقامت الدولة الأ يوبية . 
ولخبرة عمر بن أل بكر بالصعيد فقد أرسله صلاح الدين الأيوى فى الحامية الى ذهبت 


لى بكر ولده 


| 


إلى الصعيد حى وصلت إلى قوص وإسئا . وى مدينة إسنا أنجب عمر بن 
عبان صاحب الترجمة وكان ذلك سنة ۵۷۰ ده . 
دم یستمر عمر بن ألى بكر طويلا فى مدينة سنا إذ لم يبق ما بعد ولادة ابنه عمان 
غير بضعة شهور ثم انتقل إلى القاهرة عند وفاة الخليفة العاضد سنة ٩۷۱‏ ه واعلان صلاح 
الدين نفسه سلطانا على مصر . وقد تری وترعرع مان ی مدينة القاهرة ودخل مدارسها 
وحفظ القرآن ما كما درس العلوم التصلة بها فقرأ القراعات على الغزنوی وتتلمذ على 
3 0 0 0 ۹ دب 0 
الشيخ الشاطى وسح الحديث من البوصیری و عبر ه والح الفقه عن ألى منصور الابیاری 
وغيره » كما آخذ الأدب على الشاطى وابن البنا . وارتحل عبان إلى دمشق فى الوقت الذى 
1 ۰ 3 
كان والده يعمل حاجبا للا مير عر الدین موسر فعرف عیان بد مشق بام ابن الحاجب : 
وق دمشق م ابن الحاجب القاسم دن عا ۱۳ ولازم الاشتغال بالعلم وال دب حى ضرب 
به الذل و کان ذا ذدكاء مداز ۰ عمیق الشهم داد القريحة فبر غ فيا در سه وأتقنه غاية 
3 
الاتقان ولاسما الا صول والعربية وکان لا غلب عليه علم العربية فانه برژ فى ال ۱ 
وكان اللحو 2 ذلك العصر مادة اما من مواد الثقافة یکاد پشتر ط المثقفون كلهم 
£ 5 
من أن ياحلوا منها بنصيب وندر من م بشارك فیها 4 وكانوا يعدونها وسيلة لدراسة العلوم 
(۱) النجوم الزاهرة + ه ص 4۳۹ . 


(؟) السپوطی ؛ حسن احاضرة + ١‏ ص ۲۱۵ » ابن العماد : شذرات الأهب + ه ص ۲۳٩‏ . 
(۲) كشف التلنون ؛ لحاجى خليفة + ١‏ مر ۰۱۲ ۲۱۲ . 


of 


الشرعية . وعرفت البلاد ى ذلك الحین الکتب الأساسة المعروفة فيها يومئذ وكان آم 
کتاب يدرس عصر والشام فى ذلك الحین کتاب الفصل لازمخشری . فقد نال الفصل 
من عذاية العلماء فى ذلك العصر ما لم ینله کتاب آخر فظفر بشرو ح كثيرة تناهز خمسة 
عشر شرحا منها شرح لابن الحاج صاحب الترجمة . وقد كان ابن الحاج من کبار أعلام 
الشحو فى عصره فقد قال عنه السیوطی وابن خلکان : وقد خالف ابن الحاج النحاة فى 
مواضع وآورد علیهم |شکالات والزامات مفحمة » بعثر الجواب عنها . وقد تکررت رحلات 
ابن الحاج إلى دمشق للاستفادة حینا وللتدریس أحيانا وکان آخر دخوله إليها سنة 1۱۷ 


3 
هجريا » إذ أقام ها مدرسا بالجامع الأموى ف الزاوية الالکیة( . 


ويحدثنا ابن جبير عن زوايا الجامع الأمرى بدمشق فيقول : وبالجامع الأموى بدمشق 
عدة زوايا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد من ازدحام الناس وق الجانب الغرى 
من الجامع توجد زاوية المالكية وقد شاهدت بها الطلبة المغاربة مجتمعين فيها وق زاوية 
الالكية بدمشق أقبل الطلبة على ابن الحاج ولازموا الأخذ عنه فى المواد الى أجاد دراستها . 
وطال مقام ابن الحاج فى مدينة دمشق يدرس ويؤلف حی|ذا كان حادث العز بن عبدالسلام 


مع المللك الا شرف ترك ابن الحاج دمشق إل غير رجعة واستقر به المقام عصر ة) 8 


وقد شارك ابن الحاج مشاركة فعالة فى الخلاف. الذی وقع بين العز بن عبد السلام 
واللك الأشرف الصالح إساعيل » ذلك أن العز بن عبد السلام قد نقم على الصالح إسماعيل 
صلحه مع الفرنج . وقد اتفق الصالح إساعيل المغيث بن الصالح نجم الدين مع صاحب 
حلب وصاحب حمص الذين صاروا كلمة واحدة على صاحب مصر السلطان نجم الدين 
اليو واعتضوا كما يقول أبو المحاسن بالفرنج وسلموا إليهم القدس وطبرية وعسقلان . 
وبقول ابن واصل : «وتسلم الفرنج حرم القدس وغيره وعمروا قلعى طبرية وعسقلان 
وحصنوهما ووعدهم الصالح إساعيل بان إذا ملك مصر أعطاهم بعضها فتجمعوا وحشدوا 
وسارت عساكر الشام إلى غزة . وهنا يقول ابن واصل : ودخلت القدس فرأيت الرهبان 


. ٠٠١ وفيات الأعيان + اص‎ )١(' 
. ۲4۰ رحلة ابن جبير ص‎ )۲( 
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على الصخرة (فى قبة الصخرة) وعلیها قدانی الخمرة ورأيت الجرس فى السجد ال قصی وأبطل 
الأذان فى الحرم وأعلن الکفر() » . 

مئل هذا ثار العز بن عبد السلام ونقم على الصالح إساعيل فعلته هذه قائلا له : 
«إنه قد ارتکب فى حق الاسلام وش حق نفسه جرعة لا يعدها إلا الشرك بالل سبحانه 
وتعالى وشارلك ابن الحاج العز بن عبد السلام فى نقمته هذه ومضی إلى العلماء يعاتبهم عن 
عدم دفاعهم عن عز الدين مع أن معتقذه هو الحق . فلماعلم بذلك الصالح إساعيل أخرجه 
من دمشق مع العز بن عبد السلام سنة ۱۳۸ ه فعادا معا إلى مصر . وق القاهرة تصدر ابن 
الحاج الدرسة الفاضلية ودرس فى موضع الشاطى وقصده الطلبة وأكبوا عن الأأخل عنه . 
وهناك آلف الكثير من مصنفاته فقد وضع فى النحو الكافية وشرح كتاب سيبويه فى 
الصرف وضع الشافية وقد عى العلماء بکتالی الكافية والشافية فشرحوهما شروحا كثيرة". 
ولاین الحاجب آأیضا كتاب (آمال) الذى يقع فى مجلد ضخم أعرب فيها ما يشكل فيه 
الاعراب وقد آملی هذه الأمالى فى آوقات متفرقة وأماكن متعددة كما ألف فى الشعر لعل 
آهمها القصيدة الموشحة > كما وضع فى العروض (المقصد الجليل فى علم الخلیل ) وهو منظومه. . 
من بحر البسيط فى العروض وف الفقه وصذف جامع الأأمهات وهو موجز فى الفقه الالکي 
بالغ ابن دقيق العيد فى مدحهكمابالغ غيره من العلماء فى الثناء عليه وعنى بشرحه كثيرمنهم 
وفی أصول الفقه ألف الختصرالصول الذی عنی نه لاصو لبون وجعلوه من ا ا 

ومن التى بابن الحاجب ورآه ابن خلکان*) الذی شاهد من علمه الغزیر ماجعله یثی 
عليه ويقر له بالفضل » كما وصفه مرخوه۳) بالورع والتقوی والتواضم ؛ كما آجمعوا على 
أنه كان ركنا من أركان الدين فى العلم العمل . 


(۱) النجوم الزاهرة ۱ ص ۳۲۲ . 

(؟) مفرج الکروب ص ٩۸‏ . 

(۳) : التميمى : بغيه الطالب و رشاد الدارس فها بدمشق من الجوامع والدارس + ۲ ص ۱۱۰ ( مخطوطة بالمكتبة 
التيمورية رقم ۱۸۹۸ تاريخ ) 

( + ) كشف الظئون ب ١‏ بر ۱۷۷4 . 

(ه) وفیات الأعيان + | ص ۳۱۸ . 

(1) ابن كثير + ١‏ ص ۱۷ طبقات الشافعية + ه ص ۸۰ © صفحات «هراچية بن حبیب ص ۲۸۵ » تین 
الطالب ج ۲ ص ١١١‏ وغيرم كثير . 

( ۷) أحمد بدوى ؛ الحياة الفعلية ص ۲٠۹‏ . 
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وفى آخر آیام ابن الحاجب رغب عن القاهرة و آثر الانتقال إلى الاسكندرية و کما 
يقول آحمد بدوی : لسنا ندری سببا فى هذا الایثار ولا تاريخ الانتقال » إلا أن مدته 
بالإسكندرية لم تطل ومات ما فى ضحى نهار الخمیس") السادس والعشرین من شوال سنة 
5 هجرية ورثاه الشیخ آحمد بن الثیر بأ بيات کنبها على قبره الجاور لسجده ومنها : 


ألا آبا الختال فى مطرف العمر هم إل قبر الامام ین عسر 
ترى العلم والآدابوالفضل والتیی ول الى وال شيو ل ير 
فتدعو له الرحمن دعوة رحمة بكافاً ہا ف مشل منزله القفر 


. ۲۲۳ بغية الوعاة : ص‎ )١( 
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آجمع علماء التاريخ والاجاع على أن مصر كانت مهد الحضارة الانسانية منذ عهود 
البشرية الأوق » وآما ظلت کذلك علما ولك هذا الیدان عبر العصور الوسطی فالحديشة. 
ومع هذا فالمرأة م تلعب فى حياة مصر السياسية دورا يذكر اللهم إلا فى ثلاث فترات 
متباعدة » بدأتها الملكة حتشبسوت الفرعوئية فالملكة كليوباترة البطلمية ثم شجر الدر 
الأبوبية . وقد يكون ذلك دليلا كافيا على ما امدازت به هؤلاء اللکات من صفات متازة 
ونادرة جعلتهن يقتحمن هذا الميدان الوعر الشائك » ولعل هذا هو السبب أيضا الذى جعلی 
أضم سيرة شجر. الدر ضمن تراجم الأولياء والعلماء . أفضت السلطنة عصر 
سنة ٩۳۷‏ ه إلى السلطان الملك الصالح بن الكامل » فأكثر من اقتناء الماليك الأتراك؛ 
وبى لم قلعة فى جزيرة الروضة » كما جعلها المركز الرئيسى لملكه. نقل إليها أهله وحاشيته . 
فضلا عن ماليكه بدلا من قلعة الجبل . وف أيامه حمل الصليبيون على مصر بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا > والملك الصالح مريض . فأمر بالتجنيد للاستعداد للحرب » لكن 
الصليبيين ظفروا بدمياط » وتوف الملك الصالح على أثر ذلك . وق تقدير الزرخ ابن 
تغرى بردى . أن الملك الصالح أعظم السلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين . وحرصا على 
بقاء حبر الوفاة مكتوما » أعلنت شجر الدرآن السلطان مريض لا يزوره أحد سوى أطبائه . 
كما أحاطت الأمير حسام نائب السلطنة بالقاهرة هذا الإعلان عرسوم » واستخدمت لهذا 
الغرض وغيره من شئون الحكم أوراق مراسم بيضاء » قيل إن السلطان وضع عليها علامته 


۱9۷ 


۷ نم پستاچد مصر 


قبل وفاته » كما قيل إن خادما اسمه صواب السهيلى كان يتقن كتابة العلامة السلطانية 
إتقانا جاز على كثير من الذين وصلتهم هذه الراسم . وعوجب هذه السلطات الواسعة 
ابتحضرت شجر الدر آمراء الجیش وزعماء الماليك رك القصر الساطانی بالتصورة وآعانت 
فیهم کذلك عبر مرض السلطان ورغيته فى تحليف الأمراء له ولابته تورنشاه بعده . 
د بشت شجز, الدر مرسوما إلى القاهرة. لشرح ما ثم من تخلیف أمراء الجيش وزعماء 
الماليك » فقام نائب الساطنة بالقاهرة بتخليف أكابر الدولة وأجنادها على ما وقع عليه 


بالدصورة و الخطباء بالدعاء للا مير تورنشاه بالساجد ف خطبة الجمعة بعل أ 5 


تیه آذ شور ال اعا رت هنم الناسية شین لو مین یلق ار مان هر کر 
ماليك الساطان الصالح مرتبة وأعظمهم خطوة عند شجر الدر نفسها : للمشاركة فى تلبیر 
۳ ر الحکم ؛ وأرسلت زعما لو کیا ثانيا هو فارس الدین أقطاى للسفر فى طلب الأمير 
تورنشاه من حصن کیفا . وترتب على هذه التعیینات الجديدة إسناد القيادة إلى ثالث 
آمرائها نی ا د وهو الأ فين رکن الدین بیبرس البندقداری . وبذلك آنقذت البلاد. 
من كارثة كانت على وشك التردی فبا » إذ لو علم الجيش والشعب عوت السلطان آثناء 
فدال الصلیبیین لخارت عز عدهم والقلب الانتصار إلى هزعة . فعاد المصريون لمحاربة 
الصليبيين ففازوا وردوا الصلیبیین على أعقاهم بعد معارك حامية . وآسروا المالك لويس 


التاسع و کثیرا من ضرا طّه و کبار حنده , 


ووقع الخلاف بعد ذلك بين رجال اللك غياث الدین تورنشاه وعاليك أبيه الصالح > 

فذار عليه هؤلاء المماليك » فیخاف منم وحاول الفرار 4 ولکنه م پنچج فقتلوه شر قتله 

قرب بلدة فارسكور . وقد كان لشخصية شجر الدر نوها العظم عند المماليك » فلما مات 
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تورنشاه أجمعوا على مبايعتها على اعتبار آنها أم الأمير خلیل ابنها من السلطان الصالح نجم 

الدين » ولذلك فإنها كانت تمهر الكتابات الرسمية باسم (أم خليل) برغم موته فى طفولته . 

وحطب ها پالسلطنة بالقاهرة ومصر وسائر الديار المصرية »ونقش لقبها على النقود مصحوبا 

باسم الخليفة العباسى الستعصم بالله »ولم تنقش شجر الدر اسمها صراحة على الدنانیر 
الذهبية ور الفضية الى ضربتها . 


۲9/۸ 


وقد تواتر فى الراجع التاريخية حى أصبح كالحقيقة ال كدة » ومی أن الخليفة 
اا یت یا ای تسا كله ی یط عقون اسان أمراه شم 
وقوادها رسولا يحمل رسالة جاء فيها ومن ألى أحمد عبد الله المستعصم اله اش المت 
إلى ار الجدد والوزراء ف مصر . السلام عليكم ؛ وبعك فقد بلغنا أنكم ولیم آم ركم شجر 

3 
الدر جارية الرحوم اللك الصالح وقلدتموها آمور الدولة وجعلتموها سلطانة علیکم » فاذا 
يكن عندکم رجال يصلحون لاسلطنة فاخبرونا نرسل إليكم من یصلح ها» . ولکن الواقع 
زاف أن الخليفة لم يبعث هذه الرسالة بوازع من ضميره أو بدافع دينى » بل تنفيذا 
لرغبة قیمة قصر تساه اق بخداد > .الى آرادت أن تلی رغبة ورجاء صدرفتها الأصرية 
سلافة قيمة قصر السلطان اللك الصالح نجم الدين وأكبر منافسة لشجر الدر فى حياة 
الساطان »> فکیف ۳ وقد ات مرعوسة 5 بعك أن امش سلطانة للمسلمین ۱ و کال 
حربا بالخليفة العباسى أن يراعى مصلحة الإسلام والمسلمين» ويقدر لتلك المرأة الفذة الى 
۲ £ 

استطاعت آن تحول هزعة السلمین ال نصر مزر ی وقت کانت فیه الدولة الايوبية 
تحذضر وبذلك حذظت للعروبة والإسلام عرته و کرامته 5 


۳۹ 


وص الصضرییح 


الضریح مببی من الاجر ویتظله أنصاف جزوع نخيل » وهو پشبه ضریح الخلفاء 
من حيث الزخارف الخارجية ولکنه آکبر قليلاً من حيث الساحة إذ يبلغ طول کل ضلم 
من أضلاعه ۷ آمتار تقریبا من الداخل ویتوسط ثلاثة من أضلاعه باب ۰ كما هو الحال 
فى مشهد یحی الشبیهی والخلفاء العباسيين . أما الضلع الرابع فى الجهة الجنوبية الشرقية 
فیوجد به الحراب . والاً بواب مستطيلة ویعلوها عتب خشبی يعاوه عقد عاتق من الا جر . 
وصف الصرییح من التخارح 

لقد زالت الزخارف التى تعلو الواجهة الثمالية الشرقية . وذلك لبناء مسجد ملاصق له 
فى النصف الثای من الشرن (۱۹) » كما غطى هذا السجد الواجهة الشالية الغربية کذلك . 
ومن الجهة الجدوبية الشرقية كان پلاصقه منزل » وقد آزالت لجنة حفظ الا ثار النزل 
والمسجد الذى 0 يبق منه غير شريط من الكتابة يحتوى على لقب خليفة عباسى ل يذكر 
اسمه ون کان تاريخ وفاته قد كسب بالحروف سنة ۱۲4۲ ه ‏ 1875 م . وجهة القبلة 
يوجد ما بروز الحراب النصف دائرى وعلى جانبيه حنيتان يعلوهما عقد ذو زاوية . ويتكون 
العقد من طرفين مفصصين تشبه واجهة مسجد الصالح طلائع وضريح أبو منصور إسماعيل 
والخلفاء العباسيين ؛ ونجد فى الكوشة بين المحراب والحنيات دائرتان ہما زخارف 
هندسية » وف الكوشتين الخارجيتين يوجد معینان .هما زخارف هندسية كذلك . وقد 
شطفت أركان الضلع الجنوی الشرق وملئت بأربعة صفوف من الحنيهات الجصية 

وتختلف الواجهة الجنوبية الغربية عن باق الواجهات بوجود نیتان مسطحنان 
صغیرتان على جانی الباب الذی یتوسطها ‏ كما يوجد ثلاث دوائر ومعين واحد على 
كوشة العقود » إلا أنه يوجد امتداد للواجهة من الجهة الغربية ويعتقد الأستاذ ( امهم ) 
الذى قام بعملية الاصلاح » أن هذا الامتداد يدل على وجود حنية كاملة فى هذه الجهة > 
وعلی جانبها يوجد معين فى كوشة العقد حى يتم التاثل مع الطرف الجنوی من هذه الواجهة . 
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ویفسر السبب فى وجود هذا الامتداد بأنه قد تکون هناك سقيفة تتقدم المدخل الرئیسی 
فى الجهة الثمالية الفربية كما هو الحال فى مسجد الصالح طلاثع . 

وى منطقة الانتقال توجد درجة واحدة من الخار ج ويعلوها القبة ذات القطاع لعقد 
ذو الزاوية (وهو نادر) ویبلغ ارتناعها (۱4) متراً من أرض الضریح . 

یتوسط کل ضلع من أضلاع الضریح الأربعة الى يبلغ عرضه (۷) آمتار » حنيية 
جصية مستطيلة يبلغ عرضها (۰۵ر۲) مترا » آما حنية الحراب فیعلوها عقد نصف دائری . 
وترتكز العقود جميعاً على إفريز خشبى عرضه "4 سم » ويرتفع عن الأأرض عقدار (۸۳ر۲) 
متراً » ويحيط بالضريح كله؛ ويغطى عتب الأ بواب الخشی كما يحيط بتجويف الحراب 
ولذا فقد قطع إلى إثى عشرة قطعة حى يستطيع أن يحيط باستدارة التجویف . وقد 
حفر عليه كتابة كوفية وأسلوب حشواته فاطمية ويعتقد كزويل أنه أخذ من القصر الغربى 
الصغير أو من بعض العمائر المعاصرة . وقد كان الافريز مغطى بطبقة من الجص عليها 
كتابة نسخية تشتمل على بعض الا یات القرآنية » ومد ح ف الرسول صلى اللمعليه وسلم . وعلى 
ارتفاع ٠5ره‏ م يوجد افريز حشی آخر عليه كتابات نسخية مرسومة باللون الأأبيض 
ولكن هذه الکتابات لم تستطع إخفاء الأرضية بالافريز ذات الكتابة المورقة » الى سبق 
نشرها مرتين بواسطة ( سسهطه»8 هولا) ويعد هذا الأفريز ثالى منطقة الانتقال إلى 
القبة . 

المحراب : وفذا الحراب أهمية خاصة إذ أنه آول محراب فى مصر يحتوى على 
فسيفساء » وإن كانت الراجم تشير إلى أمثلة سابقة فى مسجد عمرو . وتتكون الفسيفساء 
من إطار يحيط بنصف القبة عبارة عن شريط مضفور ( 0110 ) ( 206 ) وى 
الوبنط شجرة ذات فروع متشعبة عل آرضية ذهبيّة . والأ لوان الأساسية هی الأخضر 
و یال غير کمک مان تیه قز نما رامق لسن امه 
اللون الذهبى الذی يرى پریقه واضحا عندما تسطع عليه أشعة الشمس . 

الشلثات الکروية : تتکون منطقة الانتقال من صفین من الدلایات ثلاثة فوق ثلاثة 
وبین الا رکان توجد نوافذ ذات ثلاث فتحتات » كنا يرك ف الثبة نان نوافذ ذات عفود 


۳۹ 


£ 

على شكل زاوية عند القاعدة وهناك بقايا رسوم فى تلك الشلثات باللون الا خضر الباهت 
وتتکون من رسوم أرابيسك كالتى نجدها على الخزف ذى البريق العدفی الفارسى ف القرن 
.)1١(‏ 

التابوت : وق وسط الضریح یو جد تابوت خشی حديث »وضع ۴ جو انبه آجزاء من 
التابوث القديم تحتوى عل ثلاثة أشرطة من الكتابة النسخية تشتمل على آيات قرآلية 
وم يذ كر اسم التوی على التابوت »ولكن وجد نص ابن هارون الرشيد وسيدى محمد » 
وهو لقب خلیفتین من خافاء العباسیین 4 اوم توف سنه ۸۱۸ م والذای ذهب إلى 4 
القسطدطينية م السلطان سلم الأول ثم عاد إلى القاهرة وتوق 5 سئة 0۵ ه 4 هذا ولم 
نجد امم الخلیفتین ضمن قائمة أساء الخلفاء العباسيين » ولذلك فهناك شك فى أن يكون 
الثابوت بعخص ال ها 8 

1 

التاريخ : الكتابة على الافریز العلوى لا تحتوی على تاريخ وهی نقل للكتابة الا ول 
£ 
الا صلية . لقد بنت شچر الدر هذا الضریح قبل وفاما بيصم سنوات و کتب عليه بعضص 
ألقاما (عصمة الدنیا والدين) ولکن قتلها على تلك الصورة البشعة منم دفنها فى ضریحها 


العظم » وبعد قرنین أو ثلاثة » دفن فى ضریحها أحد الخلفاء العباسیین . 


۱۹ 


الامام آبوالحس على الشاذی 
ا 


ااج اشير 


هو على بن عبد الله بن عبد الجبار ينتهى نسبه إلى الحسن ابن أمير المؤمنين على بن 
ای طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الّه صلی الله عليه وسلم . ولد ببلاد ا مغرب سنة 
۳ ه بقرية تسى امي مدينة قريبة من سبتة ببلاد المغرب (قرب طنجة الحالية ) » 
تلق فيها علومه الدينية الأول وبرع قیها براعة كبيرة » بيد أن العلوم الظاهرة مهما بلغت 
من الدقة ومهما بلغ ما العمق » لاتفضى بالنفوس الطموحة إلى الكف عن التطلع نحو عالم 
الغيب » فقد شعر أبو الحسن بالرغبة الملحة فى القرب من الله وى أن یستضیء قلبه شور 
المعرفة . فهاجر إلى العراق محط أنظار طلاب الدنيا والدين » إذ كانت تضم إلى جانب 
علماء العلوم المدينه كبار الفقهاء وأعلام المحدثين وأئمة الصوفية » وانتهى به الطاف 
إلى بغداد حيث الت بالأولياء وعلى رأسهم » فى نظره » آبو الفتح الواسطى ؛ وكان رحمه 
الله دائم النؤال عن قطب بخداد فقال له آحد الا رليات نا جاء فی کتاب (درة الأسزار ): 
با آبا الحسن إنك تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك » رجع إلى بلادل 
تجله . 

تا زر لش رن ازور ناكف بهنو الأ دل ره رسای یب کمن اقب 
ذاك الزمان » وهناك التق بالقطب الا كبر عبد السلام ۳ مشيش إمام أهل الغرب كما 
كان الشافعى إمام أهل مصر . وکان ابن مشیش يتعبد فى مغارة فى أعلى جبل فى غمارة ؛ 


1Y 


فاحل يتردد عليه أو الحسن وتتلمذ على يديه وعنه یقول اا اسا 6 رحمه الله 


تعالى » فقال «حدد بصر الایمان تجد اله فى کل شیء) . 


وقد تنباً ابن مشيش ما يخبىء القدر للحسن الشاذلى من أحداث جسام فأشار عليه 
بان يرتحل إل أفريقية ( کانت تعن ف ذلك الوقت تونس الحالية) . وجاء ى. کتاب 
(درة الأسرار) أنه (أى ابن مشیش) عین له مدينة شاذلة بالذات فى أفريقية قائلا له : 
وفإن الله عر وجل يسمياك الشاذلى . ولا وصل أبو الحسن إلى شاذلة » سافر إلى جبل زغوان 
حى يفزع لله تعال عما سواه بالتعبد والنسك وبالصلاة والصوم والقراعة والتسبیح . على 
أن الشيخ لم يكن محجوبا فى الجبل عمن يريد لقاءه بل إنه رحب بکل محب للمعرفة جاد 
فى طلبها . وبنی آبو الحسن فى خلوته فى غار جبل زغوان حتى امتلاً قلبه بالله وتطهرت نفسه 
من الرجس فأصبحت شرا خالصاً فرجع ال عباد الله للهداية والارشاد . آما عن نسبته 
إلى شاذلة فیقول الشيخ آبو الحسن : قلت ياربى لم سمیتی بالشاذل » ولست بشاذل ؛ 
فقيل لى : يا على ما سميتك بالشاذل وإنما آنت الشاذلى » بعشدید الذال العجمة يعنى الفرد 


لخدمی ومحبى : 


ورحل آبو الحسن من شاذلة إلى مدپنة تونس موطنا اللفس عل تحمل البلا + الذی 
تنبا له به شيخه ابن مشيش إذ قال له : «ويؤق عليك ما من قبل السلطنة » فقد دبت 
الغيرة فى قلب ابن البراء قاضى قضاتها لما رأى كثرة مريدى الشيخ واجتّاع الذاس عليه 
والتفاف العلماء والفقهاء وعليه القوم حوله » وخشى أن يتولى أبو الحسن منصب قاضى 
الجماعة بدلا منه . فأوغر ابن البراء قلب سلطان تونس عليه فأمر باحتجاز الشيخ ف 
قصره فترة » وقعت أثناءها أحداث مفجعة أليمة للسلطان أعتقد آنا من كرامات الشيخ 
دعن لقاال رت رقص اقا ایر ال لضي جاو REE‏ ديل 
فى طريقه إلى الحج ويقول الشيخ عن سبب ذهابه إلى مصر : رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى النام فقال لى : ديا على انتقل إلى الديار المصرية ترلى فيها أربعين صدیقا؛ . 
ووصل أبو الحسن إلى الإسكندرية وتزوج هناك وأنجب خمسة أولاد ثلاثة من الذكور 
وائدان من الإناث . وكانت إقامته عصر فترة استقرار مادى ومعنوى فقد حبس سلطان 


۳۹4 


مصر برجا من أبراج سور الاسكندرية عليه وعلى آولاده من بعده . كما كانت فترة إقامته 
با فترة مباركة من الدعوة ومن حيث إقبال آکرم العلماء وأفضلهم علما وخلقا عليه . 
فقد جاء فى القاموس المحيط . ومن كان يحضر مجلسه » العز بن عبد السلام » وابن دقيق 
العبد » وناهيك ما » والحافظ المنذرى » وابن الحاجب » وابن الصلاح وابن عصفور > 
وغیرهم بالكاملية من القاهرة » . والكاملية هى المدرسة المذهبية التى نشا ها السلطان الكامل 
ابن آعی صلاح الدين الأيوبى فى أوائل القرن السابع اهجری وهی تقم فى شارع العز لدين 
الله (شارع الصاغة) وقد كانت هذه المدرسة تعرف باسم (دار الحديث) » إذ قصرها السلطان 
الكامل على المشتغلين بالا حاديث النبوية » ثم من بعدهم تكون للفقهاء الشافعية » وقد 
أوقف عليها أعيانا شی يصرف من ريعها على كل ما تحتاج إليه : 

وکان آبو الجن هل "القائل جمیل الظهر عذب الحدیت عير متزمت ی صوفیته 
إذ يقول : «لیس هذا الطریق بالرهبانية » ولا يأ كل الشعير والشخالة» ولا ببقبقة الصناعة» 
راما هو پالضیر عل ال وآمر القن فى ا 


ویقول الشیخ ياقوت العرش نقلا عن شيخه أنى العباس الرسی » أن آبا الحسن على 
الشاذلى » كان یحج فى کل سنة فیجعل طريقه على صعيد مصر . و کان يجاور عکة من 
شهر رجب حى انقضاء موسم الحج » ثم يزور القبر النبوی بالدينة النورة . وقد حدث 
که الأ سا كم أن طلى مق كانت أن مین مهافت روط 
وما يجهز به اميت ولا سأله الخادم عن السبب أجابه : «عند حمیشری الخبر اليقين , 
وحمیثری هذه ناحية من نواحى ميناء عيذاب على البحر الأحمر مها عين ماء زعاق وهی 
كثيرة الضياع . فلما وصل الشيخ أبو الحسنحميثرى اغتسل وصلی ركعتين وقبضه الله 
سبحانه وتعالى ودفن هناك. ويقول ابن بطوطة فى رحلته «وقد زرت قبره وعليه قبة مكتوب 
عليها اسمه ونسبه الذى ينتهى إلى الحسن بن على بن ألى طالب رضوان الله عليهما . 

ورد فى رحلتی ابن جيبر وابن بطوطة وف الخطط المقريزية » أن عيذاب كان فر ضه 
(ميناء) على بحر القازم » وأنه لا عمارة فيها » ولکنها كانت من آشهر الرامی فى البحارء 
ان الما من اليمن والحبشة والند . وكانت طريق الحج المصرى . يسير إليها الحجاج 
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عن طریق قوص »ء ثم یر کبون منها إلى جدة . وقد أقام حجاج مصر والغرب آکثر من 
مائتی سنة یتوجهون إلى الحجاز عن طریق عیذاب ؛ ثم أبطل استعمال هذا الطریق فى سنة 
۲ هھ . وقد اندثرت عیذاب منذ القرن العاشر امجری وتلاثی طریقها وتحول عنها 
الحجاج والقوافل الى كانت تسیر بين عیذاب وقوص إلى طریق السویس فالعقبة فالساحل 
الفرق هر الاح له 


ویصف ابن جیبر طریق الحج من قوص إلى عیذاب فیقول : القصد من قوص إلى 
عیذاب على طريقين » احدهما یعرف بطریق العبدین وهو أقصر » آما الطریق الآخر فیمرف 
پالحمیثری » وهو الطریق اللی, سلکه شییغدا آبو الحسن فى رحعه الاخبرة ال النلاد 


الحجازية 'حيث وفته المنية سنة ٩۵٩‏ ودفن عنزله حمیشری . 


ما د 
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وصرع المع 


ويتكون ضريح سيدنا أنى الحسن على الشاذلى القديم كما هو واضح ف الصورة من 
مبی مثمن الشكل بكل ضلع من اضلاعه السبعة نافذة » واحدة مستطيلة والثانية على شكل 
قمارى » ( أى فتحتان معقودتان تعلوهما دائرة أو معين ) وهكذا بالتناوب » أما الضلع 
الثامن فيوجد به مدخل الضريح . ويتوسط الضريح ثمانية أعمدة تقوم فوقها رقبة مرتفعة 
تعلوها قبة مدببة . وقد غطى الجزء الحصور بين القبة والشمن الخارجی سقف مسطح 
كما زحرف أعلى جدران الشمن بشرافات مسننة . وى جنوب الضريح أقامت وزارة الاوقاف 
الآن مسجدا ووصلت بيئه وبين مدخل الضريح عمرمسقوف . وقد زودت‌السجدمیضاة ودورة 
للا كنا اق ى الكية الجر کنیا نالحد مدرد فیط ا ان :وسكا 
لشيخ السجد والقائم بالتدريس فى الدرسة . 


أما عن التجديدات الى حدثت بعد ذلك فإنى أترك الخطاب الآى يتحدث عنها . 


۳۹۷ 


القاهرة فى ۱۹۲۸-۱۱-۲۳ 

سید الد کتورة سعاد ماهر : 

السلام علیکم و وبر کاته وبعد فقد طالعت صباح اليوم مقالك القع عن مسجد 
الإمام أبو الحسن على الشاذلی محافظة البحر الأحمر ومعه صورة للضريح القديم وصورة 
للقبر الوجود بجوار السجد ولي تذكرى يادكتورة شيا عن السجد الجدید والقبر الجدید 
وقد كنت سنة 1444 محافظا للبحر الأحمر برتبة قائمقام ولا وصلت إل الفردقة عاصمة 
الإقلم وبعد بضعة أيام من وصول رأيت ف منای من يقول لى لا تنس زيارة قبر أبوالحس 
الشاذلى وی صباح اليوم التالى ذكرت منای على بعض أهالى الغردقة القدای فقالوا إن 
ال اسا رر كان قد و إل" الفرققة ى ما زمر غات اليو یاسور 
والزندقة وسارت قافلته حى وصلت إلى مكان قبر أن الصن الشاذی ف وسط الصحراء 
بين القصير وأسوان وهنالك آمر بإرسال تلغراف إلى مدير سلاح الحدود يأمره فيه ببناء 
ضريح ومسجد الشاذلى فوراً . ولكن فاروق كان معروفا بالزندقة وبالتالى فإن ضريح 
الشاذل لا ممه فى قليل ولا كثير ونما يريد الرياء والضحك على ذقون آفراد شعبه الطيب 
ولذلك أهمل تدفیذ هذا الأمر وظل مهملا من سنة ۱۹6۵ إلى سنة ١544‏ وبعون الله وتوفيقه 
موف تاش اق ال الاسم رفاو مق الأ ال الال عفن الساراك اة 
بأدرات البئاء كان قد تبرع بها سكان البحر الأحمر ولا وصلت إلى مكان الضريح القديم 
م أجد شیثا إلا بعض الأحجار منثورة على الأرض وبدأنا فى تخطيط مبنى الضریح والسجد 
والاستراحة ولم تمض أزبعة أسابيع حتى تم البناء وذهبنا مرة أخرى لافتتاح المسجد » 
والصلاة فيه . 


وإليك يا سيدق أهدى صورة الضریح والسجد الجدید مع قبول خالص تحياتق . . 


لواء بالعاش : محمد مجدی الزارع 
تحاف ار الاختر مايق 


۱ ۸ 


آقام جوهر الصقلی بعد تأمیسه مدينة القاهرة سنة ۹1٩‏ ه) قصرا للخليفة العز لدین 
الله الفاطمى يقع إلى الشمال من الجامع الأزهر » وعکن أن نحدد موقعه على وجه التقریب » 
بانه يبدأ من الجهة الشرقية مسجد سيدنا الحسين وينتهى غربا عند شارع المعز لدين الله 
( الصاغة حالیا ) » آما حده الثمالى إلى ما قبل جامع الأقمر بحى الجمالية » وحده الغرلى 
شارع السكة الجديدة » وقد عرف هذا القصر باسم القصر الکبیر أو القصر الشرق ذلك 
أن الخليفة العزيز بالله ابن الخليفة العز آنشاً قصرا آخر أصغر من قصر أبيه ویقم إلى 
الغرب منه عرف بالقصر الصغير أو القصر الغربى يفصل بينهما طريق عرف باسم ( بين 
القصرين ) ( شارع الصاغة حاليا ) . 


ولا كان المعز قد عقد العزم على البقاء والاستقرار فى مصر ؛ فقد أحضر معه رفات 
آبائه واجداده . فلما دخل قصره الكبير اتخذ له فيه مقبرة عرفت باسم التربة المعزية 
أو تربة الزعفران . ويصف لنا المقريزى موقع هذه التربة بالنسبة للقصر فيقول :«کان من 
جملة القصر الكبير التربة المعزية » وفيها دفن المعز لدين الله آباعه الذين أحضرهم ف توابيت 
معه من بلاد الفرب وهم الإمام الهدی عبيد الله وابنه القائم بأمر الله محمد وابنه الإمام 
اللصور > واستقرت مدفنا يدفن فيه الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وكانت تعرف بتربة 
الزعفران » . ويعين المقريزى مكان التربة فيقول : وهو مكان كبير من جملتها الوضم 
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الذی يعرف الیوم بخط الزرا كشة العتیق ومن هناك بابها . ويضيف القریزی فیقول : 
«ولا آنشاً الامیر جها ركس الخابلى خانه العروف بخان الخلیلی فى الخط الذکور أخرج 
ما شاء الله من عظامهم فالقیت ف الزابل على کمان البرقية . وتمتد تربة الزعرفان من خان 
الخلیل حى داف الدرسة الصالحية ( توجد فى منتصف شارع الصاغة الان ) ومده المنطقة 
إلى الیوم ( آی عصر القریزی فى القرن ٠١‏ ) بقايا من قبورهم . و كان هذه التربة عواید 
ورسوم منها أنه كان على الخليفة كلما رکب عظلة وعاد إلى القصر لابد أن يدخل إلى 
زيارة آبائه ذه التربة » وكذلك لابد أن بدخل فى يوم الجمعة دائما وش عيد الفطر 


والأضحى مع صدقات ورسوم تفرق( . 


و دعدد على ميارك يعض محتویات تربة الز عفر ان فیقول ۳ لا كانت الشدة العظمى 
فى أيام الخليفة الستنصر بالله ( بسبب انخفاض النيل سبع سنوات ) وطلب الجنود والاتراك 
مرتباتهم فماطلهم هجمرا على التربة المعزية وأخذوا ما فيها من قناديل الذهب » وكانت قيمة 
ذلك ع ما اجتمع إليه من الادوات الموجودة هناك مثل الجامر 4 وحلی الحاریپ حمسین 
آلف دیثار 4 وقد دفن ف تربة الزعفران كل خحلفاء الدولة الفاطمية ومعظم آولادهم عدا 

۱ 


الخليفة الحا کم بأمر الله الذى قتل ولم بعثر على جفته . 


وجاء فى حاشية تحفة الاحباب وصف موضع تربة الزعفران » بأن موضعها الیوم هو 
السوق العروف‌بخان الخليلى وسكة البادستان نسبة للامير جهار كس الخليلى ناظر الاصطبلات 
للظاهر پرقوق . وهذا الامیر آثر قيسارية أخرى مکانها الآن فى شارع الفحامین المؤدى إلى 


ویفصل بين تربة الزعفران وجامع الحلوجی شارع السكة الجديدة الآن » و کان الجامم 
یعرف باسم زآویه A‏ كينا القربا ی فقال: مه الزاوية بط ( NN UE‏ 
من القاهرة پالقرب من الجامع الأزهر أنشأها الشيخ مبارك المندى السعودی الحلاوی 
أحد الفقراء من أصحاب الشيخ ألى السعود بن آی العشائر البارينى الواسطی وذلك فى 


(۱) السخاوی صن ٩۷‏ . 


۷۰ 


'سنة 588 ه وأقام ما إلى أن مات ودفن فیها فقام من بعده ابنه الشيخ عمر بن على بن 
مبارك وكانت له كرامات عدة » ثم قام من بعده ابنه شيخنا ( أى شيخ المقريزى ) جمال 
الدين عبد الله » وحدث كسمعنا عليه ما إلى أن مات سنة ۸۰۸ ه وما إلى الآن ( أى سنة 


۵ ۸۶ هھ ( ولده وهى من الزوايا الشهورة بالقاهرة 7 


وقد ترجم السخاوی للحلوجی فقال : الشیخ الصالح العارف العتقد أمين الدین 
أبو اليمن مبارك بن عبد الله الندی عرف بالحلاوی نزیل القاهرة . ویقال أن شيخه هو 
ااسبب ف انشاء هذه الزاوية فی سنة ٩۵۹‏ ه . وکان له آصحاب من العلماء والفقهاء 
والأعيان من آرباب الدولة . و کان یجتمم فیها قاضی القضاة والعلماء والفقهاء » ویقال إن 
الوا دی ان کی دن عدن ارو نها کات ولا شیر 
بالحلاوی . 

وتمرف هله الزاوية ان باسم جامع الحلوجی : والحلوجی تحریف لكلمة الحلاوی 
جددها السلطان الغوری فى .القرن العاشر افجری ؛ وقد دفن بها كثير من أولياء وفشهاء 
القرن العاشر » فقد ذکر الشعرانی فى طبقاته أن الشیخ عبیدا البلقينى اتوش سنة ٩۳۱‏ ه 
دفن هذه الزاوية وکانت تعرف به زمنا . والشیخ البلفیی كما یقول الشعرای كان من 
آرباب الاحوال والكشف إذا أخبر عن شی یی كفلق الصبح » وكان السلطان قایتبای 
ينزل لزيارته فى بلقين فلما انتقل ای القاهرة كان يتردد إليه . وكذلك فعل السلطان 
فنصوة الغورى . وكان رضران الله عليه إذا سمع كلام سيدى عمر بن الفارض أو غيره 
من شعر كبار الاولياء المنصوفين يقوم كالجمل امائج لا يستطيع أحد أن يقعده حتى 
بقمد پنفسه . و كاه جلیل القام حسن افندام پلبس الفيس ويا كل الدب . ویضیف 
الشعرانى فیقول : ومع ذلك لم يكن للدنیا عنده حساب أو قدر فکان یخلع الجوخه والصوف 
النفيس يعطيه للسائل وقد صحبته نحو عشر سنین ( أى الشعراى ) توف سنة نيف وثلاثين 
وتسمعائة ودفن بزاويته بالقرب من الجامع الازهر المشهورة بالحلاوية . 


ويحدد على مبارله) موقع شارع جامع الحلوجى كما كان فى النصف الثانى من القرن 


(۱) المحطط التوفيقية + ۲ ص ۸۱ 


۳۷۱ 


التاسع عشر فیقول : آوله من آخر شارع الصنادقية تجاه جامع محمد بيك و آخره شارع 
المشهد الحسییی من عند تقاطع شارع السكة الجديدة » وطوله مائة متر عرف باسم الشیسخ 
العتقد سيدى مبارك الحلوجى لوجود زاويته العروفة باسم زاوية الحلاوى الى حرفت إلى 
حلوجى وقد جدد هذه الزاوية الوزير محمد على باشا وال الديار المصرية وجدد ضريح الشيخ 
الحلاوى وضريح أولاده واستمرت عامرة يعمل ما حضرة كل ليلة ثلاثاء ومولد كل عام 
وشعائرها مقامة من أوقافها بنظر الديوان . وبجوار الزاوية حمام يعرف بحمام الحلوجى 
وهی قدعة ینزل إليها بدرج بدخلها الرجال والشساء ف آوقات معلومة منظمة . 

وقد جاء فى وقفية السلطان الغوری أن هذه الزاوية تسمی بالدرسة الحلاوية آما الحمام 
فیعرف بحمام الابارین لقربه من سوق الابارين الذی ذکره القریزی ى خط ( حى ) 
السع خوخ العتیق حيث قال : هذا الخط فها بين خط اصطبل الطارمة وخط الزرا كشة 
العتيق كان فيه قدعا أيام الخلفاء الفاطميين سبع خوخ ( ممرات ضيقة ) يتوصل منها إلى 
الجامع الازهر » فلما انقضت أيامهم أختط سا كن وسوقا تباع فيه الابر الى يخاط مما 
يعرف بالأبارين . 

وما یژسف له أن بلدية محافظة القاهرة قد أزالت زاوية الحلوجى وكذا الحمام دون 
أن تفکر ق تدبیر مکان آخر فا ق نفس الحی سق لا تقضی غل آحیاء وأمیاء وتراث 

شت مع القاهرة منذ نشأنها . هذا بالاضافة إلى أن زاوية الحلوجی تحدد جزءا هاما بالنسبة 

للقاهرة القدعة إذ أنها كانت تقع آمام تربة الزعفران الى حل محلها خان الخليلى » ناهيك 
إلى مالأصحاما والدفونین فيها من أثر ومكانة كبيرة بين أولياء الله الصالحين ۰ وان 
لأرجو أن يعير ألو الأمر هذا الموضوع اهتامهم وعنايتهم وذلك بتدبير مكان لهذه الزاوية 
وبأسمها فى لباية منطقة الصنادقية الى تطل على ميدان الأزهر خاصة وإنها واردة فى وقفية 
الغورى ومحدد مکانها . 


السلطان المظفر طز 


مصبر الجحد بيده 


« الذى يعلم به الملك الناصر ‏ انا قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى » وقتلنا فرساما 
وهدمنا بئيانها وآسرنا سكالا كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة و کذلك یفعلون ) ع 

هکذا كان نص الخطاب الذی آرسله هولاکو إلى حا کم دمشق » الذی لم بجد آمامه 
من ملجأ غير مصر پستنجد با » وکانت مصر » كما هو شأنها دائما » النقذ والعین » إذا 
م يكد یصل سفیر حاکم دمشق ومعه رسالة هولاکو هذه » حى هبت مصر عن بكرة أبيها 
تستعد لرد العدوان عن أرض العروبة وتذود بالنفس والنفیس . حماية للاسلام والسلمین . 

ولا قدم السفیر - الصاحب كمال الدين بن عمر » عقد مجلس بالقلعة حضره اللك 
النصور وقاضی القضاة والفقهاء والامراء من رجال الجيش لدارسة الوقف » فرأی أحد 
الامرام من الحاضرین واسمه - سيف الدین قطز - أن اللك منصور صبی صغير ؛ لا یعرف 
تدبیر الوقف فى هذه الرحلة الدقيقة ‏ وأنه لابد من سلطان ماهر محنك يسارع عنازلة 
التتار . نجح قطز فى أن يعزل هذا اللك ویتول هو سلطنة مصر معلنا للملا أنه ماقصد 
إلى ما ذهب إليه الا لتتجمع على تال التتار ولا یکون ذلك بغیر ملك » فذا نازلنا العدو 
وکسرناه » فالأمر مرده لکم » لتقيموا فى السلطدة من شثتم ‏ . 

كانت هذه المبادرة من قطز عملا موفقا منه شحذت همم القوم ورفعت الرو ح العنوية 
لدی آمراء الشام وتشجع من شد من هولام الامراء للانضواء فى الصف العربى والتعاون على 
مجاربة ذلك العدو الجبار . 


VY 


۸ ب مساجد ممر 


آنجزت السلطات الصرية فى وقت قصير تعبثة قوانها لحرب التتار » إذ بعث السلطان 
قطز إلى عماله فى المقاطعات المصرية يأمرهم بجمع الجنود الذين عادوا إلى بلادهم إثر 
انتهاء الحرب مع الصليبيين وأرسالم سريعا إلى القاهرة »وقام نخبة من رجال مصر بتلقين 
هوّلاء الجند وتوعيتهم بالمهمة الى انتدبوا للدفاع عنها » وميثة شعورهم للجهاد وبيان فضل 
الجهاد وئوابه عند الله . 

سارقطز على رأس القوات المصرية إلى الصالحية ۰ حيث انضم هناك إلى القوات الشامية 
وحرص قطز على عدم اضاعة وقته أو وقت الامراء فى الجاملات الرسمية أو انفاق مبالغلاداعى 
لها لتكرعه > وصرف كل تلك الأموال ف الهمة الی ندبوا آذفسهم جميعا ها » ألا وهی 
قهر العدو الشتراه » وخذ يخطب الامراع شارحا للم واجبهم الذى انيط بهم وقد أخذ الجميع 
ينظرون إليه إنه رجل الساعة » وأنه معقد الامل والرجاء » وقد أعلن قطز فى هذا الجاس 
الحری أنه أول من يخر ج لقتال التتار ولو كان عفرده وأنه لن يتردد فى أن یضحی بنفسه 
فى سبيل الوقوف أمام سيل التتار الكاسح ویلی ربه بنفس مطمئنة مرتاح الضمير » عند 
ك انعقلت ررح الحمامة من قطز إل سائثر الامراء وقد آزکی ات الحماسة عطاب 
ااتهدید الدی وصل قطز من هولا کو والذی جاء فيه : 

د من ملك الملوك شرقا وغربا » القان الأعظم > باسمك اللهم باسط الأرض ورافع 
السماء . . يعم الملك الظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حرفا 
من الأعمال » إنا نحن جند الله فى أرضه فتحنا البلاد وطهرنا الارض من الفساد وقتلنا 
معظم العباد . فعليكم فرت ویتا سیر فاك أرقن تأويكم ٠‏ وأى طزيق ينجيكم ؛ 
وأى بلاد تحميكم > فما لكم من سیوفنا خلاص » ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا سوابق » 
وسهامنا خوارق وسيرفنا صواعق ۰ وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال » فالحصون لدينا 
لا تمدع والعساكر لقتالنا لا تنفع » فلا تطيلوا وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب 
تاره ونر نحو كم شرارها » فلا تجدون منا جاها ولا عزا ؛ ولا كافيا ولا حرزاً ع 
وق فنا بأعظم داهية . وتصبح بلادکم منا خالية » فقد آنصفنا کر إذ راسلتا کے › 
وایقظنا کم إذ حذرنا کم » فما بثى لا 7 سوا كم والسلام علينا ل وعل من 0 
الهدى وخشی عواقب الردی » . 


۳۷۹ 


وکان رد قطز على هولا كو » هو قتل الرسل الذين وصلوا الخطاب إليه ۰ وأتبع 
ذلك بإصدار الأمر إلى سائر لقوات العربية بالسیر إلى الشام . 

وف شهر رمضان سنة 1۵۸ ه  ١١5١‏ م ۰ خرجت القوات المصرية والشامية يسودها 
النظام للاقاة التتار » وقد تولى ركن الدين بيبرس البندقدارى قيادة الطليعة ففاجاهم 
فى غزة » فهربوا منها » وكان هذا أول انسحاب لم فى تاريخهم الحربى » بعد ذلك وصل 
قطز إلى غزة ثم تابع سيره إلى عكا متخذا طریق الساحل » وكان عدينة عكا بقايا من 
الصليبين الذين بادروا بالترحيب به وإظهار استعدادهم لمعاونته ضد التتار » فرفض قطز 
مساعدتهم معلنا أن الدفاع عن الوطن العربى يتولاه آبناژه » وأقسم اا أ تناو 
عسكر المسلمين منهم بأى أذى » فإن ذلك يدعوه للعودة واستتصال شأفة الصليبيين قبل 
ملاقاة التتار » فقبم الصلیبیون وأخلدوا إلى السكون خوفا من ديد قطز . 

سار قطز على خطته الى تقوم على مهاجمة التتار » فأمر ركن الدين بيبرس أن يستمر 
ل مهاجمة قوات الشتار البعدرة ی ساثر آنحاء آرض فاسطین » فالبت يوس مهارة فان 
فى ذلك وقد تبين له من تلك المناوشات التعرف على أمكنة تجمعهم والعلم التام بحركاتهم . 


وبعث بيبرس معلوماته هذه إلى قطز الذى تابع سيره حى انضم إلى بيبرس عند 
(عین جالوت ) بین بیسان ونابلس بفلسطین . 

نظم قطز القوات الصرية والشامية عند الموقع الذکور . وف یسوم الجمعة الخامس عشر 
من رمضان سنة ۹۵۸ ه - ۱۲۲۰ م القت مقدمة القوات العربية بطلائع التتار وأنزلت 
ها هزعة فادحة . وى صبيحة اليوم التالى استطاع التتار أن يعيدوا تنظم صفوفهم واحتلوا 
المنطقة الجبلية من ميدان القتال ليسيطروا عليه » فكان منظرهم يبعث الرهبة فى النفوس . 

وعندما اصطدم الفريقان » أظهر السلطان قطز مهارة وشجاعة فائقة ورفع روح الجند 
المعنوية » فاشترك بنفسه فى القتال حتى أن جوا ده أصيب » فترجل عنه وحارب على قدميه » 
ولا اشتد القعال ألى قطر خوذته على الارض وصاح بأعلى صوته ( وا إسلاماه ) فازداد 
حماس الجند وهجموا على التثار فى عنف حتى أن قائدهم الاعلى كتبغا حر قتلا » وكان 
ذلك بداية انميار خطط التدار . 


Yo 


ذمل التتار ما حل بهم من الفتك والقتل + فأرادت بقية منهم استثناف الحرب » 
فجمعت صفوفها مرة أخرى » وهجمت على القوات العربية فى شدة وعنف ۰ فصاح قطز 
مرة آخری آثناء القتال ( وا سلاماه ) ثلاث مرات تشجيعاً لجنده ودلالة على أنه مشترله 
مع جنده فى حومة الوغی . فاستجاب الله لنداء قطز وحلت بالتتار هزعة منكرة قضت على 
معظم فرسانهم وشجعانهم » وعندئذ نزل قطز عن جواده ( ومرغ وجهه على الارض وقبلها 
وصلى ركعتين شكرا لله تعالى ) وحملت رأس كتبغا إلى القاهرة مع البشرى بالفوز ونجاة 
الوطن العریی من شر التتار ونكل قطز بالخونة من العرب الذين انحازوا مع صفوف التتار 
وحاربوا معهم » فأمر بضرب آعنانهم . 

وبعد الانتهاء من سحق قوات التتار » حرج قطز من دمشق عائدا إلى مصر حى وصل 
إلى القصیر » احدی قری مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » فب ما مع بعض خواصه وأمرائه 
ورحل جنده إلى جهة الصالحية . و کانت جماعة من الماليك بزعامة الامیر بیپرس قد 
اتفقوا على فتل السلطان لحقد ف نفس بیبرس لعدم تولیته نيابة حلب . فتظاهر بيبرس 
بأنه ببنی تقبیل يد السلطان » فتقدم وقبض على اليد » فانتهز الأمير ( آنص ) هذه 
الفرصة وضرب قطز بالسیف ووتتابع الباقون عليه ورموه عن فرسه ورشفوه بالنشاب حى 
قتلوه فدفنه بعض من كان فى خدمته فى القصير . 

بمب 

وتخلیدا لذ کری قاهر العتار » آنشأت وزارة الاوقاف جامعا عظيا يحمل اسمه عصر 
الجديدة » ویتکون الجامع من مربع کبیر يتوسطه صحن مغطى . وبحیط به أربعة إيوانات 
پتفدم كلا منها عمودان وإيوان القبلة أعمقها . وملحق بالجامع مكتبة وساحة تتکون من 
صحن مکشوف یحیط به الأروقة من ثلاث جهات ‏ وقد آعدت هذه الساحة » وتماثل 
فى مساحتها مساحة السجد » للاجاعات العامة كالأفراح والمآتم والاحتفالات الدينية 


والوطنية . 


شيخ الاسلام وتتاضی القضباة 
سنح لاقم 


هو عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزیز بن ی القاسم شيخ الإسلام وسلطان العلماء 
ولد سنة نمان وسبعين وخمسماثة . تفقه على الفخر بن عسا كر وأخذ الأصول عن السبف 
الأبذى وسمع الحديث عن عمر بن طبرزد وبرع ف الفقه والأصول العربية . يقول الذهى 
فى العبر ۰ انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع » وبلغ رتبة الاجتهاد . قدم مصر 
فأقام ما أ کثر من عشرين سنة » ناشرا العلم » آمرا بالعروف ناهيا عن المنكر . يغلظ 
على اللوك فمن دومم . ويضيف الذهی « إنه لما دحل مصر استقبله الشيخ زكى الدين 
المنذرى وبالغ فى الأدب معه وامتنع من الافتاء لأجله » قائلا « كنا نفتی قبل حضوره وأما بعد 


حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه ) . 


أما عن السبب فى ترك العز بن عبد السلام سورياوحضوره إلى مصر فيقول القریزی 
فى كتابه السلوك فى حوادث سنة ثمان وثلاثين وستائة : « أذن الملك الصالح اسماعيل للفرنج 
فى دخول دمشق وشراء السلاح » فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من آهل 
دمشق » فأنکر السلمون ذلك . ومشى هل الدين منهم إلى العلماء فاستفتوهم فأَقتى الشيخ 
العز بن عبد السلام بتحريم بیع السلاح للفرنج » وقطم من الخطبة بالجامع الأموى بدمشق 
الدعاء للصالح اسماعيل + وصار يدعو فى الخطبة بدعاء منه « اللهم آبرم مده الأمة زبرام 
رشد » تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك» 
والناس يضجون بالدعاء . وكان الملك الصالح اسماعيل غائبا فكتب إليه رجاله بذلك » 


VY 


فورد کتابه بعزل ابن عبد السلام عن الخطابة واعتقاله مع الشيخ أنى عمرو بن الحاجب 
لأنه شارك ابن عبد السلام فى استنكاره . فلما عاد الصالح إلى دمشق أفرج عنهماء وألزم 
ابن عبد السلام علازمة داره وألا يفى ولایجتمع بأحد البتة . ولكن ابن عبد السلام 
استدأذنه فى صلاة الجمعة والذهاب إلى الطبيب أو المزين إذا احتاج إليهما وآن يعبر الحمام ؛ 
فأذن له فى ذلك . ويكمل السيوطى قصة خروجه من دمشق فيقول : واستطاع بن عبد السلام 
والشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الخروج إلى الديار المصرية فأرسل الصالح 
اسماعيل إلى عز الدين » وهو فى الطريق رسولا يطلب إليه العودة إلى دمشق فاجتمع به 
ولايته » وقال له مانريد منك شیغا إلا أن تدکسر للسلطان وتقبل يده لاغير » فرد عليه 
ابن عبد السلام : يامسكين » ما آرضاه أن یقبل يدى فضلا عن أن أقبل يده » یا قوم نم 
واد واا ى واد » والحمد له الذى عافانا ما ابتلاكم . فلما وصل إلى مصر استقبله سلطائها 
الصالح نجم الدين يوب (آخر سلاطین الدولة الأيوبية ) وأكرم وفادته وولاه قضاء مصر . 

إلا أنه سرعان ما اصطدم فى مصر کذلك بإمرائها وحکامها ولکنه لم يان ولم یخش 
فى الحق لومة لائم » فقد حدث أن استادار ( الشرف على شئون القصر ) السلطان الصالح 
نجم الدين ويدعى فخر الدين عبان - وهو الذی كان إليه آمر المملكة ‏ عمد إلى آحد مساجد 
القاهرة » وعمل على ظهره (طبلخانة ) وبقیت تضرب هناك » فاستاء أهل الحى من هذا 
الطبل خاصة وأنه داخل بيت من بيوت الله » فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم 
هدم بناء الطبلخانة » وأسقط فخر الدين » كما عزل نفسه من القضاء » ولكن منزلته 
لم تسقط عند الساطان , ١‏ 


وكان للمواقف الشرفة الى وقفها الشيخ ابن عبد السلام ضد المنتهكين لحرمة الإسلام 
والمسلمين غير عا ما يتعرض له من أذى أو اضطهاد ‏ أثره الكبير ليس فى مصر فحسب 
بل فى جميع أنحاء لالم الإسلامى . لقد ظن الاستادار فخر الدين وغيره أن حكم العز 
ابن عبد السلام لابتاثر به فى الخارج » فاتفق أن جهز السلطان الصالح نجم الدين رسولا 
من عنده إلى الخليفة العباسى المستعصم ببغداد ؛ فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين 
يدى الخليفة وأدى الرسالة له » سأله : هل سمعت هذه الرسالة من السلطان ؟ فقال لاولکن 


TVA 


حمانیها عن السلطان فخر الدين استاداره » فقال الخليفة : إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام 
فنحن لا نقبل روايته » فرجع الرسول إلى السلطان حتی شافهه بالرسالةثمعادإلى بغداد وأداها . 

ومن الأحكام القضائية الى قضى ما ابن عبد السلام والتى سجلها له التاريخ كرمز 
للعدل المطلق والدقة فى تطبيق أحكام الشريعة » حتى صار يضرب به الثل ولقب بحق 
وسوة لهال ابيط راز المماليك إذا لم یثبت عنده هم عراز مان حكم الرق ستصحب 
عليهم لبيت مال المسلمين . فقد صمم الشيخ على أنه لايصح لأمراء المماليك بيع ولاشراء 
ولانكاح وتعطلت مصالحهم لذلك » واحتدم الأمر » وكان من جملتهم نائب السلطنة > 
فاستثار غضبا » فاجتمعوا وا رسوا إلى ابن عبد السلام فقال : نعقد لک اسا وناد 
علیکم لبيت مال المسلمين ۰ فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع » فأرسل إليه 
ناب السلطنة بالملاطفة فلم يغد فيه » فانزعج النائب وقال : كيف ينادى علينا هذا الشيخ 
ویبیعنا ونحن ملوك الأرض | والله لاضربنه بسینی هذا » ف رکب بنفسه ف جماعته » وجاء 
إلى بيت الشيخ والسيف مسلول يده » فطرق الباب فخرج ولدالشيخ فرأى من نائب 
السلطنة مارأى » وشرح له الحال » فما اكترث لذلك وقال يا ولدى أبوك آقل من أن يقتل 
فی سبيل الله ؛ ثم حرج » فحين وقع بصره على الدائب یبست يد النائب وسقط السيف منه» 
وأرعدت مفاصله ۰ فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال : ياسيدى ايش تعمل ؟ قال : 
أنادى عليكم وأبيعكم . قال : ففم تصرف ثمننا ؟ قال : فى مصالح المسلمين . قال : من 
بقبضه ؟ قال : آنا .فم له ما آراد ونادی على الأمراء واحدا واحدا وغالى فى تمنهم فلم يبعهم 
إلا بالشمن الوای » وقبضه وصرفه فى وجوه الخير . 

و اقآ تیا له بالشجاعة الأدبية النادرة ماحکاه القاضی عبد الرحمن 
لبکاری من أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قى مرة بشیء » ثم ظهر له أنه خحطاً 
فنادی فى مصر ( أى الفسطاط) والقاهرة على نفسه من آفتی له ابن عبد السلام بکذا 


14 
فلا يعمل به‌فانه خطا . 


ويقول ابن كثير : كان ى آخر عمره لایتقید بالذهب » بل اتسع نطاقه وأفتی 
مما آدی إليه اجتهاده ولا عزل الشیخ نفسه عن القضاء » تلطف السلطان فى رده إليه > 
فباشره مرة ثم ثانية » وتلطف مع السلطان فى إمضاء عزله فأمضاه دأو صف تراه من 
الحكام وكتب لكل حاكم تقليدا » ثم ولاه التدريس ممدرسته التى أنشأها فى القصر الفاطمى 
الشرق والّی تعرف يامم الدرسة الصالحية ( ماتزال هذه المدرسة باقية حتی الآن بحى 
الصاغة بشارع المعز) . 

ويقول السيوطى أن كرامات ابن عبد السلام كثيرة » فقد لبس خرقة التصوف من 
الشهاب السهر وردى » كما كان يحضر عند الشيخ أنى الحسن الشاذلى الذى يقول عنه : 
ماعلى وجه الأرض مجلس فى الفقه اہی من مجلس الشیخ عز الدين بن عبد السلام » 
ويقول القطب الیونیی عن ابن عبد السلام » وكان مع شدته وصلابته حسن المحاضرة 
بالنوادر والاشعار يحضر السماع (الذكر) ويرقص فيه . ويخم ترجمته بشهادة تلميذه 
القاضى ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السلام أحد السلاطين العلماء » توف عصر سنة ستين 
وستائة ودفن عقبرته بالقرافة الكبرى . 


وصص تریح 


بقع الضریح فى منطقة البساتین بالقرب من جبانة التونسی وجبانة الامام اللیث 
وهو الآن بحالة خربة ون كانت بقاياه تدل على أنه يشبه إلى حد کبیر من الناحية 
العمارية القباب الى أقيمت فى أوائل العصر الملوکی » مثل قبة شجر الدر وقبة الأشرف 
خليل بن قلاوون وقبة الخلفاء العباسیین وکلها ترجع إلى النصف الثانى من القرن السابع ا هجرى. 

ویتکون ضریح ابن عبد السلام من هربع کبیر يبلغ طول ضلعه ۱۵ متر ومن المرجح 
أنه مفطی بقبة مرتفعة مثل القباب السالفة الذکر . وبحائط القبلة توجد حمسة محاریب 
آکبرها يتوسط الحائط وائنان على کل جانب وق وسط الضریح توجد مقبرة علیها بناء 
مرتفع لعله كان مغطی بتابوت خشى كما هی العادة فى ذلك الوقت . 

وتقوم مصلحة الآثار الآن بالاشتراك مع وزارة الأوقاف بإعادة بناء الضریح تقديرا 
هذه الشخصية الفذة الى لاتخثی ف الله لومة لائم . 


۲۸۱ 


پنسب هذا السجد إلى الشيخ محمد الحبیی شيخ الطريقة الحبيبية الذی جدده 
£ £ ۳ 
سنة ۱۲4۷ ه . وکان السجد يعرف قبل ذلك پاسم منشثه الاصلى الامير عز الدين أيبك 
ابن عبد الله الدمياطى الصالحی النجمی . وعز الدین هذا أحد الماليك الجلبان » اشتراه 
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الاك الصالح نجم الدین الایوی وتر بقلعة الروضة . وقد آظهر عرز الدین من الكفاءة 
والامتياز ما جعله يتدررج سر دعا 2 سلم الترق ف عهل سبده الملك الصالح نجم الدین آ جر 
ماوك الدولة الأبوبية وق دولة الماليك البحرية حی وصل ال درسحه الامارة 6 فقك جاع 
0 

فى كتاب النجوم() الزاهرة » « أنه أحد أكابر الأمراء المقدمين على الجيوش » كان قديم 
الحجرة بينهم فى علو المنزلة وسموا اللكانة ) , ش 


ويحدثنا المقريزى عن جانب من تاريخ الأمير عز الدين الدمياطى فيقول" : « لا خرج 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى سنة ١551ه‏ إلى بلاد الشام لمحاربة الصليبيين الذين 
نقضوا العهد » وتأدیب بعض أمراء الشام الذين خرجوا عن طاعته » فوض إلى ثلاثة من 
ا الباليك - أحدهم هو الأمير عز الدین آيبك. بن عبد اله الدمیاطی - آمر الملكة 
حی تصرفت يدهم فى كل شیء ؛ فقد أطلق لم السلطان ف كل جمعة خوانین (مائدتين ) 
مدان لكل اسو من الأمراء الثلاثة " يحتويان کل مالذ وطاب حى ماء الورد » ورتب هم 


(۱) الشجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة + ۷ ص ۲۷٩‏ 
(۲) الطط والا ار : الثریری<4 ص۳۹۷ () السلوك ج١‏ ض 4۱۳ 


YAY 


کل شهر کلوتین ( غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة ) «زركقة (أى مطرزة ) قيمة کل 
كيجا و دكار e‏ ذهبا خالصا ) ويدفع لم قيمة کلبندها ( نوع من غطاء 
الرأس يشبه العمامة ) عبلغ أربعين دينارا » ورتب لم قيمة المشروب اثنا عشر ألف ديئار 
فى كل سنة » هذا بالإضافة إلى ماخصصه لكل منهم من الإقطاعات الجليلة والمرتبات 
الکثيرة » والانعامات وجوامك البزدارية ( أى روائب حملة الطيور الجوارح العدة للصيد ) 
والفهادة (حراس النهود ) وعلیق اليل " . 


ويم الفریزی حدیثه فیقول : ولکن الأمراء أقبلوا على اللهو وشرب ائخمر » وحدث منهم 
آمورا لاتسر فأغضی عنهم السلطان » فلما رجع السلطان إلى مصر ونزلر بالفاعة » آمر بالقبض 
عليهم واعتقلهم » ولکنه أحسن إلى ماليكهم وحاشيتهم ولم يغر على آحد منهم ولاتعرض 
إلى بيوث الامراء ) , ويخم ابن تغرى بردى ترجمة حياة عز الدين الدمياطى فيقول : 
5" آفر ج اللك الظاهر بيبرس عن الأمير عز الدين أيبك الدمياطى من الاعتقال + وکانت 
مدة اعتقاله تسم سنین وعشرة أيام وآعاده إلى مکانته » ثم خلع السلطان علبه وغل ا 
الدولة ومقدی الحلقة وأعطى کل راحد منهم مایلیق من الخیل والذهب والحوائص والثياب 
والسیرف » » و کان قيمة ما صرفه فیهم فوق ثليائة آلف ديئار » . 


واعغادا على الرواية السابقة نستطیع القول أن الأمبر عز الدین أبيك الدمیاطی بقدر 
بحکم مركزه وما بملك من ثروة أن يبنى له قبة . وتحدثنا الراجم التاريخية أن هله القبة 
کالت مقامة داف الشعاثر ف اة ویعد ماته . وقد احتف مورشو العصر الملوکی فى 
تسمية البی اللی أنشأه الأمبر عز الدين » فالقریزی يذكره فى خططه بامم زاوبة اللمیاطی؛ 
وابن تغرى بودى يقول : ودفن الأمير عز الدين بتربته الى أنشأها بين مصر ( يعنى 
الفسطاط ) والقاهرة فى القبة المجاورة لحوض السبيل العروف به . والذى نرجحه من تعدد 
هذه الأمياء هو أن الأمير عز الدين قد أنشاً مسجدا صغيرا آلحق به حوض السبيل ( لشرب 
الدواب ) وخصص به أماكن لبعض الصوفية كما يفهم من لفظ زاوية » وبجانب المسجد 


(۱) اللطط والآثار ؛ القریزی 4 ص ۲۹۷ 
(۲) السلوك : ۱ص 4٩۳‏ 
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بنى قبة لکی يدفن ما . والدلیل على ذلك أن القبة تهدمت أما الزاوية أو السجد فقد ظل 
قائما حى جدده الشيخ الحبیی شيخ الطريقة الحبيبية سنة ۱۲۶۷ه . وقد جددت نظارة 
الأوقاف السجد سنة ۱۳۳۰ هجرية وهو مایزال مقام الشعاثر إلى اليوم » ویقم فى شارع 
السد الجوای على رأس شارع الشيخ سل بقسم السيدة زینب . آما عن حوض السبيل 
فیقول آحمد رمزی() ۰ أنه اندثر » ومکانه الآن الدكاكين الواقعة بجوار جامع الحبيبى 
منالجهة البحرية والشرفة على شارع السد » حيث كان الطریق العام من عهد الدولة 
الفاطمية بين مصر القدعة والقاهرة إلى اليوم . 0 


ويحدثنا على مبارك9 فى خططه عن المسجد الحجيبى فيقول : « وزاوية الحبيبى جددها 
الشيخ محمد الحبیی شيخ طريقة الحبيبية » وهی مقامة الشعائر إلى الآن ( أى القرن ۱4) 
ویداتظها يزان 4 اهنا لاشيخ الحبیبی والثانى لايعلم صاحبه » ون کنت أرجح أنه 
ال ع ا اب الما کیش سل المسعد و يفيف كل هرك ونان 
الآن قبالة زاوية الحبيى سبیل بجوار بوابة السيدة عامر إلى الآن بنظر امرأة ندعی الست 
تیا ربكن الى أنه سكل و لاط ول أرجح رأى أحمد رمزی فى أن 
السبيل كان بجوار المسجد وليس ف مقابلته ۱ . 


(۱) النجوم الزاهرة ب ص ۲۷۵ هامش . 
(؟) الخطط التوفيقية لعل ميارك ۳۲ من ۱۷ 


Af 


يصف على هبارك(" الزاوية كما رآها فيقول : تحتوى زاوية الحبيبى على ستة أعمدة 
من الحجر وبعضها مسقوف بالبوص وخشب وأغلبها بلا سقف وفيها حوض بحنفيات 
وها ساقية بها نخل وشجر وما ضريح الشيخ الدمياطى والشيخ الحبيبى . وها مرتب 
بالروزنامجة مائة وتسعة وثمانون قرشا » وتحتها ثلاثة حواصل موقوفة عليها وبجوارها 
منزل موقوف عليها أيضا . ويعمل با للشيخ محمد الحبيبى حضرة كل ليلة جمعة ومولد 
کل مد : 


(۱) عل مبارك : ج ٦‏ ص ۲4 


6 العتریس‌والشییح 
یجامع السيدة زينب 


فى الركن الشمالى الفری لجامع السيدة زينب رضوان الله عليها » يوجد ضريحان » 
متجاوران لاشيخ العتريس » والشيخ عيدروس . والضريحان يعلوان مقبرتين «وجودتين 
فى ساحة واحدة مفروشة بالرخام ومحاطة بسياج من ع حديك متصل بسياج الرحبة الى 
عليها قباب الأأضرحة . ویصف على مبارك الضريحين فيقول : «يحيط بالرحبة درابزين 
عليها قباب وعليها سقف واحد من الخشب قائم على ستة أعمدة من الرخام وعلى كل منهما 
( كل مقبرة ) مقصورة من حليد وقبة من خشب) . د ثم يتكلم على مبارك عن عدلیات 
التجديد والترمم الى توالت على الضريحين فيقول : «وقد جدد كل ذا لك اناس اارحوم 
سعيد باشا ومباشرة الرحوم آدمم باشا وذلك عند عمارة المسجد الزينى » . 


وقد سجلت عملية التجدید هذه فى لوحین من الرخام ملصقین بالقبتین جاء فى أحدهما: 


شاد سعید العصر فى مصسر خير مقام قد زها مثل العروس 
ق ثور آل البیت تاریخضه كان بناء التریس والعیدروس 


وحاء فى اللوح الثانى : 
بسر آلی الجد الدسوق وصنوه محمد الخریس كن متوسلا 
وقد أعيد تجدید الضريحين مرتین بعد تجدید سعید باشا » وذلك عند إعادة بناء 
جامع السيدة زینب . فقد قامت وزارة الأوقاف بعجدید السجد الزینبی كن اتف الا ون 
من القرن العشرين على يد الهندس حنن حلمی » ثم وسعته إلى ضعف ساحته فى سنة 


۳۸۳۹ 


۷ م على يد محمد حسن حلمی ابن الهندس السابق . ویتکون الضریحان الآن من 
مقبرتين يحيط مهما مقصورتان من النحاس الخرم الجمیل الصنع » ویحیط بالقصورتین 
ستة أعمدة من الرخام علىصفين يعلوهما ستة عقود نصف دائرة مكونة شكلا مستطيلا 
ونر ا اسان من الیش + .رهد رن رالات ارو ازج 
بنقوش نباتية و کتابية غاية فى الدقة والجمال . 


آما عن تاريخ الشیخ العتريس فقد جاء فى رسالة الصبان وهو محمد العتریس بن 
أى المجد بن قريس بن محمد بن عبد الخالق بن القاسم وينتهى نسبه إلى زین العابدين 
ابن الحسين ہن على بن أى طالب » ويضيف الصبان فى رسالته فيقول : وللسيد إبراهم 
الدسوق عشرة أخوة من الذكور » تاقوا جميعا تعلها دینیا وتأثروا بآبیهم أنى الجد العالم 
الدینی التصوف » ومن أشهرهم العارف بالله السيد شرف الدين العروف عومی أنى العمران 
وقد دفن بدسوق . والسید محمد الفصیح الدفون بسنهور قرب دسوق . السید العتریس 
با لش ی عازن ها هنشت عي :إل للد درن وا تراچ 


بالقاهرة والسیدان محمد الرضا وعبد الخالق الدفونان مع والاهما بقرية مرقص» . 


يفهم من العبارة السابقة أن الشيخ العخریس اخز .وى الله العارف إبراهم الاسوق 
كما يفهم أنه الثالث فى ترتيب السن بالنسبة للشيخ إبراهم ؛ فإذا عرفنا أن الشييخ إبراهم 
ولد سئة ۱۲۳ ه » فمعنى ذلك أن ااشبخ عتريس قد ولد بعد هذا التاريخ » والذى ذرجحه 
آنه ولد فق نباية عصر الدولة ا رة اك انتهت سنة 1۵۸ ه . وما يوون ما وصلنا لیه > 
ما ذکره الصبان فى رسالده من أن الشيخ عتریس شارك مع آخیه الشیخ |براهم فى محاربة 
الصليبيين والعتار مع آخر ملوك الأيوبيين الصالح نجم الدين آیوب وأوائل سلاطین 
دولة المماليك قطز والظاهر بیبرس البندقداری) . 


وقد درس الشيخ عتریس مند نعومة أظفاره القرآن الکریم والحدیث الشریف وأصول 

الفقه على متهنب الإمام الشافعی . وقد جاء إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر بیبرس بعد 
£ 

انتصار المصريين على التتار فى «موقعة عين جالوت ) » وجاور بالازهر » وظهر علمه وفضله 
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وذاع صيته وشهرته » والتف حوله أصحاب الطريقة البرهامية طريقة أخيه إبراهم الدسوق 
ویقال أنه كان کثیر التردد على مسجد السيدة زینب ‏ وأنه أوصى أن یدفن بجوار مسجد‌ها 
إذ أن نسبه ينتهى إلى ابن أخيها على زين العابدین . 

أما عن الشيخ عيدروس فقد جاء فى الجبرتی فى حوادث سنة ۱۱۹۲ ه هو وجيه الدين 
۱ أبو الراحم عبد الله الحسينى العلوى العيدروسى الترعی (بلدة باليمن) نزيل مصر ولد ستة 
۵ ه پنتهی نسبه إلى جعفر الصادق ثم إلى الحسین بن على بن أنى طالب رضوان انك 


عليهم أ جمعين . وقد ارخ بعضهم مولده فقال : 
له من شين انی بيوم سعيد ضاء الزمان به 
نعم الحبيب المجيد یانعم من وافد ‏ بکل خير مدید 


أن الصنی المصطى اللوذعی الرشید 
تاريخ ميلاده آت شريف سعيد ‏ سنة ۱۱۳۵ ه 


۱۱ ۹۰ ۵ ۱ 


وجاء فى دائرة العارف الاسلامية عن أصل وجیه الدين العیدروسی ما یل : عيد روسين 
يظن أنهما من آجداده أو من عمومته » آحدهما أبو بكر بن آحمد بن حسين بن عبد اله 
العيدروسى صاحب (دولة آباد) بالهند » كان عابدا ناسکا ولد بالیمن عدينةتريم ونشاً 
5 وحفظ القرآن والحديث وصحب أباه . ثم سافر إلى الحند وأقام ما ق آرغد معن 
واجتمع بأعظم سلاطينها شاهجهان (بالى تاج محل) فقربه إليه وأكرم وفادته وعیته 
آمیرا عل الدينة (دولة آباد) الى بق فیها تسى توف سدة ۱۰4۸ ه ؛ وقبره فیها یزار » . 


وثانيهما أبو بكر بن حسين بن محمد بن آحمد بن عبد الله المیدروسی » الضریر 
الیمی نزيل مكة ولد بتريم سنة ۹٩۷‏ ه وحقظ القرآن وكف بصره وحفظ بعض المدوورتث 
واشتغل وسمع بقراءة أخيه وغيره على مشايخ عصره . وصحب أعمامه ولبس الخرقة من 
كثيرين وبرع فى الفقه والتصوف » وهو الغالب عليه »ثم رحل إلى مكة » ولق بالحرميت 


۳۸۸ 


جماعة أخذوا عله فذاغ صيته واختير للتدريس . وکان رحمه الله لطیفا وقورا حسن 
الأخلاق مهيبا محسنا » وكان كدر کلامه فى الوعظ ولم يزل بمكة محمود السيرة إلى أن 
مات ہا فى سنة ٠١54‏ ه ودفن بالمعلاة وقبره هناك يزار» . 

اا ةا المیدزوتن ام ققد قيض فق ترجعه ق اة اة و اف نها 
علىعفةوصلاح فی حجروالده وجده فى تريم بالیمن وأجازاه وألبساه الخرقة » وق سنة 
۳ أى وهو الثامنة عشرة من عمره توجهى صحبه والده إل افند فنزلا مديئة (بندر 
الشحر) فاجتمع بالكثير من رجال الدين والفقهاء من ذری قرابتهم من يرجع أصلهم إلى 
العيدروسية » فأجاروه إجارة مطلقة . ثم أخذ يتنقل من بلد إلى خر من بلاد افند طلبا 
ف العم وزيادة فى التفقه ورغبة فى زيارة أولياء الله الصالحين فقد رحل إلى مدينة (بروج) 
ثم ذهب إلى مدینهٌ (سورت) بالقرب من عبای حيث ت رکه والده عند أخيه وخاله زین 
العابدين ورجع إلى تريم بالیمن . وف مدينة سورت ظهرت کراماته» كما جاء فى الخطط 
التوفيقية » فعول على الرحیل إلى اليمن فدخل إلى تريم وجدد العهد بذوی رحمة وتوجه 
نها إلى مكة المكرمة فأحذ عن شیوخها وفقهائها ثم ذهب إلى الطائف وزار الحبر بن 
عباس » ومدحه پقصاند واجتمع بالسید عبد الله الیرغی وصار بینهما ود کبیر » وق سنة 
۱ ه إذن له بالتوجه إلى مصر ) . 

وجاة الشیخ عبدروس إلى مصر وهو فى السادسة والعشرین من عمره ؛ ویصف لنا 
على با لته إلى مصر فیقول : «و رکب من جدة إلى السويس حيث زار سيدى عبد الله 
الغريب ومدحه بقصيدة ؛ وس السویس رحل إلى القاهرة وزار الإمام الشافعی وغيره من 
أولياء الله الصالحین ومدح كلا بقصيدة تناسب القام , وقد جمع كل تلك ااقصائد فى 
دیوانه العروف باسم «رحلة العيدروس» . وف مصر هرع إليه العلماء والفقهاء و کبار 
رحالانما كما احتشد حوله أرباب السجاجید وصارت له معهم الطارحات المذكورة فى 
رحلئه ) , 

وبعد أن أمضى, عصر مان سنوات سافر إلى الحجاز فى سنة ۱۱۹۹ ه حيث تزوج ابنة 


عم وسكن ما الطائف » وفی سنة ۱۱۷۲ ه تزوج زوجة ثانية هى الشريفة رقية بدت 


(۱) على مبارك ج ه ص ۱۷ 


۳۸۹ 


۹ الم مساجد مصر 


السيد أحمد بن حسن أ هرون وولدت له السید مصطنی ۰ وف عام ۱۱۷۶ ه عاد إلى مصر 
بعياله صحبه الحج ولق عصا التسیار واستقر ما »> وکان بعلمه وفضله أوحد عصره حالا 
وقالا » كما جاء فى الخطط التوفيقية » مع تنويه الفضلاء به وحضدم له كبار الأمراء 
على اختلاف درجاتهم لا ترد رسائله ولا يرد سائله . وم پستقر آمره عل القاهرة فحسب 
بل ارتحل إلى معظم بلاد الصعيد الأعلى » كما تعددت رحلاته إلى طنطا حيث زار السید 
البدوى ودمياط ورشيد وفوة والإسكندرية وديروط » كما زار الشيخ إبراهم الدسوق فى 
دسوق . كما سافر إلى الشام وغزة وناباس ودمشق » ثم إلى اسطنبول وكان فى حله وترحاله 
موضع الإجلال والإكبار والتكريم . كما قيل أنه حج سبع عشرة مرة وألف أكثر من 
سبعين مؤلفا شعرا ونشرا . 

وجاء فى كتاب (النفحة القدسية بواسطة البضعة العيدروسية ) أنه لما كثر عليه 
الواردون پتاقون عنه طرق الصوفية » وكان فى أغلب أوقاته فى مقام الغطوس ( أى ‏ 
الاختلاء والتعيد) مر السيد مرتضى حل تلامیذه ومریدیه آن یجمع افا فى كتاب 
فلن باسمه الكتاب السابق ذكره (اللفحة القدسية) فى نحو عشر كراريس وذلك سنة 


۲ ه ول يزل يعلو وبرق إلى أن توق سنة ۲ هھ وخرجوا بجنازته من بيته بقاعة 


3 
£ 

ال وقرئ نسبه على د كة الا زهر حيث صلى عليه صلاة الجنازة » وكان الإمام الشیخ 

انم الدردیری رضى الله توه حاضراً 3 ودفن عشام ول الله تعالى الشيخ العتریس 


"١1 0 :‏ 0 
رض الله عنه‌بجوار مشهد السیدة ینب رضى الله عنها » ورى عراث كثيرة رحمه الله تعالى . 
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هو أبو القاسم محمد بن منصور بن یحی القباری السکندری الالکی » ولد بالاسکندرية 
سنة ۵۸۷ ه وتو ما فى سنة ٦۲‏ ه . و کان زاهدا ورعا تقبا فقد قال ابن عزم : « القبارى 
الاسکندرانی الا مام الربانى الا وحد شيخ الوفف زهدا وصلاحا» . و کان صالحا قانتا منقطع 
£ 
القرين فى الورع وکان له بستان يعمله ويتبلغ منه عا یکی معاشه( ) 


ویقول محمد زیتون فى معنى کلمةالقباری(: القبار أو الکبار وهو مُرة من العارالنادرة 
وإليها كانت النسبة . وقد اسدند فى تفسیره هذا إلى نصین » فقد جاء معجم السفر للشيخ 
السلی فى ترجمة جد القباری ؛ أبو محمد عبد الکریم القباری ؛ إذ قال : لقد بى ثلاثة 
وستين عاما لم يأ كل من اللحوم إلا لحم الصيد » ولم يشرب لبنا أو كل جبنا قط تورعا 


منه »و کان یصطاد بدفسه ومن قوثه ومن القبار المباح ) : 


والنص الان ورد ی کتاب (مقامات سبدی القباری) لتلمیذه ناصر الدین بن الثیر > 
إذ جاء فبه عن شیخه القباری : وذلك أنه لا انقطع فى القصر باع الدابة وضم ثمنها إلى 
من ثمرة القبار ففاق ذلك على ثمائمائة درهم فزكاها ). 


ول موضع آخر يروى عنه ابن المنير هذه العبارة : استرحت من السكة (النقود) فقد 
(۱) ابن العباد : شذرات الاهب فى أخبار من ذهب جه ص ۱۹۳ 

( ۲ ) محمد مود زپتون : القباری زاهد الاسکندرية ص ۳۸ 

(۳( امرجم السابق ص ۷ه 


عم اله ان و و اا ر از تاه دا المقوونات من خر 
نوسط السكة لما فعلت إلا ذلك . 

ولد القبارى عدينة الإسكندرية ونشاً وترعرع با » ومات ودفن بظاهرها ولم يكن له 
ها صاحبة ولا ولد » إذ لم يتزوج طيلة حياته » وكما يقول زيتون » لم بو ع ام 
غير والده منصور وجده یحی وآخاه الذى مات بالإسكندرية فورثه القبارى . وقد ورث 
القباری عن والده داراً خربه وبستانا برمل الاسكندرية » وى ذلك يقول ابن الثیر عن 
القبارى أنه قال «سبق إلى ذهی فى مبداً العمر اختيار بستان الرمل من متروك أنى انقطع 
فيه » . وکانت لعائلة القباری دار خربة وباًعلاها غرفة كان بنقطم فیها القباری وهو 
صی يشكو إلى اله هانة زمیل له » بخل باعادة درس الدرس عليه بصوت مرتفع » ودعا 
عليه فاستجاب الله له . 

ویروی لنا ابن المئير قصة شیخه القباری هذه فیقول : وکان لى ترب قد تنبه ميثة 
تاه ای وت یه يونا ونان أن يعيد لی ما چری هم فى الدرس » 
فنفر ف وجهی نفرة التکبر فکسر قلی » فرجعت دارنا و کانت لنا غرفة خربة » و کنت 
ألو فیها فصعدت إليها وصلیت ركعتين وبکیت » وقلت : ابتليتنى بحب العلم وثقل 
السمع حی تکبر على فلان اليوم » وبخل عل عا لا يضره» . ودعوت على ذلك السکین » 
قائفق ق بقبة اللهار أنى اجتمعت ببعض من كنت أطلعة غل آمری فتحدشت معه 
فى ذلك > فلم گر على ذلك المدعو عليه شهر حتى ظهرت عليه آثار الکر والاعراض عن العلم » 
وترلك التزی بزی آهل العلم » وسقط بالكلية عن تلك الرتبة » فقال لى ذلك الرجل : أقسم 
عليك بالله لا تمجل بعد هذا بالدعاء على أحد) . 

وهنا يضيف ابن المنير فیقول : فکان بعد ذلك لا يدعو لأحد ولا على آحد » بل 
كان إذا طلب آحد منه الدعاء يقول «للطالب ما يحتاج) أو « ما اشتهی حون من اة 
محمد صلى الله عليه وسلم الا خبرا» آو «آحب لکل آحد ما حب لنفسی » وکثیرا ما كان 
يقول «الدعاء النافع هو الذى يوافق القضاء » فان خالف القضاء نسخ الدعاء وثبت القضاء . 

وكان القبارى مصابا بثلاث حواس » قلة السمع وقلة الشم وضياع التذوق » ويعلق 
زيتون على ذلك فيقول » وكان على ذلك صابرا لأمر الله » غير برم بالحياة ولا ساخطا 


۳۹۳ 


على الناس والمقادير ؛ بل كان راضیا بقضاء الله وقدره » بل على العکس كان يبدو وکا نه 
سوی الخلقة مبرأ من کل عاهة(©. وق ذلك يقول تلمیذه ومریده ناصر الدین بن الثیر : 
وکان رحمه الله قد حمل عنه الشم » فلا يشم طيبا ولا ردیگا » وبپذا > والله علم » 
استعان على شطف العيش . وكان یکتم هذا عن نفسه ؛ وما آظهره لی قط » ولكبى فهمته 
من قرائن أحواله » وأحبرنی به بعض من باطنه فى الخدمة . وكانت الطعوم أيضا قد حملت 
عنه » فلا يفرق بينها » ولهذا كان يقسم بالله أنه لا يأ كل بشهوة منذ زمن طریل » ولا 
يا كل إلا سدا للخلة (الحاجة ) لا غير » . ۱ 


ويروى ابن المئير عن ضعف سمعه فيقول : «ووكان یحضر مجالس العم على ثقل سععه 


۶ 7 
فاذا انقضی الدرس » سال من آتر ابه من يعيك له الدرس بصوت عال ) . 


وبرغم أن تلميذه اصر الدین بن المثير > قد ترجم له ی كتابه « مقامات سيدى 
القباری» إلا أنه لم يذكر شيا على وجه التحديد عن أساتذته الذين تلق عنهم العم » 
ولا عن الدارس أو الساجد أو الحلقات التى كان يتردد عليها للدراسة » ون كان الد كتور 
الشيال"" يرجّح أنه تتلمذ على كبار العلماء والتصوفة الذين كانت تعمر مهم الإسكندرية 
فى ذلك العصر » من أمثال أن الحسن الشاذل » وأنى العباس الرسی > وابن عطاء الله 


السكندرى » ویاقوت العرش والبوصيرى وغيرهم ۷ . 


وقد حج الشيخ القبارى إلى بيت الله الحرام وهو ما يزال شابا يافعا » وقد جرت له 
بعض الأحداث حكى بعضها لتلميذه ابن النیرللاستدلال على تصريف القدر للعبد بلا 
تدبير منه » فقال ابن المثير© : كان القبارى فى الركب راجعا من مكة فى آول حجة وهو 
شاب »فقال : فکنت فى آخر الركب فخرج الوب هل الرعن ووه تاوا با واخرة 
فجيثنا إلى عقبة تبلدت الناقة عن هبوطها فاد رکنی بدوى راكب معه سيف مصلت » 
فهوى به إلى وضربنى فصادفت ضربته ساق فكان ها طنين ۰ وكانت تلك الضربة سبب 


(۱) القباری زاهد الإسكندرية ص وه 
( ۲ ) أعلام الإسكندرية ص ۲۲۵ 


( ۳ ) مسد حمود زیتون ص ٩۰‏ 


۳۹۲ 


ناق + لن الاقة لا آحست يصوت الحدید نبضت فزجت نفسها من العقبة » ففاته 
أن يضربنى ثانية فوقع لى عند حكاية قول بعضهم فى الحكاية الشهورة : نجيناك من التلف 
بالتلف» . ويعقب ابن المنير على هذه الحكاية فيقول : وعلى الجملة فكان حال الرجل 
صحیحا » وقدمه راسخا وعزمه ثابتا » فكان إذا شرع فى خير داوم عليه وأعين » والعون 
هو الأصل » . 


وكان القبارى قوی البنية شجاعا لا يخاف ولا يجبن » وقد روی لنا ابن امثير الكثير 
من القصص والروايات الى تبرز شجاعده وك أنه وتصديه للجماعات وهو مفرد فيتغلب 
عليها بقوة بدنه وثبات جأشه وشجاعته وقوة إمانه » فمن ذلك قوله : أنا إن أخذت 
مطرقة ولقيت ثلائین رجلا لا أبالى م ) وكان له سيف يحسن الضرب به ومع ذلك لم يكن 


يعتمد عليه قدر اعماده على نفسه وشجاعته . 


وما يروى عنه ف هذا القام » أنه هجم عليه ف قصره وبستانه ف غرب الإسكندرية 
زهاء مائة فارس من الأعراب » وادعو أنه نی غنا لهم » وشرعوا الرماح فى وجهه » فصرخ 


فيهم صرخة قذفت الرعب فى قلومم » وقال هم «أما تستحون من الّه) . 


وتحدثنا الراجم التاريخية على أن الشيخ القبارى ظل يسكن البستان والدار الى 
ورا عن أهله برمل الاسكندرية حى بلغ التاسعة والخمسين من عمره » حى كانت سنة 
5 ه الى اعتبرت نقطة تحول جديدة فى حياة القبارى فقد انتقل من الشرق من رمل 
الإسكندرية الى الغرب » إلى المنطقة الى عرفت فما بعد باسمه (منطقة القباری) ويقول 
زیتون) عن الفترة الى قضاها فى غرب الإسكندرية وهی ستة عشر عاما » ما يلى : وهی 
الفترة الثرية بجلائل الأ قوال والأفعال » الحافلة بالحكايات والنوادر الزاخحرة باللقاءات 
مع اللوك والأمراء والجنود والفقهاء . المرغوب فيهم والمرغوب عنهم من الإنس والجن 
عل السواء . 


آما عن السبب الذى من أجله ترك القباری بستانه فى شرق الاسكندرية ورحل إلى 


(۱) القباری ز اهد الاسکندريةً ص ۷4 


۹۹ 


الغرب » فيرجع كما يقول ابن المنير إلى أن والى الإسكندرية فى عهد السلطان الماك الصالح 
نجم الدين آیوب كان قد سخر سنة 545 ه الناس فى إصلاح الخليج » ما ترتب عليه 
ظلم لم » فلا يحق له فى نظره أن ينتفع بماء يجرى إلى بستانه وى إجرائه عسف للعاملين 


وقد سجل ابن المنير هذه الحادثة فقال : إن خليج الإسكندرية قد امتدت إليه يد 
الإصلاح سنة 545 ه ؛ وف هذه السنة أبطل الشيخ (القباری) تدوير الساقية فى بستان 
الرمل » وأنشاً المكان الغربى فى الباح » ووجد هناك عينا فزرع عليها شجرا وبنى حوشا 
لاسکن » وعزم على الانتقال إليه بالكلية » فلما بطل ذلك العمل ( فى الخليج ) 
وعاد الأمر إلى ما كان قدما عاد» . 


ولكن يظهر أن الشيخ القبارى كان قد وافقت هوى فى نفسه حياة الاعتزال فى الغرب. 
£ 
فاستشر A‏ حی وافته منليقه » وف ذلك بقول : وزنت الا حوال عیزان الاعتبار فو جد ما 
لا تصلح إلا بالعزلة كما قال ٠‏ عام لمق ای اور اه ال وی نات ود 


وكان للقبارى كما يقول ابن المثير › خادم يخدمه ويعينه فى معيشته يعرف بامم 
(أبو الطاهر بن ألى العز) وكان رجلا صالحا يكثر من تلاوة القرآن حلص فى طاعة ربه 
كما أخلص فى خدمة شبخه اللی استمر فی خدمته أربعين عاما . وكان القبارى پتعفف 
من تسميته بالخادم بل یطاق عليه (الرجل) . ويضيف ابن المنير فى وصف الخادم فيقول : 
وكان هذا الخادم قد تطبع وتأثر بسلوكه » وعرف الناس عنه ذلك ی لقد مرض 
أحد تجار العجم الأغنياء » فأشار عايه تابع له أن بنذر لخادم الشيخ بشی إذا من الله عليه 
بالشفاء . فلما شى جاء للوفاء بدذره » وعرض على الخادم مالا » فامتنع وألح وأأصر » 
والآخر مصمم على الامتناع ؛ ولكن أبا الطاهر اضطر أمام الحاح الرجل على القبول . 
فلما علم بذلك القباری طرده ولم يسمح له بالبقاء » عقابا له على قبوله النذر . 


ويحدثنا زيتون عن قصر القبارى وسکنه فى غرب الإسكندرية فيقول : وما لا شبهة 


(۱) الرجم السابق صن ۱۲ 
10 


فيه أن هذا القصر القدیم كان هو ذلك الدير القدیم الهجور » وله باب قدیم ومنه كان 
القباری يدخل إلى مسکنه ؛ وفیه كان مصلاه » و کثیرا ما كان یطلق ابن النیر على هذه 
البقعة كلها «ناحية الدیر ) . 

وكان القبارى على حد قول الأستاذ زیتون » واحدا من أهل الله لا إفراط ولاتفریط » 
خير الا مور عنده الوسط ؛ فقد كان يعيش فى هذه الدنيا غير ناس نصيبه منها » ولا 
متشدد على نفسه فى استحلال ااطیبات من الرزق . كانت معيشته غاية فى اليسر والبساطة » 
لا تعقيد ولا مروق ؛ يأ کل ويشرب ويصوم » يتعبد لله فى عمله بيده > وق معاملته مع 


الناس على هدی وبصيرة من آمر دینه . 


وکان رحمة الله عليه يأ كل الطعام الخفیف الذی لا سراف فيه ولا ترف » وقد 
وضف لمیله ابن لقيو اعلة کان ها كوا فقال. + اعلت البارخ: لونا غریبا ) 
فلقد صببت فى القصعة من الابریق ماع قراحا ووضعت فيه الکسر » وما كان هذا اللون 
إلا ألطف من الا لوان البلدية وان 


ویصف ابن العماد" الشيخ القبارى بالورع والتقوى » فيقول : « كان صالحا قانتا 
منقطع القرين فى الورع » . ولكن القباری كان عتعض إذا ما وصف بالورع ويقول : 
«الورع الذى يشيرون إليه أن يترك الإنسان الحلال الحض تقلدا » وأين الحلال ؟ عام 
الله أل ما ور كما اشتهى قط الحلال المحض هو الذى لا تراه ولا تسمع به » فهل 
تجدون أكثر من أن آمد بدى إلى البحر لآخذ حوتا بلا آله فيها الشبهه » ومع ذلك فما 
نفسى بذلك طيبة » لأن القوة الى بسطت ما يدى إما نشت من هذه الأأقوات ؛ وهی 
مشتبهة يشبع الإنسان ما يأكل » فأين الورع . نما هو التنظيف فما إليه سبيل » فإن كان 
الأمر مبله المثابة » فما بتّى للخلاص طريق إلا الاقتصار على سد الجوعة وستر العور ة). 


وى هذا العی يمول الناوی(۲) عن الشیخ القباری : زاهد احلاص ف العمل » واجتهد 


(۱) شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ج ه ص ۱۹۸ 
۲( المناوى : الکواکب الدرية 


N 


£ 
۴ قطع الا مل > ومال إلى العزلة » واستعد للرحلة » كان كثير الور غ والخضوع » غزیر 
الاخبات والخشوع » مبارك الطلعة » مشهور الذكر بين الصوفية والسمعة » يأمر بالعروف 

واقعفاء آثاره وله بستان پقتات منه ویطعم الناس من تاره ) . 


هذه بعض من جوانب حياة الشیخ القباری الخاصة » أما عن سلو که مع ملوك وحكام 
عصره فمن العروف أنه ولد فى عصر مل بالانتفاضات الروحية القی آثارها صلاح الدين 
بجهاده ضد الصليبيين » ثم عاش القبارى شبابه فى عصر الملك الأيوى > وهو عصر إمتاز 
بنهضة علمية مزدهرة تولى قيادتها عدد من العلماء المصريين وعدد من العلماء المسلمين 
الوافدين على مصر . وشهد القبارى فى شيخوخته نهاية دولة ببى أيوب وقيام دولة المماليك 
البحرية » وما صحب ذلك من حملة لويس الصليبية على دمياط والمنصورة وجهود الاك 
الصالح نجم الدين أيوب فى سحقها . كما شهد انتصار الماليك على العتار فى موقعة 
عين جالوت . 


وبرغم هذه الأعمال والانتصارات الجليلة ای أحرزتها مصر فى عهد دواتى الأأيوبيين 
والمماليك فإنه لم يكن راض عن تصرفات ماوكهما حيال الرعية كل الرضا » فطللا سعی 
لزيارته ولاة الإسكندرية وكبار رجال الدولة » بل سلاطين مصر أنفسهم > ولکنه كان 
برفض مقاباتهم » وصاحب الحظ منهم من كان يسمح له بالتحدث إليه من نافذة الدار 
الى يسكنها . 


ومن القصص الى تروى فى هذا المجال ما حكاه الشيخ القبارى نفسه عن زيارة السلطان 
اللك الكامل الأأيونى » إذ يقول : لما جاء املك الكامل الإسكندرية خطر له أن يخرج 
إلى عندى » جاعت له مقدمات من مماليك وحجاب » وصادفونی أصلى الوقود لعشائى 
وكنت حينعذ لا أجيب داحلا عل » وكان عندى أحد العتادین المترددين إل من أهل البلد › 
فقلت له .ضم إليك ثيابك » فانكلا تطيق مجالسة هؤلاء » وقلت له : أتظن الكرامة فى أن يجئ › 
قال » رما » فقلت » الکرامة فى أن پنصرف لأنه إن دحل محبا » خرج مفضبا » وان 
انصرف جاء محبا وراح محبا فسلم مى وسلمت منه ۰ ورعا آغضبه ذلك فلا نصیحی تقبل 


۹¥ 


ولا هو من الغضب يسلم » فالسلامة والکرامة فى الحيلولة بينى وبینه . ثم أقبلت على 
ما كنت فيه ؛ إلى أن جاء إلى الباب فقيض الله له بعض آصحابه » فقال له ۰ المملكة 
عظيمة » وقد صحبك السکر بجملة وأنت بين آمرین : آما أن يأذن لك أو يحجبك » 
وإذا أذن لك صرفك كالآحاد » ونصحك عا لا تطيق فعله » فان فعلت تغيرت قواعد 
كثيرة » وان تركت قامت الحجة عليك » والصلحة عندى الاقتصار على الوصول إلى 


الباب » فبلغی آنه قال : خیره الله » وقد حصلت النية ۰ فانصرف راجعا(۱) ۱ 


وأراد اللك العادل بن اللك الكامل أن يزور القبارى ويجتمع به للتبرك » فارتل 
خادما من خواصه يحمل إليه آلف دینار » كما أرسل إليه عالا من علماء الإسكندرية 
لاتوسط له لقبول امدية والاذن بالزیارة » فکان رد القباری كما يلى : قال للخادم : 
لا یفرنکم 
لا شار عليك أن تعیدها إليهم ولکن هذا فات وآٌنا لا آنقلد وسیخا ( ی مال مجهول الأصل) 
لا آخذا ولا معطیا ) . 


هذا عواعیده وطماعه رد الدناثیر ٍل صاحيك وقل له : لو عرفت أصحاما 


وردنا محمد زیتون نقلا عن ابن انير » عما كان بين املف الصالح نجم الدین 
آیوب وبين القبارى فيقول : عندما علم الملك الصالح من آحد الحجاب أن القبارى قد 
اعتزم مغادرة الديار الصرية » تخلصا من مشکلة شرعية هی > هل من الباح أن یعمر 
الانسان رض الوات أى البور » وبعد تعمیرها واستصلاحها تصير ملكا له . وبلغ ذلك 
3 
اللك الصالح فاهتم بالا مر غاية الاهیام وبعث ساعیا بکتاب عاجل إلى القباری ۰ وفیه 
الاذن الطاق الفوض له فى الاقامة پغرب الاسكندرية كما پشاء » فلما جاعه الحاجب‌پالکتاب. 
قال : «هذا إذن وما استأذنته » . ثم قال عن الحاجب تعرض لى بالاحسان » وآنا آعاف 
ا بر ری ی PA‏ ی مش مر ل اه تس 
من الاحسان » فإنه کالسوس فى الأسنان وقد عام لله آننی ما تعرضت لذلك «ثم أضاف 
0 £ 
قائلا حکته الأثورة : لولا الطباع لكان المحسن هو المي » والسی هو المحسن » لان 
3 
الحسن ياخذ من حسناتك » والسی يعطيك من حسناته ) . 


(۱) القباری زاهد الإسكندرية ص ۱۵۰ 


۳۹۸ 


ولا تولى الظاهر بیبرس سلطنة مصر » ذهب إلى الاسكندرية سنة 19۸ ه لیسحق 
الغارة الى قام مها الفرغ علیها » وقد انتهز فرصة وجوده بالثغر وآبدی رغبته فى زيارة 
قطی الاسکندرية فى ذلك الوقت القباری والشاطی . وقد سمح القباری بزيارة الظاهر 
بیبرس بشرط أن یتلقاه من ال البستان » وهنا رد السلطان » كما جاء فى مفر ج( 
الکروب ۰ آنا رایح لله تعالى » فمن أى مکان شاء یکلم » . 


ویطیب لنا قبل أن نخم قصة حياة شیخنا الزاهد الورع التصوف القباری أن نذکر 
وقد وردت هذه القصة ف کتاب «القباری زاهد الاسکندرية لحم زيتون » نقلا عن 


كتاب «الوجه الصحیح ف حم الصحيح » للشيخ محمد على بن علان المكى ء جاء فيها : 


عندما حج الساطان قایتبای إلى بيت الله الحرام » وزار الحضرة النبوية » سال خدام 
الحرم النبوى عن أعجب ما رآوه » فقالوا : أن رجلا یائ قبر النبى كل يوم فینفتح 
له » ثم يغيب مدة ثم يظهر ۰ ومضى على ذلك وقت طويل » حى إذا جاء على عادته من 
كل ليلة سمعوا أصواتا وجلبه» فاستعدوا بعصيهم إزاء القبر الشريف » خشية أن يصيبه 
مكروه » وإذا بالرجل يخرج فأمسكوا به وشددوا عليه » وسا لوه عن أمره » فقال ل أنه 
يأى كل ليلة ليقراً صحيح البخارى على النى صلوات الله عليه وسأّلوه عن هذه الا صوات : 
فقال لهم أن أضوات خاصة الله الكرام » حضروا لختم البخارى والتبرك بالنى عليه السلام » 
وسألوه عن اسمه وبلده » فقال أبو القاسم القبارى من الإسكندرية . فلما رجع قايتباى 
إلى مصر » ذهب إلى الإسكندرية خصيصا لیقراً الفاتحة على ضريح الشيخ القباری ۲۳ . 


وتوق الشيخ أبو القاسم القبارى رحمة الله عليه سنة 547 ه عن خمس وسبعين سنة 
ودفن فى بستانه » وأقم على ضريحه مسجد صغير قام بتوسيعه محمد سعيد باشا فى القرن 
التاسع عشر 6 ثم توالت عليه يد التجديد والتعمير فى القرن العشرين 7 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ف آخبار بی أيوب ص ۲۹۰ 
(؟) محمد زینو ص ۱۱۸ 


يتكون السجد من ساحة كبيرة للصلاة تبلغ مساحتها (۲۵۲) مترا مربعا » يحيط مها 
سور مرتفم يبلغ ارتفاعه ستة أمتار مبنى من الحجر الصقول . وبحیط مذه الساحة من 
جانبیها مصلیتان . الداخلية منهما وتبلغ مساحتها (۸۳) مترا مربعا والخارجية مساحتها 
را و لش معان وتان" احا يقع فى الجهة الثمالية منه ويؤدى إلى فناء 
سكبير تبلغ مساحته (۲۸۰) مترا مربعا ومدخل فى الجهة الغربية ويؤدى إلى فناء آخر تبلغ 
مساحته (۲۲۸) مترا مربعا . 

وتقع مثذنة الجامع فى الجهة القابلة لحائط القبلة أى فى الجهة الشمالية » داخخل 
السور . وتتکون الئذنة من دورتین رشیقتین یفصل بینهما شرفة للموذن تقوم على عدة 
صفوف من الدلایات البديعة الصنع وتنتهی المئذنة بعمود اسطواق مفصص تعلوه حوصه 
آکبر منه وترجم المثذنة إلى العمارة الى قام ما محمد سعيد باشا فى القرن التاسم عشر م . 

ويجاور القذنة ضريح الشيخ القبارى الذى يقال أنه قم علی الخلوة الى كانت 
بالبستان والی دفن فيها الشيخ . والضريح يتكون من حجرة مربعة تخطیها قبة تقوم على 
رقبة مها مان نوافذ » وترجع القبة إلى عمارة القرن التاسع عشر. 

ونجد داخل الضريح قبر آخر عليه مقصورة خشبية مرتفعة عليها غطاء أخضر كتب 
عليه إسم ( العز بن عبد السلام ) » ومن الثابت أن شيخ الإسلام العز بن عبد السلام 
توف سنة 55٠0‏ ه أى قبل القبارى بعامين وأنه دفن بسفح جبل المقطم وقبره ظاهر وتقوم 
مصلحة الآثار الآن بترميمه . ولعله من أضرحة الرؤيا الّی كثر انتشارها فى العصور 
الرس ۶ 

وكانت ساقية بستان القبارى باقية إلى ما يقرب من ستين سنة ماضية وأقيمت 
مکانها الآن مدرسة القبارى الإبتدائية لبنات . 

(۱) محمد زیتون : القباری زاهد الإسكتدرية س وه 


و و 


هو أحمد بن على بن إبراهم بن محمد بن ألى بكر ینتهی نسبه إلى على زين العابدین 
ابن الحسين بن على بن أب طالب . رحل آجداده من الحجاز إلى المغرب سنة ۸۷۳ 
فى عصر الدولة الأموية . عندما زاد اضطهاد الحجاج بن يوسف الثقفى للعلويين . 
وقد استقروا مدينة فاس حاضرة المغرب الأقصى فى القرن السادس المجرى . وف الغرب 
تزوج الشريف ابراهم جد أحمد البدوی بابنة أخى السلطان فولدت له عليا الذى تزوج 
بدوره فتاة عالية القدر هی فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله بن مدين بن شعيب 
المزنية فولدت ستة أبناء كان آحمد آخرهم » الذى لقب فا بعد بالبدوى . وهكذا نرى 
أن آحمد البدوی ولد فى مدينة فاس سنة ۵۹5 ه من أب عرلى ينتهى نسبه إلى الحسین 
ابن على بن أى طالب وأم مخربية . 
ولما اضطربت الأحوال فى بلاد المغرب إثر قيام دولة الموحدين واضطهادها لاتباع 
دولة المرابطين هاجر على بن ابراهم رب أسرة أحمد البدوى إلى مكة بحجة تأدية فريضة 
الحج . وقد استقرت اش من تراك فر فر ل فا نک »> فقد خرجت 
من الغرب سنة ٠۴‏ ووصلت مكة سنة 04 ه . وكان مرور أسرة البدوى عصر فى عهد 
ابلك العادل آخعی صلاح الدين ابو . 
ارت اة ات البدوى بالحجاز ولا يتم الثالئة عشر عاما وبق هناك حتى توق 
والده ودفن (بالعلاه) مقبرة مكة كما توق آخوه محمد ودفن بجوار والده . وقد كانت 


۳۰۱ 


ونا 5 ا البدوى نقطة تحول واضحة فى حياته . فقد عكف عل العبادة ب 
عن الزوا ج واعتزل 0 وعاش فى صمت لا یفصح عما يجول فى نفسه وأصبح فى حالة 
وله دائم وكان لنشأنه الأول فى بلاد الغرب بين المرابطين اللشمین أثر فى وضعه اللثام 
على وجهه . 

وقد عكف البدوى فى عزلته على دراسة تعالم إمائى الصوفية فى العراق وهما أحمد 
الرفاعى وعبد القادر الجیلافی فشغف ہما وقرر الرحيل إلى العراق . وف سنة ۱۳4 رحل 
أحمد وأخوه حسن إلى العراق حيث زارا بغداد ثم أم عبيدة بلدة الرفاعی بلواء البصرة 
ثم ذهب أحمد منفردا إلى الوصل حيث زار قبر ( عدى بن سافر المكارى ) صاحب الطريقة 
العدوية » وهناك التقی مع (فاطمة بنت برى ) صاحبة القصة المشهورة مع السيد البدوى 
وملخصها أنها أرادت إغراء البدوى بجماشا فلم تستطع فآمنت هی وعشيرتها بولایته 
وصلاحه . وأغپرا عاد البدوی إل الحجاز بعد آن عظم ميله إلى الزهد والعبادة > فقد مال 
إلى الصمت وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن بالقراءات السبع . 
على أن البدوى لم يستقر به المقام طويلا فى مكة بل آخذ يفكر فى الارتحال ل ف اعتباره 
هذه المرة على مصر حيث الاستقرار والسلام وحيث ينشر التصوف السبى . فقد آقامت الدولة 
الأبوبية للصوفية الخوائق والربط والدارس والزاويا ووقفت عليها كثيرا من الأراضى 
والعقارات لتقوم برسالتها على أكمل وجه . 

وصل البدوى مصر سنة ۱۳۷ ه على الرأى الراجح وعم وجهه شطر طنطا التى كانت 
تعرف فى ذلك الوقت باسم طندتا ؛ نتيجة لرؤيا رآها فى منامه ثلاث مرات أمر فى آثنائها » 
أن سر إلى طندنا فإنك تقيم ما وترى رجالا وأبطالا . ونزل البدوى فى طنطا فى دار الشيخ 
ركن اليدين (رکین ) التاجر وبق عنده اثنتى عشرة سنة نال الشيخ ركين فى أثناثما 
برا حمیا . ولا مات ر کین الفقل البدوی إلى دار آهری مجاوزة وهی دار أن حرط 
شيخ الناحيه الى بى بها نحو ست وعشرین ستة حى مات » وکان السید البدوی يتعبد 
مسجد (البوصة ) الذی عرف باسم مسجد البهی فى القرن ااثالث عشر اهجری بعد أن دفن 
فيه الشیخ محمد أحمد پوسف البهی . ويقع مسجد البوصة على مقربة من دار ابن رکین . 
زهو الآن فن التجهة الجتوبية الغربية: بالنسية للمشجد الاحمدی:: 
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وكان من عادة البدوی أن یجلس على سطح منزله على عادة الرفاعية بالعراق حیث كان 
يجلس الامام الرفاعی على السطح لیسمعه سکان القری الجاورة إذا ماتکلم ولذلك فقد 
عرف آتباع السید البدوی بالسطوحية . ومن آشهر آتباع البدوی ومريديه عبد العال 
وأخوه عبد المجيد الأنصارى وعبد الوهاب الجوهری وقمر الدولة وحسن الصائغ اعبرم 
کثیر . 


ویعتبر القرن السابع الهمجرى فى مصر عصر ازدهار صوفی فقد ظهر فيه آحمد البدوی 
والسن الشافل :واو القاسم القباری . وآبو عبد الله الشاطبى وابراهم لفوت ابو الفا 
ال وق ك لا ال اوي يسفن ا ات آشت‌ها ( صلرات) و( وصایا) 
و(الحزب ) . 


وصص. الحابمحع 


توفى السید البدوی فى الثالی عشر من ربیم الأول سنة 1۷۵ ه ودفن فى داحل منزل 
ابن شحيط » فأقام تلمیذه عبد العال بجوار القبر خلوة تحولت فيا بعد إلى زاوية عرفت 
الاح ت ع اا حل هس الفا ار قرف اهاه رق :ذلك الم ات 
قبه هل ضریح السید کما آقیمت للزاوية مغلنة . ویقول ابن آباس فی حوادث سنة 
(0١‏ وآما ما آنشاه الأشرف قایتبای من البنیان فهو تجدید مقام سیدی آحمد البدوی » 


وبناه حافلا ووسعه ) . 


وفى القرن الثنی عشر المجرى بنى على بك الکبیر مسجدا بجوار ضریح السید كما أقيمت 
ثلاث قباب أكبرها على ضريح السيد البدوى والغربية منها لتلميذه وتابعه عبد العال 
والشرقية لاشيخ مجاهد شيخ الجامع » كما صنعت مقصورة من النحاس لضريح السيد البدوى 
ااا مر نيع ا م تفن لها الثم وة .داك انها عل يلك ف ا 


مسجد سبيلا فوقه کتاب لتعلم الیتای القراءة والكتابة . 


وقد أوقف على بك الکبیر بعض الأوقاف سجلها فى وقفيتين جاء فيهما . أنه أوقف 
أراضى زراعية من قرى القوصية بولاية الاشمونين تغل سنويا (۷۱۸۹۷۵) أردبا من القمح. 
كما أوقف (۱۷) فدانا من أجود الأراضى الزراعية بنواحى طنطا وباتاج هذا بالإضافة 
إلى العمائر والوكايل والقياسر وغيرها من العقارات الى تغل ريعا سنويا قدر (۸4۸۰۲۵) 
نصف فضة أى مايعادل (5754؟) جنیها مصريا إذ كان الجنیه يساوى (۳۰) نصف فضة . 
وجعل على بك المستفيد من هذه الأوقاف هم خلفاء السيد وخدم الضريح والقائمين به من 
العلماء والمجاورين بالمسجد » والفقراء والساکین والعجزة والأيتام وأرباب الأشاير المنسوبين 
للطريقة الأحمدية . 

ونصت الوقفية على أن يكون عدد المجاورين سبعمائة » يأخلون جرايه يومية مكونة 
من ستة أرغفة خبز قرصة للمجاور الواحد » وفول نابت بعد صلاة الصبح وريه و 
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وق شهر رمضان المباركتزاد الجراية فتشتمل على الأرز واللحم والسلی والبصل والحمص والصلح. 
كما خصص للمجاور مبلغ (۸۰) نصف فضة یصرف سنویا للکسوة یشتری ما بفتة وزعابیط 
وقماش أبيض کل شخص عا يليق » . 

وی القرن الثانی عشر للهجرة کذلك تحول السجد الاحمدی إل معهد علمی دبنی 
على غرار الجامعة الأزهرية » وف ذلك یقول على مبارك « له فى تدریس العلوم به شبه 
الجامع الأزهر ففيه نحو ألى طالب غير الدرسین وم شيخ کشیخ الأزهر :وقد تداول 
مشيخة العلماه بالجامع الأحمدى قدعا وحدیشا جملة وافرة من أجلاء العلماء وفضلاتهم ». 
وقد تطورت الدراسة فى المسجد حى استدعی الأمر قيام معهد كبير ملحق بالجامع وذلك 
فى القرن الرابع عشر الهجرى سنة ۱۳۳۲ ه . 

۱ وتبلغ مساحة السجد الذى أعيد بناؤه فى القرن الرابع عشر امجری ما فى ذلك الأضرحة 
واللحتات فدانا ونصف فدان . ویتکون تخطیط السجد من مربع یتوسطه صحن تحیط به 
الأروقة من جميع الجهات . ويباغ عدد الأروقة بایوان القبلة فى الجهة الجنوبية آربعة أما 
الأيوانات الثلاث الباقية ففيها رواقان ویغطی الصحن قبة مرتفعة تقوم على رقبة ما مجموعة 
من الثوافل . وف الجهة الفربية من السجد توجد ثلاث أضرحة الأوسط منها وهو آکبرها 
ضریح السید البدوی . وقد غطیت جمیعها بقباب تقوم على مقرنصات وقد زالت القبتان 
الجنوبية والثمالية ولم نبق غير قبة السید البدوی . 


وللمسجد سبعة آبواب أربعة بالجهة الغربية الرئيسية وباب بکل جهة من الجهات 
الثلاث الباقية » وقد نقش على الباب القبلى تاريخ هذه العمارة سنة ۱۳۲۰ ه . 


MN نا‎ « 


۳۰ سم متاق ماهر 
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کفر الشيخ من القری القدعة اسمها الأصلى دمینقون » ثم عرفت باسم کفر الشيخ 
نسبة إلى الشيخ طلحة الشاذلى صاحب القام الوجود ما . ویقول محمد رمزی : أنه لاحظ 
أن الكثير من القری الصرية القدمة قد تغيرت آمیاژها فى العصر العتانی وسمیت بأمماء 
المشايخ آصحاب القامات الوجودة ما » مثال ذلك (الطا) الی سميت آبو العز مركز 
کفر الزیات نسبة إلى الشیخ آبو العز الدفون مما ( ودیروط بلهاسة ) التى سمیت الشیخ 
زياد عرکز مغاغة نسبة إلى الشيخ زياد بن مغيرة الدفون ما » و( آهریت ) الى سميت 
الشيخ فضل مركز بنى مزار نسبة إلى الشيخ فضل الدفون ما وغيرها كثير فى أنحاء 
الجمهورية . والسبب فى ذلك هو رغبة أهالى هذه البلاد فى احياء ذكرى هذه المقامات 
ولفت نظر الناس إليهم لزيارتهم والتبرك مهم ف الموالد الى تقام سنویا . ولایخنی مايعود 
على خدمة هله المقامات من فائدة ومايكسبه أهل البلد من رواج لمحاصيلهم وتجارتهم . هذا 
بالاضانة إل رغبه الأهاق ق الان من الامیاء. الستهجتة ای لا يترقرة كنا معی.. 

آما دسوق فقن وردت فق قوائین ابن ماف آبا فربة کبيرة عامرة من آعمال مصر وزلیها 
پنسب سیدی ابراهم الدسوق صاحب القام الکائن ما . وى سنة ۱۸4۱ آأنشی" عديرية 
الغربية قسم |داری پاسم قسم الندورة وجعل مقره بلدة دسوق لأ کبر بلاده وق سنة ۱۸۹۲ 
سمی مركز دسوق بدلا من الندورة » وجاء فى الخطط التوفيقية أنه كان فى دسوق فى القرن 
الثالث اهجری ثلاثة قصور أحداها للسید عبد العال والثانى للامام القصبی شيخ جامع 
سيدى آحمد البدوی وثالث لبسيوق الفار » وکلها معدة لاستضافة الوافدین عل دسوق 
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أيام مولد سیدی ابراهم الدسوق كما أنها تعد الطعام للفقراه والساکین والوافدین للاحتفال 
بالمولد . 

ومن أشهر شخصيات دسوق سيدى ابراهم الدسوق بن عبد العزيز أبو الجد الذى 
ينتهى نسبه إلى الحسين بن عل بن ألى طالب . أما أمه فهى السيدة فاطمة بنت عبد الله 
ابن عبد الجبار أحت الصوفی العروف أب الحسن الشاذى . كما یتصل نسبه ععاصره 
قطب طنطا السید أحمد البدوی عند الجد العاشر جعفر التركى ين على المادى . ولد 
ابراهم الدسوق عصر سنة ۸٦۲۳‏ فى قرية دسوق فنسب إليها وترلى فى بيئة مصرية بين 
جماعة من أهل الورع والتقوى فشب محبا للعبادة والتدين مثل الشيخ محمد بن هارون 
العالم التصوف » كما أنه كان يترسم خطى خاله ألى الحسن الشاذلی صاحب الطريقة 
الشاذلية . ودرس علوم اللغة والدين وحفظ القرآن والحديث وأصول الفقه على مذهب 
الامام الشافعی وهو مايزال طفلا صغيرا . ويقال أنه دحل الخلوة وهو فى الخامسة من عمره. 
ولا شب عن الطوق واشتد عوده بدأ يفد عليه فى خلوته قلة من المريدين وأصحابه وكان 
من أبرزهم السيد أبو النصر صاحب الضریح العروف باسمه فى دسوق . وظل الدسوق 
يكنا فی خلوته ت مات آبوه سنة ۹6٩‏ ه فشادر الخلوة لأر مرة و کان عمره 3 اك ثلافة 
وعشرین عاما . وقد رجاه وألح عليه اصحابه ومریدون على ترك الخلوة حى يتفرغ لتلاميذه 
وأنصاره فنزل عند رغبتهم وت رکها واتخذ له مكانا بجوار خلوته . 

وقد عرفت طريقته بالطريقة البرهانية نسبة إلى اسمه أو الطريقة الدسوقية نسبة 
إلى بلده . وكان يرتدى اہراهم الدسوق مع أنصاره العمامة الخضراء » كما كان السيد البدوى 
پرتدی وأنصاره العمامة الحمراه » با پرتدی آصحاب الرفاعی العمامة السوداء . 

ولا سمع السلطان الظاهر بيبرس البندقداری بعلم الدسوق وتفقهه و کثرة آتباعه 
والتفاف الکثیرین حوله آصدر قرارا بتعييئه شيخا للاسلام » فقبل النصب وقام عهمته 
دون أن یتقاضی آجرا » بل وهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء اسلمین .كما قرر 
السلطان بناء زاوية يلتقى فيها الشيخ عريديه يعلمهم ويفقهم فى أصول دينهم » وظل 
الدسوق يشغل منصب شيخ الإسلام حى توف السلطان بيبرس ثم اعتذر عده ليتفرغ 
لتلاميله ومريديه . 
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وکان الدسوق شجاعا لایهاب الحکام ولایخثی ف الله لومة لاثم . ويحدثنا الشيخ 
جلال الدين الکر کی » أن الدسوق آرسل لاسلطان الأشرف خلیل بن قلاوون رسالة شديدة 
اللهجة بسبب ظم اقترفه مع الشعب . فخضب السلطان وأرسل فى استدعاء الشيخ » ولکن 
الدسوق رفض الذهاب إليه وقال « إفى هنا ومن يريدلى فعليه الحضور للقائى » . ولم يجد 
السلطان مفرا من النزول على إرادة الشيخ لما عرفه عن قدره ومكانته عند الناس فقدم 
إليه واعتذر له . وقد آحسن الشيخ استقباله وبشره بانتصاره على الصليبيين وفعلا انتصر 
عليهم السلطان خليل بن قلاوون وقضى على آخر معاقلهم فى عكا . 


وكان الدسوق أعزبا أم يتزوج . وهب كل وقته للتصوف والتعبد والتأمل ؛ وما يجدر 
ذكره فى هذا المجال » أن الشيخ العتريس المدفون بجوار مسجد السيدة زينب بالقاهرة » 
و او الشيخ |براهم الدسوق . وكان الدسوق يجيد عدة لغات إلى جانب العربية مثل 
السريانية والعبرية » إذ كتب العديد من الکتب والرسائل بالسريانية كما أدخل الكثير 
من رسائله الا لفاظ السريانية . وقد حلف لنا الدسوق ذخيرة من الولفات ف الفقه والتوحید 
والتفسیر ۰ آشهرها کتابه العروف باسم ( الجواهر ) أو (الحقائق) وهو مخطوط قم موجود 
جزء واحد منه فى دار الکتب الصرية » وجزء آنعر موجود فى جامعة لیدن مولندا . وقد 
نقل الستشرقون بعض مولفانه إلى ألمائيا . كما أن له قصيدة محفوظة فى السحف البریطائی 
بلندن » کذلك نشرت له جامعة لیدن الکثیر من الواعظ والأقوال المأثورة فى سجل صدر 
عنها » وتو إبراهم الدسوق سنة 2۷ ه وهو فى الثالئة والأربعين من عمره فى مدينة 
دسوق » ودفن بزاويته الى بنيت له حول الخلوة فى نفس الحجرة الى يتعبد فيها » ودفن 
معه أخوه وخليفته السيد موسى ودفنت بینهما أمهما السيدة فاطمة . 
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وقد أقم على مقبرة الدسوق بعد وفاته ضریح فوقه قبة وألحق به مسجد حبس عليه 
كثير من الأملاك والعقارات يصرف ريعها على السجد والعاملين فيه وطلاب العلم . 
وقد أدخلت على السجد والضريح كثير من الترمبات والتجديدات والإضافات وشاصة 
فى عهد السلطان قايتباى » آما السجد الذى نراه اليوم فيرجع إلى القرن التاسع عشر » وتبلغ 
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مساحته ۲۰ آلف متر مربع . ویتکون السجد من صحن مکشوف یتوسط السجد تحیط به 
الا روقة من جميع الجهات . وما یسترعی الانتباه فى هذا السجد أن الایوانین الشرق 
والغرنى بکل منهما عدد من الأروقة يزيد عما بإيوان القبلة الذى يقع فى الجهة الجنوبية . 
كما نلاحظ وجود مجازات فى منتصف الایوانات الأربعة وتقطم الأروقة الستعرضة إلى 
قسمین: آما فى إيوان القبلة فتکون عمودية على الحراب . ویبلغ عدد أعمدة السجد سبعين 
عمودا من الرخام الأبيض » وقد کسیت أرضية السجد كله بالرخام . وسقف السجد خشى 
محمول على کواییل خشبية جميلة » وللمسجد ستة آبواب خصص اثنان منهما للسیدات . 

وف آوائل القرن التاسع عشر ضم السجد الدسوق للجامع الأزهر » وأصبحت الدراسة 
فيه تسیر على نبج اللراسة الأزهرية نفسها . ویضم السجد مکتبة قيمة تحتوی على خمسة 
آلاف کتاب فى مختلف العلوم الدينية والدنية على السواء . 


ممبیر وضري الښخ مزوق الاق 


بحى التجماسبية 


هو القطب الربانى والعابد الصمدانى مرزوق اليمانى الشافعى مذهبا والأحمدى طريقة 
£ 
والحسق ثسبا »دوفو الحايقة الأول لسیدی آحمد البدوی رضى الله عنه . ولد الشيخ 
مرزوق باليمن سنه ۷۱۰۲ هم أى بعل مولد سيدى E‏ البدوى بثلاث سئوات . وقد نش 
الطفل مرزوق وترعرع فى كنف والديه الفقیرین ولکنه لم يكد يشب عن الطوق ویبلغ 
الحادية عشرة من عمره حى اختار الله والديه إلى جواره » ودفنا فى اليمن سنة 5١‏ ه . 


لقد كانت حادثة وفاة والدى الشيخ مرزوق فى سنة واحدة نقطة تحول فى حياته » 
إذ لم يعد يطق العيش باليمن » فأّخذت تلح عليه الأفكار نبارا والرژی ليلا محسنة له 
الرحيل من اليمن والانتقال إلى الخارج . وقد تصادف أن الوقت الذى ولد فيه الشيخ 
مرزوق كان العالم العربى نخاصة والإسلاى عامة واقع تحت وطأة محنة الحروب الصليبيه > 
ومن ثم فقد كانت فكرة الجهاد فى سبيل الله دفاعا عن دینه تراود قلوب المؤمنين وخاصة 
الشباب منهم . لذلك فإننا لا نشك فى أن الرؤيا الى أخذت تلح على الشيخ الرزوق وتكررت 
له ثلاث ليال متتالية . ولم يجد بدا من أن يقص رؤياه الى اقضت مضجعه على جدته 
الى كفلته بعد وفاة والدیه » وفحوی هله الرژیا » أن شیخا عربیا تدل عليه أمارات 
الولاية » يمره بالإنتقال من اليمن إلى مصر حيث يكون له شان عظم ا . 
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ولا أحست الجدة من حفيدها العزم والحزم على الرحیل » حزنت كثيرا على فراقه ها ؛ 
إذ أنه البقية الباقية ها من أسرتها » ولکنها رأت أن تؤمن مستقبله قبل رحيله . فاختارت 
له شريكة لحياته من إحدى القريبات فدخل با وبى فترة وجيزة باليمن . ثم عقد العزم 
على الرحيل » فخرج هو وزوجه من اليمن وقصدا مكه المكرمة وكان ذلك فى عام 1۲۲ ه . 
وهناك نکب الشيخ مرزوق على الدرس والتحصل والتحصيل فحفظ الفر آن وحضر مجالس 
التفسیر ودروس الحديث وتفقه فى عاوم اللغة . وقد آمضی الشيخ مرزوق الدة الى قضاها 
فى بلاد الحجاز مرتحلا بين مكة والمديئة خاصة وآن زوجه لم تكن ا 

وأثناء إقامته بالمديئة سمع أن الأحداث الؤلة والمؤسفة التى قام ما الصليبيون بقيادة 
ريجنالد دی شانیلون")» أمير الكوك آلد أعداء صلاح الدين من الصليبيين الذی أراد 
فتح بلاد الحجاز والإستيلاء على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبش قبره حنىيساوموا 
بجسده الطاهر المسلمين كما يستولوا على الكعبة الشريفة . ولکی يحقق أغراضه اتصل 
ببدو سيناء بالرشوة » فاستطاع ععاونتهم أن ينقل قطع أسطوله عبر الصحراء من حصن 
الكرك إلى خليج العقبة . ومن ميناء إيله المصرى (إيلات الحالية) حرج بأسطوله فى 
البحر الأحمر فاستولى على ميناء عيذاب المصرى أمام جدة وجعلها مقر قرصنته البحرية . 

ولا بلغ صلاح الدين الأيونى خبر هذه الحملة اللعينة أسرع بأ رسال رسول إلى أخيه 
العادل الذی خلفه ن مصر يطلب منه إرسال حملة لتا ديب أمير الكرك ورده عن البلاد 
القدسة . وبالقاهرة آعد العادل جيشا بقيادة الحاجب حسام الدين لول الذى آسرع بالسفر 
إلى القلزم ( السويس ) حیث آعد أسطولا صنعت سفنه بالقاهرة والاسكندرية وصار 
به إلى إيله وظفر ببعض سفن الصليبيين وحرقها وأسر من فيها . ثم سار إلى عيذاب ونبع 
مراكب الفرنج » وبعد أيام استولى عليها » وأطلق من فيها من التجار المأسورين » ورد 
عليهم ما أحذ منهم وصعد البرالحجازی» ثم أدرك من فر من الفرنج وأسرهم وساق منهم انين 
إلى منى نحرهما فيها وكان ذلك فى عيد الأأضحى » ثم عاد بالأسرى إلى القاهرة وضربت 
أعناقهم ۱ 

(۱) ابن الدويدار : كز الدرر وجامع الغرر » النجوم الزاهرة + ه 

۳1۱ 


وما لا شك فى أن هذه الحملة الدنسة الى قام ما الصلیبیون بقصد نبش قير الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاستيلاء على الأراضى القدسة » قد أهاجت مشاعر السلمین فى جمیع 
أنحاء العمورة » بل كانت أقوى العوامل على إطلاقها فى إثارة الروح الدينية لدى المسلمين 
ا يجتمعون تحت راية صلاح الذين الأيونى يعملون يدا واحدة فى سبيل نصرة 
الإسلام والسلمین ومن ثم فقد أخذت تنهال على مصر وبلاد الشام التطوعة من شباب 
السلمین یطلبون الفداه نی سبیل اه . 

ول بجد شیخنا مرزوق بدا من الاسراع إلى مصر » حيث بجد الجهاد فى سبیل الله 
وتحفیقا للرژیا الى تکررت له ى الیمن وکان ذلك سنة ۳۹۳۲ فی السنة السابعة عشر 
من حکم السلطان الکامل ابن السلطان العادل أخو صلاح الدين الأبوى . وکان الملك الکامل 
معظما للسنة النبويةوأهلهاراغبا فى نشرها والتمسك ما موثرا الاجماع مع العلماء والکلام 
معهم حضرا وسفرا . لذلك فقد كان من أهم الأعمال العمرانية الى اهم بها فى القاهرة 
إنشاؤه الدرسة الكاملية سنة ٩۲۲‏ ه الى تعتبر ثانى مدرسة للحدیث بعد الدار التى آقامها 
نور الدين زنكى بدمشق . ولا عجب أن نجد الشيخ مرزوق يأوى إلى الدرسة الكاملية 
مجرد أن وطأت أقدامه أرض القاهرة حيث تفقه فى الحديث فقد كان السلطان الکامل 
قد وقفها على الشتخلین") بالحديث النبوى ثم من بعدهم على فقهاء الشافعية . 

وكان الشيخ مرزوق أثناء إقامته بالدرسة الكاملية » بالجمالية بالقاهرة يتردد كثيرا 
على الدلنا حيث كانت تدور رحى الحرب مع الصليبيين فى دمياط من حين إلى آخر » 
فقد كانوا قد ملكوها 1۱ ه ولم يستطع الاك الكامل إخراجهم إلا بعدمضى عامين أى 
سنة 518 ه . وقد اتخل الشيخ مرزوق له خلوة فى حى الجمالية قريبة من الدرسة الكاماية 
وعلى بعد خطوات من مسجد مولانا الإمام الحسين رضوان الله عليه وى شهر رمضان من 
سنة ۱۳٩‏ التق القطبان الكبيران السيد أحمد البدوى والشيخ مرزوق عدينة القاهرة . 
فقد حدث أن جاة السيد البدوی لزيارة مشهد الإمام الحسين بالقاهرة وهناك التق بالشيخ 
مرزوق الذى كان يعمل نساجا بسيطا ولكنه كان مشهورا بالورع والتقوى ودماثة الخلق » 


)1( النجوم الزاهرة + ٩‏ ص /المه 
( ۲ ) المقريزى الخطط ج ۲ ص ٩۱۲‏ 


1۲ 


كما كان قد نفعه فى علم الحدیث ما جعل مجلسه وحدیثه محط الأنظار . فلم نظرالسید 
البدوى للشيخ مرزوق فى خلوته بالجمالية قص عليه مرزوق الرژیا التى رآها بالیمن على 
مسامع ضيفه العزیز » كما كان السید البدوی كما بقول التصوفة من مشیخه السادة 
الا حمدية الرازقة يسمع هذه الرژیا حى قام من فوره » وألبسه الشارة الحمراء وأعطاه العهد 
الوثيق يدا بيد تحقيقا للرؤيا فكان ذلك نقطة تحول فى حياة شیخنا مرزوق قد أصبح 
اه ال ول ی افد نیو 

وقد قام الشيخان بأعمال بطولية بان الحملة الصليبية ای جاءت إلى دمياط بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا سئة 14۸ ه فى عهد الملك الصالح نجم الدين اليو . 


فقد كان كل منهما يقوم بحث الشباب على التطوع فى سبيل الجهاد بل ألهما ذهبا 
إلى ميدان المعركة واشتركا فيها بنفسهما » فقد كانت مهمتهما الدخول ليلا فى معسكرات 
الفرنجة وإحضار الأسرى » ومن هنا جاء المثل السائر (هلا هلا هلا يا بدوى جيب اليسرى 


(أى الأسرى) ). 


ونما يروى عن كرامات الشيخ مرزوق » تلك الحادثة الى وقعت له مع جمل (محمل 
بكسوة الكعبة الشريفة) فقد جرت العادة بعد الانتهاء من صناعة الكسوة الشريفة للكعبة 
والحرم النبوى » أن تعرض بالشهد الحسينى حت پراها أكبر عدد من الناس . فلما تولت 
السلطانة شجر الدر زوجة املك الصالح نجم الدين اليوبى آخر سلاطين الدولة الأيوبية » 
وأم ولده خليل » کرسی السلطنة » ابتدعت نظاما جديدا فى عرض الكسوة بالإضافة 
إلى عرضه ف الشهد الحسينى فقد مرت أن توضع الكسوة فى صناديق على ظهر جمل عليه 
هودج ويسير الجمل فى موكب من الفاهرقحی ینتهی فى القلزم (السويس) حيث ينقل 
بحرا إلى الأراضى الحجازية . وحدث عندما برك الجمل آمام الشهد الحسينى وحضرأمير الحاج 
يتسلم مقوده ليقف ء لم يحرك الجمل ساكنا وتبادل عليه جميع الأمراء وعلية القوم 
يحاولون تحريك الجمل وإيقافه ولكن دون فائدة » وكان بين الوأقفين بالمشهد السیی 
الشيخ مرزوق » فإذا به يتقدم الصفوف بدون استثذان ویتناول مقود الجمل من أمير 
الحاج » فما.أن رآه الجمل حى هب واقفا وأخذ يسرع الخطى والشيخ مرزوق يتقدمه 
TEY‏ 


ویقوده حتیأوصله إلى القلزم وکان ذلك سنة 14۸ ه. ومنذ ذلك التارییخ آصبح الشیخ مرزوق 
قائد جمل الحمل حى توق سنة ۱۷۷ ه» وقد بى هذا التقليد ق‌ذریته‌یتوارثه جیلا بعد 
جيل حى بطل موكب الحمل فى أوائل الشورة . 

ومن دعوات الشيخ مرزوق المأئورة : «اللهم افضل صله صلواتك وسلامة تسليماتك 
على أول التعينات الفاضة من السماء الربانى وآخر التنزيلات المضافة إلى النوع الانسانی » 
اللهم صلى وسل عل سیدنا محمد کمل مخلوقاتك وسید آمل أرفيك: وأهل سمواتك . 
النور الأعظم والكنز المطلسم والجوهر الفرد والسر المتد . الذى ليس له مثل منطوق ولا 
شبه مخلوق ) . 

ولم ينجب الشيخ مرزوق غير ولد واحد فى مصر من زوجته الى دخل ہا فى اليمن هو 
السيد عمر مرزوق » ومعه تکاثرت ذرية الشيخ مرزوق » الى منها السيد أحمد دادهالمدفون 
مع جده مرزوق . وأخذت ذريته تتوارث مشيخة السادة الأحمدية الرازقة جيلا بعد جيل 
ن انتهت إل شیخها الخال السید أحمد شمس الدین الحای وعضو جماعة مشيخة الطرق 
الصوفية . 


۳۱۹ 


توق الشیخ مرزوق سنة ۲۱۷۷ ه و کال عمره وقتثد خسة وستین عاما » ودفن بخلوته 
بالجمالية حيث أقيمت عليه زاوية صغيرة إلى أن بنى عليه المسجد الأثرى الحالى فى العصر العئائى . 

ويتكون المسجد من مستطيل يحتوى على صفين من البوائك تتكون كلها من ثلاث 
عقود مدببة ترتكز على عمودين . والأعمدة وكذا البوائك مبنية من الحجر المصقول . 
وتقسم البوائك السجد إلىثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة , ويتوسط السجد وف الرواق الأّوسط 
توجدفتحة مربعة (شخحشینخة)ماشت ا رکانها بالقرنصات» وهی‌الفتحة الوحيدة الى تضو السجد . 
وف الضاع الغرنى للمسجد يوجد المدخل الرئیسی وبعلوه من الداحل دكة المبلغ . وف 
مواجهة الباب ناما يوجد الحراب وعلی یساره يوجد النبر الخشی . 

وسقف السجد مغطى بألواح وأعمدة خشبية كانت علیها نقوش زيتية جميلة بأُساوب 
العصر العهالى » كما أحيط المسجد بوزره خشبية علیها کتابات قرآنية وفى وسطها كتابة 
تبين امم الشيخ مرزوق وتاریخ إنشاء السجد الوجود. حاليا . 

وى الضلع الجنویی للمسجد توجد فتحة معقودة تؤدى إلى غرفتین الشرقية منها ما 
باب فى ركنها يؤدى إلى مثلنة السجد » أما الغرفة الغربية فيها ضريح الشيخ مرزوق الذى 
اقم فوق الخلوة التى كان يشغلها فى حياته . 

وقد أقم فوق الضريح مقصورة خشبية يعلوها قبة خشبية كذلك » ونتقدم القصورة 
عمود من الرخام عليه آيات قرآنية بالخط الثلث الجميل وكذا اسم الشيخ مرزوق . 
وللضریح باب صغير يقع فى الركن الجنون الغربى للمسجد يؤدى إلى الشارع مباشرة . 

وق الضلع الشالى لامسجد يوجد ضريح ثالى دفن فيه الشيخ محمد حسن شمس الدين 
ال ذرية الشيخ مرزوق وشيخ الطريقة الأحمدية المرازقة السابق ووالد الشيخ الحالى . 
ول جانب هذا الضریح من جهته الشرقية توجد مصطبة متسعة یصعد إليها پدر ج واحد 
لعلها كانت معدة للنساء خاصة وأن لها باب خاص ف الرکن الشمالى الشرق . 


۳۱۵ 


زین اليين ای انامس يوسف 
آوجامع القادرية 
Re‏ 


AR ETE 


ينسب هذا الجامع إلى الشيخ الصالح الحقق الربای شيخ مشايخ الإسلام زين الدين 
أنى المحاسن يوسف بن الشيخ شرف الدين بن الحسن بن عدی بن صخر بن مسافر بن 
إسماعيل بن موسى بن الحسن بن مروان بن الحسن بن مروان بن الحکم ابن أبى العاص 
ات ار وينتهى نسبه إلى معد بن عدنان . 
ات یت قیاع یر ق 
بعض الروايات ) من المؤسمين رل لضيدة الیزیدیة(), واليزيدية طائفة من الا کراد 
بسکن أكثرم الوصل وولاية آروان الروسية ومنهم من یسکن نواحی دمشق وبغداد وحلیب 
تشون اخ تیمور فى وصف عقيلتهم اوم من آغرب طوائف البتدعة پدینون بعيادة 
الشیطان ویقولون كت > ولم فى كم نحلهم والاحتفاظ بأسرارهم مبالغة شديدة طوت 
آمرهم عن الناس زمنا ثم أتيح لبعض من خالطهم کشف القناع عن کثیر من دتخائلهم ٩٩‏ 


ویقول الشهرستانى”": اليزيدية آصحاب يزيد بن أنيسة » فرقة من الأباضية ویعتی رهم 

(۱) احمد تیمور : الرسالة البزيدية ص ۲۳ ( الطبعة الثانية القاهرة سنة ۱۳۵۲ ) . 

(۲) ملخص عقيدة اليزيدية كا جامت فى الرسالة اليزيدية ص ۲4 : القوم کتابان آحدهما اسمه الحلوة و هو یعضمن 
.| حاطب به الباری سبحانه وتعال عباده و القصود ېم البز يدية وكلامه فى قدمه تعالى و بقائه وقدر ته ووعده ووعيده . و 3 کر 
القول بتناسخ الأرواح و فيه أن الکتب الى بأيدى الحارجين أى أهل الأديان المروفة ليست كا أنزلت بل بدلوافها وحرقوا > 
فا وافق مها سفن اليزيدية فهو القبول وما غايرها فن تبدیلهم . والکتاب الثای اسه مصحف رش أى الکتاب السود 
وفیه حدیث خلق السموات والأرض وفيا إرسال الشیخ عادی ( أو عدی ) بن مسافر من الشام إلى ( لالش ) وق هذا 
الکتاب أيضاً شر ائعهم وما أحل لهم وما حرم علہم . وشرح آمر الطؤاف بسناجتهم ( أى اعلامهم ) فى البلدان و ائقری 
بلمع الصدقات وزيارتهم لقبر الشيخ ( عدى ) . 

(۳) الشبرستاى + ١‏ ص ٠١١‏ ( تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) ( مطبعة الملبی سنة ۱۳۸۷ ه) . 


۳۹ 


الشهرستای من طائفة الخوارج الوعيدية وهم القائلون بتکفیر صاحب الکبيرة وتخلیده فى 
النار . ویشرح الشهرستانی عقيدة اليزيدية فیقول : زعم يزيد أن الله تعال سیبعث رسولا 
من العجم وينزل عليه کتابا قد کتب فى السیاء » وینزل عليه جملة واحدة ویترلك شريعة 
المصطى محمد عليه السلام » ویکون على ملة الصائبة الذکورة فى القرآن » ولیست هی 
الصائبة الوجودة فى حران وواسط . وتولى يزيد من شهد لمحمد الصطی عليه السلام من أهل 
الکتاب بالنبوة وان لم يدخل فى دینه . وقال أصحاب الحدود من موافقیه وغيرهم کفار 
مش رکون و کل ذنب صغير أو كبير فهو شرك . وقد تبر منه جل الأباضية . 


أما عن تاريخ أسرة صاحب جامع القادرية الشيخ زين الدين يوسف بن عدى فيحدثنا 
القريزى!" وكذا السخاوی""وابن الزيات عنها بقوم أن جامع القادرية كان يعرف فى 
الأصل بامم الزاوية العدوية بالقرافة الصغرى الى تنسب إلى العارف بالله عدى بن مسافر 
المكارى العدوى المعروف فى الافاق . صحب عدة من المشايخ شم انقطع فى جبل المكارية 
من أغمال الوضل وبنى له هناك زاوية فمال إليه أهل تلك النواحى وظهر له مناقب‌ومآثر . 
فكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه وبى هناك معززا مكرما محوطا بكثير من الجلال والمهابة 
من الحكام والولاة ول مز ايو توق هناك سنة سبع وخمسین وخمسائة © آی فى ماية حكم 
الدولة الفاطمية فى مصروالشام . ش 


ویکل السخاوی"* تاريخ ذرية الشيخ عدى بن مسافر فيقول : وتخلف من بعده 
(أى الشیخ 55 أخوه صخر وتفرق أولاده فى البلاد وأقبل عليهم العباد فنزل منهم 
بالوصل الشيخ شمس الدين الحس بن صخر بن مسافر » اللقب بتاج العارفين ی محمد 
شيخ الأ كراد . وکان آبو محمد هذا من رجال الب ولا دب وصاحب فضل ورأى وكان 
واسع الحيلة والدهاء »> كثير الاتباع والمريدين الذين بالغوا فى احترامه وإطاعة أوامره 


1 


(۱) اللططاج ۲ ص 4۳۵ ( طبعة الحلبى ( آوفست پولاق ) . 
(؟) تحفة الأحباب ص ۱۹۰ . 

(۲) الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ص ١86‏ . 

( 4 ) تحفة الأحباب ص ١9١‏ . 


1 0-0 5-5 
ها أو غر صدر صاحب الوصل بدر الدين لؤلؤ عايه فامر بقتله سنة آربع وأزنفين فص اند مه 


۶ و ا ی أ د 
أى فى نهاية عصر الدولة الا يوبية فى مصر والشام . 


وكان الشيخ زين الدين أبو الحاسن پوسف » صاحب الجامع والترجمة ‏ يقم عنده 
عمه آبو البركات أبو محمد شيخ الا كراد » بالکان العروف باسم (بلالش() فى جيل 
المكارية من أعمال الموصل » فلما قتل پدر الدين لؤلؤ أبا الب ر کات آبا هذه الذرية » رحل 
زين الدين أبو المحاسن يوسف إلى بلاد الشام حيث أكرم أهل الشام وفادته وأحاطوه 


مظاهر الإجلال والتعظم وأنعم علي بو ری ره 


ويستطرد المقريزى فى سرد قصة زين الدين فى الشام فيقول : وترك زين الدين الأمرة 
وانقطع فى قرية فى الشام تعرف ( ببيت فاز ) وعاش على هيئة اللولك من اقتناء الخيول 
المسومة والمماليك والجوارى واللابس والغلمان وعمل الأسمطة الفاخرة . ولكن الشيخ زین 
الدین() خاف على نفسه مغبة هذا الترف والتفاف الناس حوله وكثرة مريديه حى لایحدث 
له ما حدث لعمه بالوصل » فترك ولده عز الدين هناك ورحل إلى القاهرة وأقام با معززا 
مكرما وانقطع للعبادة فى زاويته الى عرفت فى وقته بامم الزاوية العدوية نسبة إلى جده > 


عدى ولا توق فى سنة سبع ونسعین وسمائة ودفن ما . 


ويصف ابن الزيات”"الشيخ زين الدين فيقول : تربة الشيخ زين الدين بن مسافر عظيمة 
حسنة البناء ذات قبة » وكان هذا الشيخ من كبار السالكين المجتهدين له عبادات وسياحات 
حكى عنه أنه با هو مسافر ذات يوم ىن بعض الطرقات وقد لحقه عطش شديد » إذ ری 
كوزا ملوءا ماء معلقا فى طاق والهواء يضربه » فتاقت نفسه للشرب منه » فجلس تحت 


١ (‏ ) تعتقد طائفة اليزيدية أن ممبد ( اللالش ) أفضل من الكعبة وأنه لا فائدة من زیارتبا لمن يقدر على زيارة اللالش ‏ 
كا اہم يسجدرن للالش ولكل مكان شريف بزعهم » وخصوصا لقام الشيخ عدى بن مسافر » كا آنهم يعتير وات 
من لا يسجد له کافر ( ارسالة اليزيدية ص ۲۷ لأحمد تيمور ) . 

(۲) هناك خلاف بين المقريزى والسخاری » فيا یذ کر المقريزى أن زین الدين بى فى بلاد الشام وتمرد على 
السلطان الأشرف خلیل » نجد أن السخاوى يقول بمجى” زين الدين إلى القاهرة خوفا على نفسه وأن ابله عز الدين هو الذی 
بق ببلاد الشام وأئه هو الذى تمرد على السلطان الأشر ف خليل . 

( ۳) ترتيب الزيارة ص١۱۸‏ . 


۳۸ 


الطاق لعل أحدا من أهل النزل يخرج فیطلب منه الکوز . فبینا هو جالس إذ أخذته سنة 
من نوم فرأى حورية عظيمة فقال ها ياسيدتى آنت لن قالت لمن بخالف نفسه ويترك شهوة 
الماء البرد فى الکوز » فقال ها ما بى لى حاجة فى ذلك فضربت الکوز بچها فانکسر » 
A‏ خم دوقع هل الأ رش فص اش ال ره هم ای القرية ار ان ۶ 
ولهذا عرف بصاحب الحوریة( . 

على أن الشیخ زین الدين أبا الحاسن يوسف عند مغادرته بلاد الشام إلى القاهرة ترله 
ولده الشيخ عز الدين" بقرية (بيت فار) فتزعم الطائفة هناك . واتسعت عليه النعمة » 
وافتتدت به زعيمة نساء الطائفة القيمرية وبالغت فى تعظيمه وبذلت له الأموال الكثيرة 
وصارت حاشيتها تلومها فيه فلا تصغى إلى قوم بل تزداد فيه اعتقادا » فاحتالوا حتى 
أوقفوها عليه وهو عاکف على المنكرات فما زادها ذلك إلا ضلالا » وقالت نتم تنكرون 
هذا عليه إثما الشيخ يتدلل على ربه . 

وقد ذاع صیت الشيخ عز الدين وقويت شوكته لكثرة أتباعه ومريديه وازدياد ثروته 
التى كان يشترى بها أهل الجاه والسلطان والنفوذ » الأمر الذى جعل كل من يتولى سلطنة 
مصر يرسل له رسولا لتحليفه على إطاعته وعدم الخروج عليه » فقد حدث عندما تولى 
السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون » أن تاه الأمير الكبير عم الدين سنجر الدوادار ومعه 
قفاب شین ناه رل هرق الأ قرت ليل ی کر رشب فا فإذا کر 
کاللك فى قلمته للتجمل الظاهر والحشمة الزائدة والفرش الأطلس وآنية الذهب والفضة 
والنضار (الخزف) الصینی وأشياء تفوت العد » إلى غير ذلك من الأشربة الختلفة الا لوان 
وال طعمة النوعة . 

ويضيف القریزی"" فیقول : فلما دخلا عليه لم یحتفل ما وقبّل الأمير سنجر يده 
37 جالس لم يقم بل بى قائما قدامه بحدثه وعز الدين يسأله ساعة ثم أمره أن یجلس ۱ 

(۱) ومن الرجح أن يكون الشيخ زين الدين يوسف قد تاب وعاد إلى الملة الاسلامية وشريعة محمد عندما حضر 
إلى القاهرة ومن ثم ظهرت كراماته الى استوجبت بناء هذه القبة المظيمة له . 


(۲) تحفة الأسباب ص ۱۹۲ . 
(۳) الخططاج ص ۳۵ ۰.۲۱۰ 


1۹ 


فجلس على رکبتیه متادبا بين يديه . فلما حلفاه أنعم علیهما ما یقارب الخمسة عشر 
آلف درم . 


وقد آنعم السلطان بعد ذلك على الشيخ عز الدين بإمرة دمشق ۰ ثم انتقل إلى إمرة 
بصفد ثم أعيد إلى دمشق . ثم ترك الإمرة وانقطع مشيخة طائفته وتردد عليه جماعة الأكراد 
من كل قطر وحملوا إليه الأموال ثم أنه آراد الخروج على السلطان من معه من الا كراد 
واشتروا العدد والسلاح والخيول . ووعد رجاله بنيايات البلاد ونزل برض اللجون » 
فبلغ ذلك السلطان الملك الداصر محمد بن قلاوون ؛ فکتب إلى الأمير (تنکز) نائب الشام 
فکشف آخبارهم وقبض علیهم وسجن عز الدين وذلك سنة ثلاث وئلائین وسبعمائة ) 
وبي فى سجنه إلى أن مات وتفرقت الا كراد . وقد آمر السلطان الناصر محمد بالقبض 
على من بالزاوية العدوية بالقاهرة من فقراء العدوية من الا كراد وغیرهم وبذا انتهت سيرم 
9 

ويذكر القریزی") السبب فى خروج عز الدين على السلطان فیقول : ولو لم يتدارك ۳ 
عز الدين واتباعه لأوشك أن يكون لم نويه E‏ هه لأساف فقول 
واختلفت الأخبار فى خروجهم فقيل يريدون سلطنة مصر وقيل يريدون اليمن وحصل 
للسلطان من ذلك قلق عظے حتی جاعه الخبر بأن الأمیر (تنکز) نائب الشام قبض نعل 
عز الدين ال کور وسجنه . ويضيف السخاوى فيقول : وتفرقت الأكراد بعد هذه الوقعة 
نی حدثت بعد موت الشيخ زين الدين يوسف الدفون له التربة بأربعين سئة . 


N #* 


(۱) اللططاج ۲ ص 495 . 
(۲) تحفة الأسباب ص ۱۹۲ . 


۲. 


يقع هذا الجامع بشارع القادرية بالقرافة الصغری » وقد أسماه القریزی الزاوية العدوية 
ويسميه العامة جامع سيد على بالتصغیر وأصله عدی فابدلت الدال لاما . آما على مبارله 
فیسمیه بجامع القادرية وهو اسمه الحالى نسبة لسكنى جماعة من ذرية سیدی عبد القادر 
الجیلانی ها وتولبهم شثونها والنظر على آوقافها . 

U 1‏ الشیخ زين الدين يوسف الى عرفت فيا بعد بجامع القادرية باقية 
إلى الآن خارج باب القرافة عن مين السالك فى شارع القادرية السمی الجامع باسمه 
والوصل إلى قرافة الامام الشافعی ( القرافة الصغری ) رضى الله عنه . 

والمبنى الوجود حالیا والذی يحوى قبر الشيخ زين الدين يوسف » من الناحية العمارية 
لیس بزاوية ولا جامع بل هو فى الحقيقة تخطیط مدرسة ذات آربعة ایوانات ولعله قد أطلق 
عليها اسم الزاوية تجاوزا . ذلك أن الشیخ زین الدين كان قد انزوی فیها مند حضوره 
إلى القاهرة فلما مات بنيت المدرسة مجاورة للقبة الى دفن ما ثم أطلق الجزء على الكل ؛ 
فعرفت بالزاوية . 

وتتكون الدرسة من مستطيل تبلغ مساحته ه٠ر؟؟‏ مترا طولا فى ۲هر؟۱مترا عرضا ؛ 
بتوسطه صحن مکشو ف تبلغ مساحته ۱٠١‏ متر ف ەرە متراً تحرط به زیت ايوانات من 
جهاته الأربع ويحيط بالدرسة سور قصير الارتفاع كان يضم مجموعة من البای كانت تقع 
فى الجهة الشرقية مثل المصلى والشذنة وغرف وخلاو ملحقة با » زالت الآن ولم یبق منها غير 
باب قدیم بتى منفصلا عن البناء مطلا على شارع القادریة"). وبأعلى هذا الباب يوجد 
لوح من الرخام حفر عليه نسب الشیخ زين الدین يوسف صاحب الزاوية › ون كان به بعض 
اختلاف فى الأسماء القدعة » إذ يرجع نسبه إلى مروان ثم إلى يزيد بن معاوية . كما يوجد 
به اختلاف فى تاريخ الوفاة بيوم واحد » إذ كتب على اللوح أنه توق يوم الاثنين رابع عشر 

(۱) الرسالة اليزيدية ص 4۰ . 


۳۱ 


۲۱ نم مساجد مصر 


بدلا من ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ۸۹۹۷ . كما جاء فى هذه الكتابة , آن هذا 

الیاب وما کان متصلا به من الماکن زیادات حدیفة أضیفت 'إل الزاوية بعد بنالبا وهی 

الیضاة والبگر وبیوت الخلاء والصلی والمقلنة حدئت سنة ۸۷۳۹ . 

ويعلوه عقد عميق ينتهى بطاقية مخو ضة تقوم على دلايات غاية فى الدقة والإبداع 1 وعلى 

جانى الدخل توجد مكسلتان ۰ ثم يتأق باب يؤدى إلى الدرقاعة مربعة طول ضاعها 

٥‏ متراً فى صدرها جلسة مرتفعة للمقری" أو للحارس . وف أعلى الباب الداخلى للمدخل 

الرئیسی بوجد لوح من الرخام کتبت عليه بالحفر الغار 7 نصه() 3 

أنشاً هذه القبة المباركة على ضریح السید الامام ۰ العالم العارف الحقق » إمام الوحدین 

تاج العارفین زین العابدین آی الشمائل الشيخ زين الدين يوسدف ابن السيد الإمام العالم 

العارف القدوة شرف الاسلام غوث الأنام الشيخ شرف الدین محمد بن السيد الامام العارف 

شيخ الحقيقة ناصر السنة قامع البدعة ألى محمد شمس الدین الشيخ حسن بن السید الامام 
۷ 4 1 ۹ 0 ۳ ل مه ® ۰ ٠‏ 5 

عدی بن السيد الامام العالم العارف الشيخ ألى البر کات بن صخر بن مسافر بن امماعیل 

0 3 

ابن مومی بن مروان بن الحکم الامو الثرشی قدس الله روحه ونور ضریحه . وکان انعشاله 
۰ ۰ ِا ۳ ۰ 1 

إلى دار الخلود وجوار الملك الودود فى ثالى ساعة من ار يوم الائنین ثالث عشر ربیع الاول 


سنة سبع وتسعين وسمائة . ومما أنشده فى حال عبوره : 


ذذون غزار لا أطيق لحصرها وعفوك با مولای آوی تا 
وما ھی ذنوی أن آحاف وآنت لى إله ولى يوم الشفاعة آحمد 


وكان فراغ القبة فى شهر شوال سنة سبع وتسعين وسّائة . 

ويلى الدر قاعة » حجرة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها ۳٤ر۲‏ × ٠5ر١‏ متراً تؤدى إلى 
الايوان الشالى للمدرسةو إلى الصحن. وف الضلع الجنوی للصحن يوجد ايوان القبلة وهو 
۳ الايوانات وأوسعها » ويشغل الجزء الشرق منه قبر يقال إنه قبر السيد محمد الواقف» 


(۱) قرأ النص يوسف أحمد . 
۳۲ 


لقب بذلك لوقفه آوقافا على الزاویة(؟. آما السخاوی" فيقول إن صاحب هذا القبر هو 
الشيخ ماء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد العدوی أحد خلفاء الشيخ زين الدين يوسف 


£ ۰ 4 


ویشغل الجانب الغری من ايوان القبلة ضريح الشیخ زين الدين يوسف وهو عبارة عن حجرة 
مربعة يبلغ طول ضلعها (٩۱ره)‏ مترأ يعلوه قبة مفصصة تقوم على رقبة مرتفعة مهاست عشرة 
نافذة للاضاءة وفوق النوافذ شريط عريض به کتابات قرآنية بالخط الثلث ااما و کی 
الداحل والخارج . ويحيط بباب هذه القبة من الخارج فى وجهته وعضادتيه إطار من الرخحام 
محفور عليه کتابات قرآنية وش جانبیه تحت العتب عن مین الداخل کتب « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ؟ « لا إله إلا الله سیدی عدوی ول الله » وعن بساره « سيدى عدی الوسبلة 
إلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ) . وفوق هذا الباب لوح حفر فيه 
+ بسم الله الرحمن الرحيم والمايقوة النايفون رتك القربون فى جنات النعم » هذا مقام 
السيد الإمام القدوة شيخ شيوخ الإسلام شيخ الطريقة ومقدمة الحقيقة فريد عصره شرفت 
بأقدامه مصر أوحد شیوخ المسلمين . زين الدين يوسف بن الشيخ محمد بن الحسن 
ابن الشيخ عدى بن أبو البركات بن صخر بن مسافر الأموى نفع الله ببركاته المسلمين 
وذلك ق ربيع الأول سنة حمس وعشرين وسبعماقة"  ,‏ 

وبوسط الحجرة تابوت خشى مطعم بالصدف والعاج نقش عليه كتابات تبين نسب 
الشيخ زين الدين وتاريخ وفاته » احترق فى الحريق الذى وقع بالقبة سنة ۱۳۲۵ ه 

وف الضلع الغربى للصحن يوجد الايوان الغرنى وبه قبران قيل إن أحدهما قبر الشيخ 
حسنين الغمرى والثانى قديم عليه تابوت خشبى نقش عليه اسم صاحبه وهو أحد القادرية 
ونص الكتابة كما يل : 

توفا (توف) العبد الفقير إلى الله تعالى السيد محمد بن الشيخ على بن حسين بن شمس 
الدين محمد بن الشيخ حسام الدين شرشيق بن الشيخ عبد العزيز بن السيد الحسيب النسيب 


200 أحمد تيمور ص /4 : 
(۲) تحفة الأحباب ص ۱۹۳ . 
(۳( هو تاريخ عمارة القبة 5 


۳۳ 


ويحتوى الايوان الشرق على قبرین » آحدهما قبر الشيخ على القشلان ‏ آما الایوان 
الثيالى فليس به دفن » ويحيط بالايوانات الأربعة على ارتفاع قامة الانسان شريط من 
الكتابة الجصية البارزة على أرضية مورقة غاية فى الإبداع . وتحتوى الكتابة على سورة يس › 


غير آنا لیست تامة . 


۳ 


آما نسبة الزاوية إلى جماعة القادرية فيرجع إلى أن جماعة القادرية الذين نزحوا إلى مصر 
ونزلوا ذه الزاوية وتولوا شئونها والنظر على أوقافها كان من عاداتهم دفن موتاهم فیها . 
ويعتقد أحمد تيمور أن القبور الكثيرة الموجودة بالايوانات ليست إلا من بقايا قبورهم » 
ولكنها جهلت بذهاب ما كان مكتوبا عليها أو باشتهارها من دفن من غيرهم فيها . 

ولم يبق من قبورهم معروفا إلا قبر واحد » وهو آحد القبرين اللذين بالايوان الفری 
السابق الإشارة إليه . وقد ورد تراجم القادرية من دفنوا فى زاوية الشيخ زين الدين يوسف 
فى الضؤء اللامع وهم : 

أولا - محمد بن على بن <سين بن محمد بن الأكحل بن شرشيق القادرى » قال إنه 
توق بالطاعون سنة ۸4۰ ه ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القرافة . 

ويعلق آحمد تیمور عل ذلك فيقول : ويظهر من اسمه ونسبه آنه صاحب القبر الباق 
معروفا من قبورهم بالایوان الغرلى لولا الاختلاف فى سنة الوفاة بين سنة ۸4۰۸۶۰ . 

فد و ا اب خی رة له عون امو شرشيى ا 
ولد سنة إحدى وخمسین وسّائة » وحدث بدمشق وبغدادو ( بالجاء الهملة والیاء آخر 
الحروف بلدة بسنجار ) توق سنة تسم وثلائین وسبعمائة . ویعلق أحمد تيمور على ابن حجر 
فيقول : ول يذلكر أنه قدم إلى مصر فالظاهر أن أول القادمين إليها أحد أولاده أو حفلته . 
دم يضيف الحافظ فيقول : وأولاده الحسام عبد العزيز والبدر حسن والعز حسين والظهير 
أحمد ولکنه لم يترجم لأحد منهم . كذلك قال ابن تغری بردی فى کتابه النهل الصا 
أن له أولادا آخرين . 

انیا - ابنه موسى بن محمد بن على بن حسين بن محمد بن شرشيق » قال إنه توق 
بالطاعون سنة إحدى وأربعين وثائمائة بعد أبيه بيسير جداً ) ودفن بزاوية عدى بن مسافر 


بالقرب من باب القرافة . 


Tob ٠ 


لاا مد اين "لیر زین الان محا بن مومی, بن حي نبو فل شيخ الطائقة 
القادرية قال إنه مات سنة حمس وخ+مسين وثمائمائة بعد تعلل مدة طويلة وصلى عليه عصلی 
المؤمدين فى محفل شهده أمير المؤمنين لصداقة كانت بينهما » ثم رجعوا به إلى زاوية عدى 
ابن مسافر محل سكناه من باب القرافة فدفن عند أبيه وجده . وذكر بعده آعاه شمس الدين 
محمد بن موسی بن محمد » وقال إنه استقر بعده شیخا شركة لابن عمهما ومات سنة 
مان وثمانين وماغائة » ولكنه لم يذكر أنه دفن معهم .هذه الزاوية . 

رابعا - بحسن بن محمد بن عبد القادر بن على بن محمد الأكحل بن شرشیق القادری 
الذى جاء فى ترجمته : كان أسن الجماعة المقيمين مذهالزاوية توق سنة سبع وستين 
وثماغائة ودفن ما . 

خامسا ‏ آخوه على بن محمد بن عبد القادر شيخ القادرية » قال إنه توف سنة ثلاث 
وخمسین وأمانمائة ودفن عحل سكنه بالتزبة العروفة بعدى بن مسافر من القرافة الصغرى . 

سادسا - ابن منذر عبد القادر بن على بن محمد بن عبد القادر بن على بن محمد 
ابن شرشيق محل سكن ابن عمه من القرافة . 

وقد بّى نظر هذه الزاوية بين أفراد هذه السلالة إلى عهد قريب حتى شرعت لجئة حفظ 
الآثار العربية فى ترميمها بعد الحريق الذى وقع بالقبة » فتحولت نظارتها إلى ديوان 
الأوقاف . ما الآن فإذه يوجد بالزاوية عجوز من الصالحات تزعم أنها من بقايا هؤلاء القادرين. 
وهی تقوم بخدمتها وتنظيفها هی وابنها › وهو المقيد ہذه الخدمة فى ديوان الأوقاف 
ويسكنان فى دويثرة ملحقة بالزاوية . 
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المدر سا المادر يد 
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او حه (۱۸۷) کنابة بالایوان الجو نصا : حه (۱۸۸) تابه منقو نه عل جدران تمن الدر سه و نه ہا: 
یسیو 1 حن المدر سه و 
« دهم لا دصر ون و سواه علم أأنذر تیم أم تندر هر « ما تنذر من انیم الذ کر وخشى الر حمن » 


لا بو لون » 


لوح (۱۸۹)" كابه .:فوشة بإبوان الغبلك نصها : 
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لو حة (۱۹۱) كتابة منفونه فى حنبة إبوان القبلة ندسها : 
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۷ در حه ز ۱۹۲ ) كتابة سقوسة فى صيلية آیوان القبلة نصا . 
م قال : ياليت قوب بعلمود » 


لوحة ( ۱۹۳ ) کنانه لعو سه ی سیبه آبو ان القبلة نصا 
« الثر آن الععلم » آدر بانشاه هذا الفام 


فه رس الراجع العربية 
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الحضارة الاسلامية ( مترجم ) 
ااه ف وة انعد اه 
تاريخ الکامل 
عيون الانبداء ق قات الأطناء 
بدائع الزهور ف وقائع الدهور 
النجو م الزاهر 0 ۴ اخبار مصر و القاهر ة 
انهل" الصاق فى المستوف يعبر الوا 
رحلة أبن جبير 
رحلة ابن بطوطه 
تاريخ الرسل والملوك 
التری لثاصد أم الترى 
التحفة السنية 
ال لمان هآ اتل 
الدخل 
المنتظم فى آخبار اللوك والامم 
المالك والسالك 
الدرر الكامنة فى اعیان الائة الشامنة 
الاصابة فى تمييز الصحاببة 
ای لزق دام اا 
الممالك والسالك 

القربة ف احکام الحسبة 
العبر ودیوان المبتدا والخبر 
وفيات الاعیان وانباء الزمان 
الکواکب السيارة فى ترتیب الزيارة 
العبون ن الدعج ف آخبار دولة بئی طغج 
فضائل مصر وأخبارها 
الاعلاق النفسية 
ااطیات 
فوات الوفیات 
کشف الدرر وجامع الغرر 
تقویم البلدان 
الف بتاء 
فتوح مصر وآخبارها 
التضائل الباهرة 
الانتصار لواسطة عقد الامصار 
شذرات الذهب ق أخبار من ذهب 
الانتشاء 
العشد الفرید 
تاريخ دمشق 
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(بولای سنة ۲ هم 
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( سىنة ۱۲۲۲ هم 
( سئة ۱۹۸ م ) 

۱ ۱ 

( 


> 
حح 
مص 


( 
سنه ۱۲۵۹ هس ) 
ر سنة ۱۸۲۳ م) 

( سنة ۱۳٩‏ هر ) 

( الجلس الاعلی ۱۳۹۰) 
(سنة ۱۳۲۰۹ هھ ) 

( سنة ۱۹۳۷ م ) 

( سنة ۱۲۸۲ ھ ) 
"ولا سف ۷۵ ه) 
طبعة بغداد 

|( سنة ۱۸۸۹ م) 


( سه ۱۳:۱ ه) 


الم دا 
سسدنة ( ۱۲۸۷ ھ ) 


(دار الكتبسئة 1555م) 
۳ دولاق سنة ۱۳۲۰۹ ۳ 
2 ۱ ھ . 


( بولاق سنة ۱۲۹۲ هب 
( دمشق سنة ۱۹۵۱ ) 


این فضل الله العمری 
ابن الوردی 

آحمد سسعدد العسکر ی 
أبو حئیفة ۳ 
أبو الخ النونجتي 

أبو محمد پوسف الکندی 
أبو محمد عبدالله البلوى 
أبو شامة 

أبو الفداء 

إو الفرج الاصنهانی 
آبو پحیی زکریا القزوینی 
آبو نعیم 

آحمد تيمور باشا 
أحمد نیبور باشا 
أحمد فکری 

آحمد فکری 

ابر اهیم رغعت 

آحمدی بدوی 


تقی اادین القریزی 
تقى الدین القرپزی 


ناريخ المسلمين سنة ۱۹۲۵ م 
عیون الاخبار سمنلة ۱۳۸ ھ 
الطبقات الشافعية ( مخطوطة بدار الکتب 

الصرية ) تشر محمد آبو الفضل ابراهیم 

اندیباج الذهب فى معرفة أعيان مذهب طبقات 


المالكية 
البداية والنه اية طبع یش 


)0 و ائین الدو اوین ۷ 


مرآة الزمان 
مفرج الكروب فی أخبار بنى أيوب 
الفهرست ( سنة ۱۳۲۸ ھ) 
الدرة الثمينة فى اخبار الدينة ( سئه ۱۹۵۱ م ) 
مسالك الابصار فى مالك الامصار ۱ ( سئة ۱۳۲ ه) 
تاريخ ابن الوردی ( سنة ۱۲۵۸ ھ ) 
رت سنة ۲۸۲ ه) التصحيف 
الأخبار الطوال ( سىنة ۱۳۲۰ هم ) 
فرق الشسيعة 
الولاة و التضاة ( سنة ۱۹۰۸ م ) 
سيرة أحمد بن طولون ( سنة ۱۳۵۸ ه ) 
الذيل يل على الروضتين ( القاهرة سنة ۱۹6۷ ) 
الختصر فى أخبار البشر ( سسئة ۱۲۲۵ ه) 
الاغانی دار الکتب 
آثار البلاد و اخبار العباد ( سنة ۱۸۲۸ م ) 
الحلية البهية 
الآثار النبوية ( سنة ۱۳۸ ه ) 
الرسالة اليزيدية 
المدخل للعمارة الاسلامية دار المعارف 
العمارة الفاطمية دار المعارف 
العمارة الايوبية 
مرآة الحرمين 

الحياة الت ف عصر الحروب الصليبية ف مصر 
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( ب ) 
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الحاسن رالسایء ( سئبة ۱۳۱۲ ھ ) 
السئن الكبرى ( الهندسة ۱۳۱۱ ها ) 
زمدة الفكره 
(ت) 

اغائة الامة بكشف الغمة ( نشر زيادة و الشیامل ) 
البیان والاعراب ( سنة ۱۹۱۱ م ) 
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تفی الدين القریزی 

تقی الدين القریزی 

تقی الدین القریزی 
السبکی 


جمال الدين الشیال 


حاجی خلیفه 

حسن ابراهیم حسن 
حسن عبد الو هاب 
الحافظ الذهبی 
الحافظ الذهبی 


الحسن عبد الله 


خلیل بن أبيك الصفری 


زکی محمد حسن 
الزبيرى 


سعاد ماهر 
سماد ماهر (۱,د ) 
سعاد ماهر 
سعاد ماهر (۱.د ) 
سماد ماهر 
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سماد ماهر 
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سبط الجوزی 
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الخطط و الان 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة الخلفا 
السلوك لعرفة دول الملوك 


طبقات الشافعية 
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اعلام الاسكندرية 
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کشف الظنون 


تاريخ الاسلام السیاسی ؟ أجزاء 
تاريخ الدولة الفاطمية 

تاريخ الساجد الاثرية 
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طدقات القراء 

آثار الدول فى ترتیب الدول 
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طبقات النحويين واللغويين 


(( بس » 
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( سنة 19.5 ) 

( نشر زيادة ) 

( سنة ۱۲۲ ه) 


( دار الكتب سنة 56 ) 
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مخلنات الرمبول قى السحة: الحمييتن 


( سنهة ۱۳۸۵ ه) 


مشهد الامام على النجف وما به من التحف والآثار اسنة ۱۹۹ 


الخفي فى الفن الاساهی 
البحرية فى مصر الاسلامية 
محانظات الجمهورية العربية 


( سنه ١95٠.‏ ) 
سئة ۱۹۳۲۱۷ 

( سئة ۱۳۸۲ ھ ) 
سئة ۱۹۹۰ 

مع آخرین 


الخزف الترکی 

القاهرة واحیاژ‌ها القدیمة 
شجرة الحياة فى الفن الاسلامی 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان 
وشاء الو شاء بأخبار دار المصطفى 


احسن الحاضرة فى اخبار مصر القاهرة 
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( سئة ۱,۷ ) 
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الشبشنی الديارات 
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النویری 

الكمور يتان الملل والنحل 
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الطقطقی فى الآداب السلطانية 
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عبد الوهاب الشمرانى |الطبقات الکبری 

عبد الوهاب الشعرانی |الطيقات الصغرى 

عبد الرحمن الجبرتی إعجائب الآثار فى التراجم والاخبار 

عبد الرژوف الناوى |الكواكب الدريية فى تراجم السادة الصونية 
فيه الا یی: اسخارعن اشر الوك ى كل الوك 

عبد الله أحمد الاسوائی | النوبة 

عمر بن محمد الکندی |فضائل مصر المحروسة 


العمدة بحر آنساب الازروقانی 
على مبارك الخطط التوفيقية 
عبد الغنی البابلسی الحثيقة والجاز 
العقاد عمرو دن العاص 
العشاد عبقرية الصديق 
عمارة الیمنی تاريخ الیمن 
00 3 ( 

شرس الدين خليل بن زيدة کششف المالك وبیان الطرق, والمسالك 

ق » 
الثزوینی آثار البلاد واخبار العناد 
الثفطی أبناء الرواة 
الثاضی عیاض | ترئیب الدارك 

۱ (( ك 4 
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كمال الدين الادئوی |الطالع السعید 


( نشر كوركيس عواد ) 
دار الكتب 


( سنة ۱۳۵۲ ه) 


( طبعة الانجلو ) 


( سسنة ۱۲۱۷ هھ ) 


( سنه ۱۲۷۲۱ هر ) 
( بولاق ۷ ھ ) 


( ۱۳۵۷ هت 1۹۳4م ) 
( سنة ۱۸۹۱ م ) 
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( سنة ۱۸۹6 م) 


( بولاق سنة ۱۹۱ ) 
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محیی الدين الخطیب الاز هر ( سنة ۱۳۵ ه ) 
محمد الصبان اسغاف الراغبین فى سيرة الصطفی وفضائل أهل ( سنة ۱۲۹۰ ها ) 

بيته الطاهرین 
محمد توفیق البکری بيت السادات الوفائية ( سئبة ۱۳۲۲۱ ه) 
محمد کامل حسین أدب مصر الفاطمية ۱( لف E‏ 
محمد بن عبد الله اعلام الساجد باحکام الساجد ( الجلس الاعلی سسنة 

الزرکشی ۰ ) 
محمد احمد جامع عمرو بن العاص بولاق ۱۹۳۸ 
محمد عبد الحی الکنوی | الفوائد البهية فى تراجم الحنفية سنة ۱۳۲6 ه 
محمود عکوش تاريخ الجامع الطولوتی ام ۱۱۱ 
محمود الببلاوی التاریخ الحسینی اسنه ۱۳۲۲ ص 
التدسی أحسن التقاسيم فى معرنة الاتالیم E‏ 
السعودی التنبیه والاشر اف ۲ م 
السعودی مروج الذهب بولاق ۱۲۸۲ ه 
محمد أبو زهره الامام مالك حياته وعصره © آراؤه وفقهه ١‏ الانجلو سىنة ١565‏ ( 
محمد ب نالحسن الطوسى ده كتنب الشيعة ( كلكتا سنة ۵ ( 
الناوی الكو اكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية 
محمد بن محمد الجزری | غاية النهاية فى طبقات القراء 
محمد زيتون القبارى زاهر الاسكندرية 
السعودی مروج الذهب ( بولاق ۱۲۸۲ ه) 
(( ن ) ۱ 

ناصر خسرو سفهئامه ( تعريب يحيى الخشاب ) 
کو یر تاريخ سيناء ( سنة ۱۹۱۱ م) 
النویری الالام بالاعلام بما جرت به الاحکام القضية فى | (مخطوط بدار الکتب 

واقعة الاسكندرية اللحرية ) 
النعيمى بغية الطالب وارشاد الدارس غيما دمشق من | مخطوطةبااكتبةالتيمورية 

الچوامع و الدارس 

« ی » 

ياقوت الحموی مراصد الاطلاع فى آسماء الامکنة والبقاع | سنه ۱۸۷۹ م ) 
الیعقوبی تاريخ الیعقوبی ( سنة ۱۳۵۸ ھ ) 
الیعقوبی البلدان ( سنة ۱۸۹۲ م ) 
يعقوب بن ابراهیم سر الخراج ( سنة ۱۹,۲ م ) 
يحبىٍ بن الحسين تاره ای ا 00 مذهب كك ( العراق ) 
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فهم رس الانشکال 
أضرحة آخوة یوسف ص ۱۰۸ 
مسجد محمد الجمنری والسيدة عاتكة ص ١١5‏ 
مدفن عاتكة و الجعفری ص ۱۲۱ 
چ ا ۱ ص ۲" 
مشهد السيدة رقية ص ۱۲۰ 
ضریح یحیی الشبیهی القدیم ۱۲۵۰ 
السادات الثعالبة ص ۱۹۷ 
المدرسة الكاملية ص ۲۰۸ 


مدفن شجر الدر ص ۲۱۲ 


فر الاعلام 


(f) 


ابراهیم الدسوتی ص ۲۸۸ » ۲۹۰ 4 ۲۰۳ ۰|ابن دقماق ص ۱.۲ 


ار 2 ۲۰۷ ف ۲۰۸ 
( الشيخ ) ابراهیم الدسوتی ص ۲۸۷ 
ا اھ بی کت اا کن ۱۲۱ 
ابراهیم بن يحيى الاسامی ص ۱۲ 


( ,لشریف ) ابراهيم ( جد أحمد البدوی ) ص 


۳۰۱ 
ابن ابی لهیعة ص 61 
ابن البطرمی 9ه 
ابن الجباس ص ۲۱۰ 
این الكاحب من ۲۹۵ 
ابن الربيع ص ٠١‏ 


( القاضى ) ابن دقيق العيد ص ۲۸۰ 
بن ربيعة ص ۲ » 119 


| ابن رشد ص كه 


ابن زولاق ص ۲۷ 

این سعد ص ۲٩‏ ¢ 0{ 

ابن شانع بن السائب ( الامام الشافعی ) ص 
۰ ۱۱ » ۱۲ » ۱۸۲ 2 186 » 4۱1۵6 
۰ ۱۷ ۰ ۱4۸ 

ابن شحیط ص ۳۰ 

ابن شعبان بن الطيب الباذبينى ( ابو السعود 
ابن أبى العشائر ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ ۲6۳ ) م58 » 


ابن الزيات ص ۲۲ 2 ۲۵ » ۲۷ ؛ €٣‏ » ۱۱۵ »|۲۱ 
۸ 2 ۱۲۱ » ۱۳۲ » ۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۱۸ |اين شهاب الزهری ص ۲۱۵ 


أبن الصلاح ص ۲۱۵ 

ابن العماد ص 555 

ابن القاسم ص ۵٩‏ 

ابن اتوج ص 18 » 

ابن الثوفس ص ۱۵ 

ابن النحوى ص ۱۳۲ » ۲۱۲ 

ابن النقئطة ص ۱۵۹ 

ابن اياس ص ۲۲ 

ابن بطوطه ص 516 

ابن تفری بردی ص ۷۵ ؛ ۱۰۰ » ۱۲۹ 4 ۱۹۰ 
o‏ 

أبن جبير ص ۱۳۷ » ۲۵۲ » ۲۹۷ 

ابن جعفر لصادق ص ۱۲۲ 

أبن حجر ص ۱۲ » ۱8۲ 

( الامام ) ابن حنبل ص ٥٦‏ © ۱8۵ 

ابن حوقل ص ۸۱ 

ابن خلكان ص ۰۸۱ 41.7 ۱۸۲ ۱۸6 ۰ ۲۱۰ 
۰ ¢ ۲۲۷ 


| أبن عبد 


۱ 
جا 


ابن شوحب ص ۱۰۲ 

الحکم ص ۱۳ » ۲۰ » ۲6 » ۲۸ » 1۰ 
1o‏ ۱ 

ابن عبد الظاهر ص ۱۲۸ 

أبن عثمان ص ۱۲۲ 

ابن عساکر ص ۲۷ 

أبن عصفور ص ۲۱۵ 

ابن عطاء الله 'لسكندرى ص ۲٩۹۲‏ 

أبن فرحون ص 5ه * ۱۷۹ 4 ۱۷۱ »© ۱۷۲ 

ابن شاضی شهبه ص 51 

ان کی 

بن مسعود ص ۲۹ 

ابن مليكه ص ۲۱۵ 

أبن مماتی ص ٤١‏ 

ابن هليعه ص ۲۵ 

ابن واصل ص ۲۵۲ 

( الامام ) أبن وضاح ص ۵۸ 

( الامام ) أبن وهب ص ۵٩۱‏ 


{o 


ابن یونس ص ۶ 4 ۱۰۲ 

ابو اسامة حماد بن اسامة ص ١55‏ 

( الشیخ ) آبو اسحق الشيرازى ص ۲8۷ 

اتف ات کی 

ابو البرکات بن موفق الخیوشانی ص ۱۵۰ 

اہو البرکات محمد بن موفق الخیوش‌انی ص 
۲ ¢ ۱۷۵ 

ابو الترابیثی ص ۱۵۹ 

ابو الحبش خمارویه ص )۰۷ ۷۵ 

آبو الحارث الليثى بن سعد بن عبد الرحمسن 
فهمى ص ۲۱۲۳ 

أبو الحجاج ص .؟١؟‏ » ۲۲۱ 

ابو الحسن ابن الصباغ القوصی ص ۲۱ 

اب الهش اب الطفال ١‏ الاو هذا 

ابو الحسن ابن محمد بن على الرادى ص 5ه 

ابو الحسن الدارسی ص ۷ه 

ابو الحسن الردیئی ص ۱۳۸ 

) الامام ) أبو الحسسن الشساذلی ص ۲۸۰ » 
۳ ¢ ۲۰۷ » ۲۱۲ » ۲۹6 » ۲۷۸۵ ¢ ۲۹۷ 
۳۹۷ 

ابو الحسن النوبختی ص ۱۱۲ 

ابو الحسن على بن الحمیری ص ۱۹۹ 

ابو الحسن على بن سلار ص ١1١‏ 

ابو الحسن على بن مرزوق الحوق ص ۱۳۸ 

( القاضى ) أبو الحسين المهتدى بالله ص ۲۲۷ 

( الحافظ ) أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على 
أبن وجيه ص ۲.۵ 

اہو الخير الاد ص ۲۲۲ 

ابو الرجاء محمد بن اشهب ص ۸ه 

آبو الزبیر ص ۳۱6 


| آبو الفرج القزوینی ص ۱۵۹٩‏ 

آبو الفضل بن عبد الله الصوثى ص ۲۲۷ 

ابو الفیض ذى النون بن احید العطار ص ۱۱۲ 

ابو التاسم احمد ص ۲۲۵ 

ابد انیت الفلمشاتن سن و 

ابو القاسم الطیب ص ۱۴۳6 

ابو التاسم القباری ص ۲۱ 

ابو القاسم المأمون ص ۸۲ 

أبو القاسم على بن أحيد الجرجانى ص ٩٩‏ 

ابو القاسم محمد بن منصور بن يحيى القبارى 
ص ۲٩۹۲ 2 ۲٩۱‏ 2 ۲۹ » ۲۹۵ 2 ۲۹۱ ۰ 
A ۰ ۷‏ 

ابو القاسم نجا بن على بن حسئى الرملی 

1 ص ۱۰۱ 

]ابو الضفر ( الرباطی ) ص 4۱ 

ابو الطاهر بن ابی العز ص ۲۹۵ 

ابو الطفر وجيه الدین منصور بن سلیم الهمدانی 
ص 15 

أبو المظفر ص ۲۰۲ 

ابو المعالى رافع بن يوسف بن زيدون العيشى 
ص ١١١‏ 

| ( الشیخ ) ابو النجيب الهرودی ص ۲۳۹ 

آبو النضر ص "6 

ابو الأسود الدؤلى ص 44 © ٤۷‏ 

ابو بكر أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس 
ص ۲۸۸ 


ابو بكر الترابپئی ص ۱۵٩‏ 
ابو بكر بن اہی على ص ۲۸ 


۳ ۲ ۱ ۳1 مسقلا 
( الشیخ ) ابو السعود ابن ابى العشائرالبارینی بو بكر بن سثلاب ص ۸۲ 


الو اسطی کن .۳۷ 
آبو الشنق ص 1۵ 
ابو الطاهر بن أبى العز ص ۲۹۵ 


ابو بكر بن پوئس ص YY ¢ YI‏ 
ابو بكر بن الحسين ص ۲٤۲۸‏ 


ابو تراب ص ١١6‏ 


ابو العياس المرسى ص ۲۱ 4 40" ) #وم ‏ |لبو جعفر أبو القاستم عمر بن أبى الحسن على 


۳۰۲ 
آبو العباس بحیی بن على الاشعث ص ۸۲ 


ابن المرشدين على ( ابن الفارض ) ص ۲۰۹ 
ابو چعفر اللصور ص ۱.۲ 


ابو الفضنثر اسد الفائزی ص 58 » ۷۰ » ۷۱| ابو جعفر بن ابی عمران الحنفی ص ۸۲ 


ابو الفتح الواسطی ص ۲۹۳ 
1۳۹ 


أبو جعفر محمد بن أحمد بن آبی مسلم ص ۲٤۷‏ 


ابو جعفر محمسد بن سسلامه بن عبد المئك | ابو عمر عثمان بن الحسن بن على ص ٩.۵‏ 
الاسدى الضحاوی ص AT ۱ CA.‏ 4۸۲ أبو فاطمة الاشعرى ص 1 


۲ الل 

ابو جعفر محمد بن هبه اله الحسینی من ۱۰ 

ابو جابيد الغؤالي دن ۱2۹ 

( الامام ) أبو حنيفة ص ۱۰ 

ابو ذر الففاری ص YT.‏ 

ابو زرعه الرازی ص ۲۰ 

ابو زكريا بحیی بن على التبريزى ص ۱۵۹ 

( الشيخ ) ابو زيان بن يوسف الصدق ص 1۱ 

أبو سعید البرادی ص ۱1۹ 

ابو سمید الخدری ص ۵؟ 

ابو سلم بن عبد الرحمن ص ۲۵ 

ابو سهر ص ۲۲ 

ابو سهل بن نوبخث ص ۱۰۲ 

ابو شامة ص ۱۷۰ ٩‏ ۱۷۱ 4 ۱۸6 

ابو شمر بن أبرهه ص ۲۲ 

ابو صادق الدينى ص ۱3۲ 

ابو صالح الایمبنی ص ۸۱ 

ابو طالب على بن عبد السميع العباس ص ٩۳‏ 

ابو طاهر بن سعدون ص ۱۹۰۲ 

آبو طاهر بن عوف ص ۱۹۱ ؛ ۱۷۷ » ۱۹۱۸ » 
۱۹۹ 

ابو عباس ص ٤٥‏ 

a EA ASE اموت‎ 

أ :ع الله الحسین بن علی ا ص ۸۳ 

ابو عبد الله الشاطبی ص ۲6۱ 

ابو عبد الله بن التلانسی‌ص ۱۰۳ 

ابو عدد الله بن الیسری ص ۱۹ 

آبو عبيد الله بن محمد بن عبده الثامی ص ۸۲ 

ابو هبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن 
عثمان ابن شافع أبن السائب ( الامام 

الشافعی ) ص ۱۰ » ۱۱ ١554‏ » ۱۲ » 
5 4 ۱۵ » ۱6۷ » 11۷ » ۱6۸ 

ابو عبد الله محمد بن موسی الخولانی ص ۱۱۰ 

أبو عبيد الله بن محمد بن عبده القاضى ص ۸۲ 

ابو عبيد الله على بن الحسين بن حرب القاضی 
ص ۸۲ 

( الشيم ) ابو عمر ص ۱۳۷ 6 ۱۷۰ 

( الشیخ ) اہو عمر بن الحاچب ص ۲۷۸ 


ابو قاسم على بن منجب بن الصرفی ص ۱۰۵ 
ابو قلاية ص ۲۱ 

ابو محمد بن السراج ص 156 

ابو محمد عبد الرءزق الجزولى ص ۲۱ 


11 
أبنو محمد عبد الله بن محمد دن زین ( صاحب 
الدار ) ص ۸۲ 


ابو سعوة الا ام ۲0۷ 

ابو منصور الثعالبى ص ؟؟1 » ۱۹6 
ابو منصور الابیاری ص ۲۵۲ 

ایو منصور فسطه ص ۱۳۸ ؛ ۱۳۹ 


| ابو موسى الاشسعری ص ۵۲ 


ابو ندله ص ۱۲۸ 6 ۱۲۹ 

أبو نعیم ص 1؟ 

أبو هبيرة ص ۲۱۵ 

ابو هريرة ص ۲۷ » 40 » ٤۸‏ 
ابو هلال الراسبی ص ۳6 

ابو یعتوب الیویطی ص ۱۸ 
اہی أيوب ص ۲٩‏ 

أبى بن کعب ص ۲٩‏ 

( الشيخ ) أحمد الدردیری ص 

( الشیخ ) احمد الرناعی ص ۲6۲ 
احمد الغزالی ص 1۵٩‏ 

أحمد باشا اللشاوی ص 1۲ 
أحمد بن حنبل ص ۲۵ 

اه طولون ص 15 4 ۳ + ۷٤ 4 ٩۷‏ ؛ 


۱۳۱ 
أحمد بن عثمان بن على بن ابی على الرازی ص 
۱۳۹ 


احمد بن على بن ابراهیم بن محمد بن آبی بكر 
( السيد البدوی ) ص ۲۰۱ 4 ۲۰۲ + 45.7 
۲ ۲۰۷ ۰ ,۲۱ » ۲۱۲ فى ۲۱۳ 

آحمد تیمور ص ۳۲۲۵ 

( السید ) أحيد داده ص ۳۱ 

أحمد رمزی ص ۱۳۸ » ۱۳۹ 4 ۲۸4 

( السید ) احمد شمس الدین ص ۲۱۲ 

( الشيخ ) احمد على بن يوسف الشسهاب الطرینی 


من 1 


1۷ 


ادهم باشا ص ۲۸ 

ارسطو ص ۱۸ 

اسد الدین شيراكوه ص 15 © ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ » 
Yo ۲‏ 

( السيدة ) آسماء بنث عمیس الختعبية ص ۲۰ 

اسباعيل السافائى ص ١١‏ 

اسماعیل باشا قاسم ص ۲۳ 

اسماعیل بك بن راتب باشا ص ۲۲۲ 

( الشريف ) اسماعيل بن ثعلب ص ١11‏ 

اسماعیل بن عطية البصرى ص ) ۱ 

اسماعيل بن يحبى بن اسماعیل عمر بن اسحق 
الژنی ص ۸۲ 

اسید بن رانع ص 60 

1١ ٤ ٥۸ » ۵1 الامام ) اشهب ص‎ ( 

( الامام ) اصیخ ص ۵4 4 ۵۸ 

( الامام ) البخاری ص ۵۸ 

البدر حسن ص ۳۲۲۵ ۱ 

البوصیری صاحب البردة ص ۱)٩ » ۵٩‏ »۲۹۳ 

التتار ص ۲۲۲ 

الجبرتی ص ۱۵۲ 4 ۱۵۵ » ۱۷۷ * ۱۸۹ 

الحافظ ابو طاهر السلفی ص ۱۳۸ 

الحافظ الذهبى ص .؟ 

الحافظ السلفى ص 119 4 ۲۲۱ 

الحافظ المنذرى ص ۲1۱۵ 

الحافظ بن حجر ص 556 » ۳۲۵ 

آلا بق مساك هن ۱5۲ 

الحانظ عبد الفنی ص ۳۷ 

( الخلينة ) الحافظ ادین الله ص ۰۱۷۹ ۱۰۲ > 
۱ ۱۲۷ 4 ۱۱۱ ؛ ۱۹۸ 

( الخلينة ) الحاكم بآمر الله ص ٩۳ 411 4 ٩۰‏ 4 
٠١52 ٩۸ » ۷ 454‏ 4 ۱۰6 

( الخلينة ) الحاکم بامر الله العباسی ص ۲۲۹ 

الدير بن عباس ص ۲۸۹ 

الحرث بن يزيد ص ۳۵ 

الحسام عبد العزيز ص ۲۲ 

الفيتن یمن ۳۲ 

( الامام ) «لحسن بن على ص ۱۱٩‏ 


A 


( الامام ) الحسین ص ۱۰ © 58 ٤‏ ۱۱۹ 

الحسين بن صالح على بن حیزان ص ۷٩‏ 

الحسين بن على الطبرى ص ۱۵۹ 

الحمدانيون ص ۲۲۲ 

الخلناء العباسيون ص ۲۲۸ 

الخلافة العباسية ص )۲۲ 

الدولة الفاطمية ص ٩‏ 

الدولة الايوبية ص ۲۱۰ 

الذهبى ص ؟؟ » 4۵ » 17 » 8۸ 

( الاسام ) الرازی ص oA‏ 

الرشید النذری ص ۲۰۵ 

الزبیدی ص 1 * ۲۷ 

الزبيرين العوام ص ۲۰ ) ۲۵ 

السادات الثمالبة ص ۱۹۲ 

السادات الالكية ص ۵۱ 

السادة الاحمدية المرازقة ( مشيخة ) ص ۲۱ 

4۲۲۲ CTY. ۰۲۷۷ ۷ السخاوی ص‎ 
1١ CAY ¢ o 2 ؟5‎ ¢ 5 

( الملك ) السعيد ذاصر الدين بن بركة حسان بن 
الظاهر بيبرس ص ۲۳۱ 

» ۱۸۸ » ۷ ٤ 40 2 1۲ ) ۲۵ السيوطى ص‎ 
۲۸۰ ۰ fof 

( الامام ) الشافعی ص ۹ ۰ ۱۵۰ > 
۱ ۱۵:۲ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۷ ¢ ۸ ۸۲ 6 
ل ۰ ۱۷۷ » ۱۹۲۰ » ۲۱۳ » ۲۸۲ 

الشهاب السهروری ص ۲۸۰ 

الشهر ستاری ص ۹ IY‏ 

( اللك ) الصالح اسماعیل ص ۲۷۷ 

( السلطان ) الصالح نجم الدین ايوب ص ۲۲۸ > 
۲۰ ۲۳۱ 6 ۲۳۱ » ۲۵ » ۲۹ ۶ ۲۵۰ 
TAY ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸ ۲۲‏ ¢ ۲۹۵ > 
۳۹4۸ ۱ 

الصلیبیون ص .11 » ۱۷۹ » ۲۰6 » ۲۷ 

( السلطان ) الظاهر برتوق ص ۱۹۹ 

الطبری ص ١‏ 0 ۳۸ 

) الاميام ) الطرطوشی ۱ ۱1۹۵ » ۱۷۹٩۰‏ © 
1۷1 

( السلطان ) الظاهر برقوق ص ١١1‏ 


( السلطان ) الظاهر بيبرس ص ۱۰۰ »© ۲۰۷ 4!( القاسم ) الطیب ص ۱۲۲ 


4۲۸۲ » ۲۲۹ » ۲۲۷ » ۲۲۷ » ۲۲۵ ¢ ۶۲ 
AA ۳ 

( السلطان : الظاهر بيبرس البندقداری ص ۲۰۷ 

ر السلطان الملك ) الظاهر ططر ص ۱۹۹ 

( السلطان الملك ) الظاهر جقمق ص ۱۹۹ © 
۰ ا ل 

ر .لسلطان ) الظاهر خوش قدم ص ۷۰ ؛ ۷۱ 

ر الخليفة ) الظاهر لاعزاز دين الله ص ٩۲‏ 

الظهر أحمد ص ۲۲۵ 

( الك ) العادل ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ » ۲۰۱ 

( السلطان ) العادل ايوب ص ۲۲۸ 

( ,لخليفة ) العاضد ص ۲۵۲ 

العب‌اس بن عبد الله بن العباس بن مرسی 
ص ١11‏ 

العباسيون ص ١١‏ 

( الشيخ ) العذریس ص ۲۸۱ » ۲۸۷ 

( شیخ الاسلام ) العز بن عبد السلام ص ۲۷۷ » 
۸ ¢ ۲۸۰۰۲۷۹ 

( الخليفة ) العزیز بالله ص 5515 

( السلطان ) العزيز عماد الدين عثمان بن 
صلاح الدین ص ۱۰ 

( السلطان اللك ) العزیز يوسف بن الاشرف 
برسبای ص ۱۹۹ 

( الملك ) العظم عيسى صاحب دمشق ص ۲۲۲ 

العتیدة اليزيدة ص ۳۱ 

العماد الاصفهانی ص ۱۷۱ 

المیدروسی ص ۲۸۸ » ۲۸۹ 

( ااسيدة ) المیناء ص ۱۲۳ 

( الأمير ) العلائی على بن الاتابکی‌اینال البوسفی 
ص ۱۹*۹ 

( الشيخ ) الغزالی ص ۱۵٩‏ 

الفشيل ين على الحنفی ص ۱۵۸ 

آل فرعون ص 16 

( الخليفة ) الفائز ص 58 © 1١‏ 

الفخرى ص ۱۱۲ 

(جماعة ) القادرية ص ۲۲۵ 

(الامام ) القاسم ص 1١6‏ ۶ 


القاسم الطيب محمد الباقى ص ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۲ 

القاسم بن الفضل الثقفى ص ۱۵۸ 

القاسم بن عساكر ص ۲۵۳ 

القاسم بن فره بن خلف الرعينى 

( الامام الشاطبی ) ص ۱۸۳ 

القدیس جرجس ص ۱۱ 

( الشیخ ) الترشی‌ص ۱۸۹ 

التافی النعمان ص ۸٩‏ 6 ۱۰۲ 

( الخليفة ) القاهر ص A‏ 

( الخليفة ) القائم بأمر الله ص ۸۷ ٤‏ ۲۸۹ 

التضاعی ص ۸۲ ۰ ۸۲ 

۲ TIED 

التنطی ص ۲٩‏ 

القلتشندی ص ۱۱۷ 6 ۱۸ 6 ۱۷۲ 

( الملك ) الکامل ص ۱۵۱ > ۱۵۵ » ۱۵۷ > 4۱۵۷ 

ا ی 

۲۹۸ » ۲٩۹۷ ¢ ۲۱۲ ۶ ۲۵ ¢ ۳ 

الکلئمیون ص ۱۲۲ 

الکیا ابو الست قلي الهرامن خن ۱۵۹ 

( الامام ) الليث ص ۲۱۲ 2 ۲۱۵ 4 ۲۱۷ 4 ۲۱۹ > 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ 

( الامام ) اللیث بن سعد ص ۱6۵ » ۱۵۲ 

( الخليفة ) الأمون ص ١5‏ 

( الخليفة ) المستعين ص > 


ار الخليفة ) الستکنی بالله العبابی ص ۲۲٩‏ 


( الخليفة ) الستتصر بالله العباسی ص ۲۲۱ 

السعودی ص ۱۵۰ 

( الخليفة ) المعتز ص ۱۱ 

( الخليفة ) المعتضد العباسى ص ۷ ۰ ۸۲ 

( الخليفة ) العتمد ص ۲۲۲ . 

العز الحسين ص ۵ » ۲ 

( القاخى ) العز بن عبد السلام ص ۲۹۵ 

( السلطان ) العز عز الدين ص ۱۳۱ 

( الخليفة ) الممز لدين الله ص ۱۰۲ © ۱۰۲ 
۳۹۹ 

ر الخليفة ) المقتدر ص ۸۲ 

التدسی ص ۱۲ © ۱۰۹ 


۳۹ 


الثوتس ص 15 

آلتری ص ١85‏ 

6 ۹۵ 2 ۹ ) ٩۲ 25١ » ٩۰ المقريزى ص‎ 
» ۱۳۲ 2 ۱۲۷ » ۱۰۵ 42 (١4 » ٩٩ ¢ ۷ 
» ۲۳۰ » ۲۲۲ » ۲۰۷ » ۲۰۵ » ۱۹۹ ۰ ۸ 
4۲۸۲ » ۲۸۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۰ ۲۱ 
۲۲۱ » ۲۲۰ ¢ ۸ 

الماليك البرجية ص ۱۹۹ 

الناوی ص ۱۷۲ 

ر الخليفة ) المنصور بالله ص ۸۷ 

( الخليفة ) الهتدی ص ۱۱ 

( الخليفة ) الوفق ص ۲۲ 

( الشریف ) الیمون بن حمزة ص 517 » ۷۵ 

( السلطان ) الثاصر محمد ص ۲۲۹ 

( السلطان ) الناصر محمد بن قلاوون ص ۲۲ » 


۷۹ 
( الشیخ ) الابارینی ص ۸۱ 


الأرديسى ص ۸۱ 

( الملك ) الاشرف برسباى ص 1١55‏ 

( السلطان ) الاشرف خليل بن قلاوون ص ۲۰۸ 

( السلطان اللك ) الاشرف زین الدین شسعبان 
ص 1ه ۲ 

( السلطان ) الأشرف قانصوه الغورى ص ۱۵۲ 

( الخليفة ) الآمر ص ۱۲۷ 

( الامام ) الأوزاعى ص ١57‏ 

آماريك ص ۷ 

ام خليل ( شجر الدر ) ص ۲۳۱ 

آم کلوم من ۱۲۳ 

آموری ملك بيت التدس ص ۱۷٩۰‏ 

اهل الصفة ص ۲٩‏ 

اوناس بای بن السلطان بیبرس ص ۲۲٩‏ 

( الامیر ) ايبك الترکمانی ص ۲۵۸ 

الان ال الملا سین ۷۷ 

ازب الاتممار بض ۳۱ 


( ب ) 


ادریس الخولانی ص ۲۲ 

بدر الجمالی ص ٩۷‏ 

( الشریف ) بدر الدین‌حسن بن عبد الله‌الحسینی 
العریان ص ۹۰ 

بدر الدين لول ص ۳۱۸ 

20 الاسود بن عن شمس القضاعی ص 

( السلطان ) برتوق ص ۲۱۲ 

بسيوئى الفار ص ۲۰۳۲۱ 

( الشيخ ) بشير الشندی ص ) 

پنت الشيخ الاشقر ص ۲۳۹ 

بنت عبد الباسط ناظر الجیوش ص ۲۰۰ 

ہنی آيوب ۱۹۸ 

بنی راشده ص ٩۳۲‏ ۰ 16 


) 


تفی الدين بن دقيق العيد ص ۱۷۷ 


بئی مره ص ١116‏ 

ہنی وائل ص ٩۳‏ 

( الشيخ ) بهاء الدين ابو الفتح بن محمدین‌احمد 
العدوى ص ۳۳۲ 

( الصاحب ) بهاء الدين على بن حنة ص ۱.۰۰ © 
fo‏ 

بيبرس الجمدار نائب السلطنة بالثغر ص ۱۷۰ 

بييرس جاشنکیر ص ۲۰٠۱‏ 

بلال مؤذن الرسول ص ۲۲ 

( قاضی القضاة ) تاج الدين ص ۲۲۵ 

ثرفه ص ۱۹۰ 

( القامى ) ثقى الدين محمدین الحسین بن رزین 
ص ۲۲۱ 


ت ) 


( الامپر ) تنکن نائب الشسام ص ۳۲۰ 


تقيه بنت غيث بن على الارمناری ( سمت النغم ) | تورانشاه ص ۲۲۰ 


ص ۲۷۲ 


كر 


(ث ) 


ثابث ابن بندار ص ۱۵۹ | ثمامه بن شفی الهمدانی ص ۲۸ 
ثمامة الردمانی ص ؟ ۱ ا 
ج( 

چبله بن عطیه ص ۲ جعفر بن عطیه ص ۲۲ 
جبير بن نفیر ص ۲۱ جعفر بن موسی بن اسماعیل بن موسی الکاظم 
جعثم الخير بن خليبية بن سساجی بن موهب | ص ۲۲۲ 

الصدقى ص ؟ ١‏ | 
جعفر آخو ساعی البحر ص ٦۴‏ جمال الدين الشيال ص 1۷ » ۸ » 1٩‏ © 4۱3۷ 
جعفر الترکی ابن الهادی ص ۲۰۷ ۱۷۰ 
( الامام ) جعفر الصادق ص ۱۱۳ © ۲۲۷ جوهر الصغلی ص ۸۷ : ۸۸ 
جعثر بن آبی طالب ص .۲ | جوذر الصقلی ص ۲۸۰ 
جعفر بن ربيعة ص ۲۱۵ ( .لشیخ ) جلال الدين الکرکی ص ۲۰۸ 


جعفر بن زيد العيد ص ۲۱ 


(ح) 
حسام الدين لول ص ۳۱۱ |( الشیخ ) حمزه بن عبد الرحمن بن محمسد 
حسن الشعراوی کتخدا ص ۲۰۷۱ 4 ۲۷ 1 عليش ص 0 
حسن الشاسم ص ۸ه ( السيدة ) حميدة ص ١١١‏ 
حسن قاسم ص ۵" ( السيدة ) خيرة ص ۲۷ 
( الامام ) حسن الأثور ص ٦۷‏ حیوبل بن ناشره الفامزى ص ٩۲‏ 
( الشیخ ) حمدین الیز ص ۲۵۱ حیوه بن شریح ص ۲۸ 
حمزه باشا ص ۸۲ 
(خ) 
خارجة بن عر.ك ص ۱۲ ( الأمیر ) جهاركس الخلیلی ص ۲۷۰ 
( السيدة ) خديجة ص ۱۲۸ خوند الحركسية ص ۲۰۰ 
( السيدة ) خديجة مليحة ص ؟5١‏ خوند بئت البارزى ص ۲۰۰ 
( السيدة ) خضرة بنت المبشر بن فاتك الدمشقى | خوند بنت الأمير جرباش الکریمی ص ۲۰۰ 
ص ۱۱۲ خوند قمار ص ۲۲۹ 
( د) 
دراج بن أبى السماح ص ۲؟ ( الشیخ ) درویش آبو سن ص 55 » ۵۰ 


درداء ص 55" م ۲۸ 


۱۲۱ 


( ذ ) 


ذو الثون الصری ص 51 


(ر ) 
رابعة العدوية ص ۲۱۱ ( السيدة ) رقية ص ۱۲۵ 2 155 2 ۱۲۷ 4 
^ الها ك ی اة ۹ ۱۳۸ 
SS‏ ی RS Ea‏ 
رديعة الرای ص كه 
۰ هارون ص ۲۸۹ 
رمه بن را ی ( الفسيخ ) ركن الدين بییسرس البندقسداری 
ربيعة بن سیف المافری ص 1۸ ص ۲۵۸ 
رضوان بن أبى الولخشی ص ١55‏ © ۱۹۷ »| ( الامیر ) رکن الدین بیبرس شمس الدین الاشری 
۱۹۸ | النجمی ص ۲۰۸ 
20 
زاهر بن معبد بن عبد الله بن هشام التميمى |( الشيخ ) زين الدين أبو الحاسن يوسف بن 
1 الشیخ شرف الدين الحسن بن على بن صخر 
ی این مسافرص 11 
NT‏ ا زين العابدين محمد بن موسى بن محمد بن 
( الشيخ ) زکی الدين الندری ص ۲۷۷ على ص ۲۲۹ 
. ( الشيخ ) زياد بن مغيرة ص ٠١١‏ ( السيدة ) زيئب ص ۱۲۸ 
( الامام ) زيد بن على زین المابدین ص ۲۸۸ | زیری بن مناد الصتهاجی ص ۸۸ 
( س ) 
سارية بن آوفی ص ٠۳١‏ سلمان الفارسى ص ۲۷ © ۲٩‏ 
سارية بن رئيم بن عمر بن عبد الله بن جابر بن اسلمان بن العالی ص ۱۵۰ 
محمية ص | سليم أبو مسلم بن يوسف أبى يعقوب الهمذانی 
ساعی البحر ص 56 ٤‏ 5" ۱ العراقى ص ۲۷ » ۲۲۸ 
ست الاهل ص ٠١١‏ ( الشیخ ) سليم البشرى ص 5٠.‏ 
سراج الدين بن اللتن ص ۲6 سليمان بن زيادة ص ۲) 
( الخديو ) سعيد باشا ص ۲۸۸ سلاطین بنى أيوب ص ۱۹۸ 
( السيدة ) سكينة ص ۱۲۷ 
رش ) 
( الأفضل ) شاهنشاه بن يدر الحمالی ص ۱۱۷ |( اللكة ) شجر الدر ص ۲۳۲۷ 
شاور ص ۱۰ شريك بن سمی العطیفی ص ۱۸ © ٩۲‏ 
( الوزير ) شاور ص ۲۵۲ شريك بن سمى العطیفی المرادى ص ۱۵ 
شجر الدر ص ۲۳۷ | ( السيدة ) شريك الأسدية ص ۵۱ 


۳ 


شمس الدين الذهبی ص ۲۲۲ 

| شمس الدين بن الزمن ص ۱۵۱ 

اماد و القبي قتهات: الدين بن هلال عن | 
شيبان ابن أبى اميه ص )۲ 


شرفى بك ص ١١١‏ 
( الشیح ( شعبان الفیومی ص 1ه 
( قاشی القضاة ) شمس الدين ابو بكر بن | 
ابن عبد الواحد بن على بن سرور ص ۲۳۱ 
( القاضى ) شمس الدين أبو البرکات محمد بن 
هبة الله ص ۲۳۱ شیبان بن أحمد بن طولون ص ٩۷‏ 
( الشيخ ) شمس الدين الحسن بن صبخر بن اشميط بن مجلان ص ١؟‏ 
مسافر ( شیخ الاکراد ) ص ۲۱۷ 


( ص ) 


صالح بن على ص ۱١‏ ( الشيخ ) صدر الدين بن حمويه ص ۱۷۷ 
( الحافظ ) صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد |( الشيخ ) صفى الدين ص ١5 © ٩‏ 

سلفه الأصفهائى ( السلفى ) ص ۱۵۸ ٠‏ لقاع الدين الأيوبى ص 1١55‏ » ۱۵۰ ) ۱۷۱ ) 
۹ ¢ ۱1۱۰ ؛ ۱۱۱ ؛ ۱۱۲ » ۱۹۱۲ 4 نت ۶ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۷۱ » ۱۷۷ » ۱۷۸ » 4۱۷۹ 


10 الما ۰ الما 
( ض ) 
( الوزیر ) ضرغام ص ۱۹۳ 
(ط ظ) 
طاهر بن عوف ص ۱۷۱ إطلحة بن عبيد الله ص ۵۲ 
( الشيخ ) طلحه الشاذلی ص ۲.١‏ | 
(ع) 
( السيدة ) عائشة ( ترفه ) ص ۱۱۲ | عبد السلام بن مشیش ص ۲۳۳ 
عباس العقاد ص ۲۱ عبد العزیز بن محمد الداوردی ص ١55‏ 
( القاضى ) عبد الرحمن البكارى ص ۲۷۹ عبد العظيم المنذرى ص ۲۰۵ 
عبد الرحمن بن عديس ص ۲۲ ( الشیخ ) عبد القادر الجيلانى ص ۲۲۹ 
عبد الرحمن بن عوف ص ۱۷۰ › ۱۷۲ عبد النعم الأشتر ص ۲۲۹ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ص ۱۵۸ | عبد الله ابن آبی بكر ص ۱۱۷ 
عبد الرحمن بن مهدى ص ١6:1‏ عبد الله الشاطبى ص ۲۰۲ 


( الأمير ) عبد الرحمن كتخدا القازدغلى ص ۱۷۷ | عبد الله الغريب ص ۲۸۷ 
عبد الرحيم القناوى ص ۱۸۷ » ۱۸۸ » ۱۸۹ »۱ الخليفة ) عبد الله المأمون ص ١65‏ 


"١. ۱‏ ( السيد ) عبد الله المرغنى ص ۲۸۹ 
عبد الرحيم القنائى ص ١)؟‏ عبد الله بن أبى جعفر ص ۲۱۵ 
( التاشی الفاضل ) عبد الرحيم بن على البيسانى | عبد الله بن الحكم ص ۱6٩‏ 

ص ۱۷۱ 2 ۱۸6 » ۱۸۵ عبد الله بن الزبير ص ۸۱ 


۳ 


عبد الله بن طاهر ص ١‏ | ( السيدة ) علم الآمرية (جهة مکنون ) ص ۱۲۹ 


عبد الله بن عثيان ص ۱۲۸ على الجوذرى ص ٩۰ ۰ ۸٩۰۸۸۰۸۷‏ 

عيد الله بن عمر ص ۱۳۰ > ۱۳۷ إ( الأمير ) على باشا ثریف ص ۱۰۱ 

عبد الله بن نافع الضائغ ص 5 5 ١‏ على بك الکییر ص ۳۰ 

عبد الله بن وهب ص ۲۱۵ |( الامام ) على بن أبى طالب ص 41١5‏ 1584 » 

عبد اللك ص ۱۲۰ ۱۹۳ 

عبد الوهاب بن عبد الجید البصری ص ۱ | على بن الحسن البارك ص ۲6۸ 

( الشيخ ) عبیدا البلقینی ص ۲۷۱ ( الامام ) على زين العابدین ص ۲۰۱ 

عتبة بن أبى لهيب ص ۱۲۸ على مبارك ص ۸۱ © ۱۱۰ 4 ۱۰۰ 4 .1 4 

عثمان بن عفان ص ۳۱ 2 ۲۳ ۰ ۳۰ < ۳۲۲ 141۲۸ ۱۷۲۷ 2 ۲۷۰ ۰ ۲۸6 ¢ ۲۸۵ “¢ TAT‏ ¢ ۲۲۱ 
٤ ۰۸‏ 1۹ عمر بن أبى مسلمة ص ۱۲۵ 

عثمان بن عمر بن أبى بكر ( ابن الحاجب ) ص |عمر بن الخطاب ص ۱۱۸ © ۱۳۰ ٤‏ ۲۱۸ » ۲۱۹ 
Yor‏ 2 ۲0۰۹۰۳۵ عمر بن الفارض ص ۲۷۱ » ۲۰٩‏ 4 ۲۱۲۰ »> 

عدی بن سافر الهکاری ص ۲۰۲ | ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

( الامیر ) عز الدين أيبك بن عبد الله الدمیاطی عمر بن عبد العزیز ص ۱۸6 
الصالحی ص ۲۸۲ 4 ۲۸۲ عمرو بن العاص ص ۱۲ » ۱ » ۱۵ » ۱۷ »4۲۲ 


عز الدین بن عبد السلام ص ۲۱۰ » ۲۲۵ 6 ۲۲۹ ۰ ۲۲ » ۲۵ 6 ۲۷۱ » 4۰ 2 ٩۳ ٩۲‏ 
( الأمير ) عز الدين موسك ص ١85‏ » ۲۵۲ | عمرو بن قحزم الخولانی ص ٩۲‏ 
o!‏ ( الشیخ ) عیدروس ص ۲۸۱ 
عضد الدولة البویهی ص ۱۰ ( الامیر ) علاء الدین ایو کین البندئداری ص ۲۱ 
عطاء بن أبى الرماح ص ۲۱۵ 


(غ) 
غبن ص ٩۹۸‏ 
(ف.) 
فاطبة الزهراء ص ۱۲۸ 6 ۲۹۳ قزل البارومى ص ۱۹۸ 
فاطمة بنت برى ص ۲۰۲ ( الشريف ) فخر الدين ابو النثصر اسماعیل بن 


( السيدة) فاطمة بنث عبد الله الازدية ص 1١1.‏ حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن يعقوب 
( السيدة ) فاطمة بنت عبد الله عبد الجبار اخث| ( السادات الثعالبة ) ص ۱٩۰۲‏ 


أبى حسن الشاذلی ص ۲۰۷ ( الامام ) فخر الددن الرازى ص ٠١١‏ 
( السيدة ) فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله |( الأمير ) فخر الدين عثمان ص ۲۷۸ 
بنت مدين بن شعيب المازنية ص ۲۰۱ فضالة بن عبيد ص ۲۰ 
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فواد فرح ص 116 


مان بیرشم ص ۱۹6 


خرف 


(ق) 
( السلطان ) قايتباى ص ۷۱ 6 ۲۷ » ۲۷۵ ©»|قفيفه ص ۱۲۳۷ 
۳۷۹ قمبیز ص ۱۳ 
قطر الندى ص ۷۲ » ۷۵ قيس دن سعد بن عبادة ص ۲۲ © ۲۳ 
( السلطان ) قطز ص ۲۷۲ » ۷۵ 4۲ ۲۷۱ 


ر ك ) 
( السيدة ) کلثوم بنت القاسم الطیب بن محمد |( الصاحب ) كمال الدين بن عمر ص ۲۷۲ 
المأمون بن جعفر الصادق ص ۱۲۲ كنانة بن بشر ص ۲۲ 
(ل) 


( اللك ) لويس التاسع ص ۲۱۳ © ۲۵۸ 


م( 


( الامام ) مالك ص ٠٥۲ 2 ۵۱ 24 1۸ » 1۷ » ۲٩‏ | محمد بن أبى حذيفة بن عتبة ص ۲۱ » ۲۲ 
لام 6 6م 6 ۵۵ 5ه 6 ۱۱ 4 ۱۲ » 4155 | محمد بن آحمد الشروطی ص ۸۲ 


۷ ۱۷۰ محمد بن آحمد بن محمد بن مرزوق التلمساتی 
( الامام ) مالك بن انس ص ۲۱۱ ص ذه 
( الشيخ ) مبارك الهندى السعودى الحلاوى !| محمد بن أسعد الجوانى ص ٩۵‏ 
ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ١‏ ن الحسين بن حمزة بن 
( الشيخ ) مجد' الدين الثشیری ص ۱۸۸ TEE‏ ا 5 الأعرج 
محمد آبو زهرة ص ١ه‏ محمد بن الثنی الصدق ص ۲۱۵ 
محمد ابو عوض ص 5" محمد بن جعفر الصادق ص ١٠١ » ١١5‏ 
محمد الجعفرى ص ۱۱۲ ١١162‏ أ محمد دن سعد ص ۲۷ 
( الشيخ ) محمد البئا ص ]٩‏ محمد بن عبد الحكم ص ۱۵۷ 
محمد احمد محمد ویر ص 11 ۱ محمد بن عبد الله بن محمد العتقی ص ۱۰۳ 
( الشیخ ) محمد الجمل ص ۱۱۰ ( السيد ) محمد بن على بن حسين بن سمس 
( الشيخ ) محمد الحبيبى ص ۲۸۲ الدين بن حسام الدين شرشيق ص ۲۲۳ ) 
حعية الح من 15 E‏ 
( السلطان ) محمد الرابع ص 5ه محمد بن هارون ص ۲۰۷ 
( الشيخ ) محمد الزواوی ص 0٩‏ ( الهندس ) محمد حلمى ص ۲۸۷ 
( الشیخ ) محمد القزاز ص ٩٩‏ ان ۱ 
ا ی MIE‏ 
a‏ محمد عثمان الزيات ص 94" 
محمد بدر الدين العيادى ص ٩۰‏ ( الوزير ) محمد على باشا ص ۲۷۲ 
محمد بك ابو الذهب ص ۲۷۲ ( الشیخ ) محمد على بن علان ص ۲۹۹ 


۱ 97 
(١ ۲۲۷۲ ۲۲ ۲۱ ۰‏ اه )ونح این هى 5ا 


{o 


مرحبابنت ابراهيم بن عبد الرحمن أخت ( الشريف ) معاذ بن داود بن محمد بن عمر ینتهی 
عبد الباسط ص ۲۲۲ نسیه الى الحسن الثنی دن الحسن السيط 
ابن الامام على ص ۷۷ » ۸ 2 255 ۷۰ »6 

( الشيخ ) مرزوق اليمانى ص ۲۱۰ ۶ ۲۱۱ 6 ٩۱‏ سن 


۷ ¢ ۰۳۱۳ ۳۱6 ۳۱۵ معلوية کن أنه ما ی € 6 


مروان الثانی ص ۱۱ ۰ 4 ۲۲ 4 ۲۲ 4 ۲۵ 6 10 
مسلم بن خالد الزنجی ص ۱8۱ معاوية بن خدیج ص ۲۱ 2 ۲۳ » ۳۰ ۰ ٩۲‏ 
مسلم بن يزيد المد ص 1۳ معاويية بن عبد الله بن جعفر ص ۵ 
مسلمة بن عبد الرحمن ص ۲) كلم ی 
مسلمة بن مخلد ص ۲۲ › ۲ › ۲ » ۳۵ ۲۱ الوزير ) ملك شاه السلجوتی ص ۲۲۹ 
۳ باس ( سیدنا ) موسی ص ۹۵ 
الح لاد © موسى بن عبد لرحين بن القاسم ص /ه 
E‏ موسى بن على بن أبيه ص ۲۲ 
كك ین ( الامیر ) موسی جوربجی مرزامسستحقکان ص 
مظفر ۱ لصتلی ص ٩٩‏ ۳۳۳ 
( السلطان ) مظفر تطز ص ۲۷۲ می بن منصور بن علان الکرخی ص ۱۵۸ 
معاذ بن جل ص ۲٩‏ ( العابدة ) ميمونة زوجة ذی النون الصری ص١1"‏ 
(ن) 
ناصر الدين بن المنيي ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ » ۱۱۲۹۸ السسيدة ) نفئيسة ص 1۱۷ 
نافع بن يزيد بن لهيعه ص ۲ : ( السيدة ) نفيسة ابنة الامام عبد السللام بن 
نصر بن عاصم ص 431 سحنون التتونى ص "١‏ 
نظام اللك ص ۱۰۸ ٠١١ ٤١‏ نور الدين زنکی ص ۱١‏ ۰ ۱۷ © ۱۷۹ ۰ ۲۵۲ 
( ها ) 


( الخليفة ) هارون الرشيد ص ۱۱ » ۱۲ »6 فا ا ی للخمی ص ۱۹۲ 
( السيدة ) هجيمية ص ۲۷ 


( و 


وائلة بن الاسقع ص ۲۲ وكيع بن الجراح ص ۱6 


وزارة الأوقاف ص 515 


( ی ) 
ياقوت ص ۱۰ ( الشریف ) بحبی الشبیهی ص ٦۷‏ 
ياقوت الحموی ص 5١‏ يحيى بن المعين ص ۱۵ 
( الشيخ ) ياقوت العرش ص ٠٠١‏ يحيى بن بکړ ص ۲۱۵ 
یحیی الشاوی ص لاه یحیی بن حسان ص ۱۵ 


تحرف 


بحیی بن سعيد ص ۲٩‏ یسر بن أرطأة ص ۲۳ 
( الشيخ ) يحيى بن عبد الله التلائى ص 211١‏ | الأمير ) يشبك بن مهدی ص ؟؟؟ 
ر شيخ الاسلام ) يحيى بن عبد الله بن محمد |( القاضى ) يوسف ص ۸۳ 


الشاوی ص 0٩4‏ ( الشيخ ) يوسف الهمدانى ص ۲۲۷ 
يحيى بن محمد بن مالك ص ۵۸ يوسف بن آیوب بن شادی ص ۱۷۸ 
بحيى بن معدى كرب ص ۳۸ ( السید ) یوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن 
يزيد ابن آئیسه ص ۳۱۱ عيسى ( ابو الحجاج ) ص 8؟؟ 
يزيد بن أبى حبيب ص ) » 56 يونس بن عبد الأعلى الصدفى ص ۲۱۲ 


يزيد بن أبى جبير ص ۲۱۵ 


يفف 


هري الام_اکن والباع 


راچ ینوی لها مین و 
أبواب الامام الليث ص ۵ ۱ 
آبواب سور الثاهرة ص ۱۰۲ 
الآثار الناطمية ص ۸“ 
أذربيحات ص ۱۵٩۹‏ 

الاردن ص ۱۲۰ 

أرض جاشان ص ؟ ١‏ 

الأزهر ص ۱۳۹ ۰ ۲۸۷ 
ارات ن | 

آسبانیا ص ۱۵۵ 

اتتطیل عفر ی :ا 
اسطرلاب ابن يونس ص ۱۰۲ 
اسطنبول ص ۲۹۰ 

اسوار التاهرة ص ٩۱‏ 
اسواق الثاهرة ص ۷۵ 


ر1 


» ۲8۱ » ۱۷۲ 2 ۱۷۱ » ۱۱۷ » ۱۱۷ 6 ۶ 
» ۲۹۳۲ » ۲۹۲ ¢ ۲٩۱ » ۲۹۰ » ۲۷۹ 
۲۱۱ 2 ۲۹۹ » ۲۹۷ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲ 

أسيوط ص ۲۲۰ 

أشموم طناح ص ۲۲۰ 

اصفهان ص ۷۷ » ۱۷۲ » ۲۲۱ 

أضرحة السبم بنات ص ۱۱ 

أضرحة آل البیثت ص ۷۷ 

أعمال السمئودية مديرية الغربية ص ٠.‏ 

| أفريقيا ص ٩۱‏ 

الأخصر ص ۳۰ 

الاثصرین ص ۲۲۰ 

آفایم سبته ص ۱۸۷ 

الانداس ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ 

الامو ز ص ۱۱ 


الاسكندرية ص ۱ » ۲۲ » ۲۷ ١‏ ه؟ » 1۷ »| آوقاف الظاهر برثوق ص ۲۰۸ 
٩۲ » 1٩ 2 ۸‏ » ۱۲۸ » ۱۷۰ ؛ ۱۷۲۱ ۰ | ایران ص ۰۰۱۷ ۱۷ ۰ ۲۲۸ 


ااب خرن ف 

باب الامام الشانعی ص ۲۳۷ 
باب زويلة ص ٩۱‏ 

باب الزهومة ص ۲۳۱ 

باب الفتوح ص ۲۳۲ 

بان افرع دن ا 

باب النصر ص ۲۲۷ ¢ ۲۳۲ 
باب الوداع ص ۲ 

اليحر الاحمر ص ۲۱۱ 

بحر أشمون ص ۲۰۲ 

بحيرة المنزلة ص ۱۲ ٤‏ ۱۵ » ۲۰5 


(ب ) 


آلبرلس ص ۲۵ 

البساتین ص ٩۲‏ 

بستان الثباری ص ۲۰۰ 

بستان الختار ص ٩۷‏ 

بستان الوزیر ص ۱۰۲ 

البصرة ص ۹۵ © ۲۰۲ 

بطن الوادی ص ٠.‏ 

بغداد ص ۱6۵ ۰ ۱63 » ۱۵۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۲۲ » 
۸ ۰ ۲۷ » ۲۲۸ ؛ ۲۱۲ » ۲۰۲ 

البلاد الحجازية ص ۲۱۱ 

بلاد الديلم ص ۱1 


بركة الحبش ص ٩۳ © ٠١‏ » 58 » ۱۰ »ابلاد الزنوج ص ۷۸ 
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A 


بلاد المغرب ص ۸۷ ۰ ۲٣۲۳ © ۸٩‏ 


بلاد. الیین: بسن :۷۸ 

بلالش ص ۲۱۸ 

بلییس ص ۱۳ ¢ ۱ © ۱۵ 4 ۲۵۰ 
لتحا دن ۳,۱۰ 

خرص ا 

بلدة باذبين ص ۲۲ 

بلدة بوصير ص ۱۲ 

بلقاس ص 511 

بمہسای ص ۲۸۹ 


تابوت الامام الشافعی ص ۱۵۰ 
تابوت السلطان الكامل ص ۱۷ 
تابوت ام السلطان الکامل ص ۱۵۷ 
تابوت اوناس بای ص ۲۲۹ 

تابوت محمد بن عبد لجکم ص ۱۰۷ 
تاج محل ص ۲۸۸ 

تائيس ص ١١‏ 

تربة الامام الشافعى ص ۱۷۱ 


جامع الأزهر ص 451١‏ ۲۱۰ ۲۱۱ » ۲۹۹ » 
YY,‏ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۰۹ 

جامع الاثمر ص ۲۳۲ ٤‏ ۲۳۹ 

الجامع الاموی ص ۱۸۲ » ۲۰۵ 2 )۲۵ 

جامع الحبیبی ص ۲۸۲ » ۲۸۲ » ۲۸۵ 

جامع الحلوجی ص ۲۹۵ ٤‏ ۲۷۰ ؛ ۲۷۱ 

جامع الرصد ص ۱۰۲ 4 ۱۰6 

جامع ااسادات ص ۰۱۳ ۱۸ 

جامع السپدة زینب ص ۲۸۱ » ۲۰۸ 

جامع الشیخ عبد الله بن الحارث ص ۲۸ 

جامع الصالح طلائع ص ۱۵۵ 

جامع العطارین ص ۱۹۷ 

جامع الفیل ص ۲ ¢ ۱,۵ 

جامع القادریة ص ۲۱۹۱ » ۲۲۱ 

جامع الثولی ص 41١١ » ۱۰٩‏ ۱۱۱ 

جامع التیاس ص ۱.۰ 


البهنساویة ص .۸ 

بوابة السيدة نفيسة ص ۵۷ 

بوابة السيدة ص ۲۸۲ 

بيت الله الحرام ص ۲٩۲‏ 

بيت التدس ص ۱۷۹ > ۱۸۰ © ۲۵۲ 
بيت فاز بالشام ص ۳۱۸ 

بثر أبى سلامة ص ]۱۰ 

بيسان ص ۲۷۵ 

بين الثصرین ص ۲۲۰ © ۲۹۹ 


(ت ) 


تربة الزعفران ص ۲۹۱۹ » ۲۷۰ 

تربة الشیخ زين الدین بن مسافر ص ۳۱۸ 
تربة عقبة بن عامر الجهنی ص ۲ 

تربة مانى بای الرماح ص ۲۰۰ 

الثل الکبیر ص ۱۵ 

تل بسطة ص ۱۲ »2 ۱۲ 

تلول البرثبة ص 5/8 

تهامة ص ]۱۱ 


(ج)2 


جامع الناصر محمد بن قلاوون ص ۱۵۵ 

جامع ترفاى الكبير ص ۱۸۷ 

جامع رآقيده ص ٩۳ 24 ٩۲‏ 6 56 4 16 

جامع ساعى البحر ص ٩۲‏ 151 

جامع سارية لجبل ص ۱۳۱ 

جامع سودون القصروى ( جامع الودعى ) 
عن ۳ 

جامع سيدى العجمی ص ٩٩ ۶ ٩۲‏ 

حادم هلات اله بالقاهنة دفن 149 

٩۸ © 46 ٤ ٩۲ ٤ جامع عمرو ص 6لا‎ 

جامع عمرو بن العاص ص ۱۱۲ 

جامع غبن ص ٠٠١ » ٩۷‏ 

جامع قاهر التتار ص ۲۷۳ 

جامع محمد بك ابو الدهب ص ۲۷۲ 

حرم یهن ی حكن ال ا 
ص ۲۰ 


۳۹ 


جامع مسلمة بن مخلد ص ۲۲ 

جبانة الامام الليثك ص ۲۸۱ 

جبانة ابن عطاء الله السکندری ص ۲۲۵ 
جبانة التونسى ص ۲۸۱ 

جبل الرصد ص ٤ ٩٥ › ٩۲‏ ۱۰۲ ۰ ۱:۲ 
جبل القطم ص ٤ 6١‏ ۱۰۲ ۶ ۱۳۷ 

جبل الهکاریة ص ۲۱۸ 

جبل زغوان ص ۲۹ 


حارة الباطلية بالازهر ص ۲۳ 
حارة الصالحية ص ۲۲۳ 
حارة برشة ص A‏ 


اجبل يشكر ص ٩۲‏ 


جده ص ۲۹۱۲۱ 

جرا ص ۲۲۰ 

الجزيرة ص ۲۰۲ 

جزيرة الروضة ص 50 » ٠١١ 4 ٩۸ » ٩۷‏ 
جزيرة العرب ص ۱۷ 

جيل المحمل ص ۳۱۳ ٤‏ ۳۱۲ 


(ح)2 


حمام السلطان اینال ص ۲,۷ 
حمام بیسری ص ۲۰۸ 
حماه ص ۱۷۵ 


الحجاز ص ۱۲ » ۱46 4 ۱0٩‏ س 4586 | حمدان ص ۲۲۷ 


۲۱ ۷ ۲ ۰۷ 
الحرم التبوى ص ۲۹۰۹۰ 
حصن الكرك ص ۲۱۱ 
حصن بابليون ص 15 » ۱۵ ۲۰ » ۲۵ » 
۳۹ !۹ 
حصن کیفا ص ۲۲۰ © ۲0۸ 
حلب ص ۱۷۵ » ۲۵۲ » ۲۰۹ 4 ۲۷۱ 
حمام الابارین ص ۲۷۲ 
حمام البیساری ص ۲,۷ 


خانقاه بپبرس جاشنکیر ص ۲۰۲۱ 
خط الزراکشة ص ۲۷۰ 

خط الزراکشة العتیق ص ۲۷۲ 
خط السبع خوخ العتيق ص ۲۷۲ 
خط بين الثصرین ص ۲۰۵ » ۲۰۷ 
خطط الفرس ص ٩۳‏ 


دار ابن کستول ص ۲۰۵ 
دار الانماط ص ۷٤‏ 
الدار البيسرية ص ۲۰۷ 


{0 


(€ 


| حمص ص of‏ 


حمیثری ص ۲۸۵ ۰ ۲۹۲ 

حوض السبیل ص ۲۸۳ ) ۲۸6 

الحوف الشرقى ص ]۱ 

حی الابارین ص ۲۷۰ 

بخن العبالية من EILEEN‏ 
حى الخليفة ص 1۷" 

حى الشاطبى ص ١85‏ 

کی العلاسة صن ۱۸۲ 


خطط ہنی وائل وراشده ص ٩۳‏ 
خربتاص ۲۲۰۲۱ 

خزانة سلطان فاس بالمغرب ص ١7.‏ 
خلوة الشیخ مرزوق اليمائى ص ۳۱۰ 
خليج العقبة ص ۲۱۱ 

الخندق ص ۱۲۲ 


( د ) 


| دار الحدیث ص ۲۰۵ 


دار الصئاعة ص ٩۷‏ 
دار الوزارة بالتاهرة ص ۱٩۲‏ 


دار عفان ص ۷۲۱ دكة الاز هر ص ۲۹۰ 


عرو اسن لد دمشق ص ۰۲۲ ۰۸۲ ۱۰ ۱۷۸۰ ۰ ۰۱۸۲ 
الدرب الاحمر ص ۸۷ | ۱۸۷ ۲۰۵ ۲۲۰۰ ۰۲۵ ۲۷۹۰۰۲۷۲ 
درب الحروق ص ٦۸‏ | ۳۱۲۰۲۹۰۰۲۷۸ 
درب سعادة ص ۱٩۲‏ دير الطین ص ٩۲‏ 
درب كركامة ص ۱۹۲ دير النسطورية ص ١٠١5‏ 
دفتر الرزنامجة ص ۸۵ ديروط ص ۲۹۰ 
دفتر الکشیده ص ۸۵ دینور ص ۱۵۹ 
(ر) 
راس التين ص ٤٩ 4 ٤٥‏ رشید ص ۲۹۰ 
رأس الجزيرة ص ۲۰۲ رواق المغارية ص 51 ٤‏ 55 
ربع طومار ص ۷۵ | الری ص ١١5‏ 
( ) 
زاوية ابو السعود ص )۲ زاوية الاحمدية ص )۲۰ 
زاوية الاباریئی ص ٩۷‏ » ۱۰۰ زاوية الحبيبى ص ۲۸۲ » ۲۸۵۰ 


زاوية الاحمدية ص ۳۰۲ 
زاوية الحبیبی ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ 


زاوية الحلاو ی ( الحلوجی ) ص ۲۷۲ زاوية الدمیاطی ص ۲۸۳ 
زاوية الحلوجی ص ۱ ۲۷ زاوية السادات المالكية ص ١ه‏ » ۵۷ » ۵۸ © 
زاوية الدمیاطی ص ۲۸۲ .1 


زاوية السادات المالكية ص ۵۱ » ۵۷ » ۰۸ » ٠.‏ |زاوبة الشيخ الطحاوی ص ۸۰ 86 ؛ ۰۸۵ 5م 
زاوية الشيخ الطحاوی س ۸۰ ۰ 86 > ۸۰ ٠‏ إزاوية العدوية ص ۲۱۷ » ۳۲۱۰۳۲۰ 


۳۲۰۰ ۲۲۵ زاوية الفادرية ص‎ ۸٦ 
۷٤ زاوية العدوية ص ۰۳۱۷ ۳۲۰ © ۳۲۱ زاوية القناديل ص‎ 
55 زاوية القادرية ص ۳۲۵ ۲۲۰ زاوية القزاز ص‎ 
۲۱۰ زاوية الفنادیل ص ۷۲ زاوية زين الدين أبى الحاسن يوسف ص‎ 
۲۲۲ زاوية الفزاز ص 515 زاوية زین الدين بن مسافر ص‎ 
۱۲۹ زاوية زین ابى الحاسن یوسف ص ۲۱۱ زاوية محمد الکعکی ص‎ 
۲۵۰ زاویه زین الدین بن مسافر ص ۲۲۲ الزفازیق ص‎ 
۲۵ ) زاوية محمد الکعکی ص ۱۲۹ زواپا الجامع الاموی ص‎ 
٠١١ الزقازيق ص ۲۵۰ الزيج الحاكمى ص‎ 
۱۰۱ زاوية آبو السعود ص ]۲ الزیج المأمونى ص‎ 


زاوية الاماريئى ص ٠١١ 4 ٩۷‏ | 
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(س ) 


ساحل افريقيا ص ۷۸ 

سبته ص ۲۲۲ 

السئجة ص ۱۳ 

السجلات المستنصرية ص ۸٩‏ 

سفح جبل المقطم ص ۲۱۲ 4 ۲۵ ) ۲۲۷ 
سكة البادستان ص ۲۷۰ 


| السناجرة ص ۲۲۹ 


السنانية ص ۲۲۹ 

سئهور ص ۱۳ 
السسودان من 6٩‏ ۲ 
سوریاص ٩‏ 6۲۲۱ ۲۷۷ 
سوق الابارین ص ۲۷۲ 


سكة درب سعادة ص ۱۹۸ سوق الرثیق ص 4٩۰‏ ۲۰۵ 
انون ۸۱ سوق الغنم من ۷6 
(ش) 


شارع آبی الدرداء ص ۲۳ 
شارع الاشرفية ص 19 
شارع الجوذری ص ۸۷ 
شارع السد الجوائی ص ۲۸٤‏ 
شارع السكة الجدیداص "٩۸‏ 
شارع الشیخ سلیم السيدة زینب ص ۲۸۲ 
شارع الخليية ص ۱۱۳ 
شارع الصنادتية ص ۲۷۲ 
شارع الفحامین ص ۲۷۰ 
شارع العز لدين الله ص ۲۰۳ 
شارع باب الودائع ص ؟ ۲ 


أشارع بين القصرين ص ۲۰۸ 

شارع جامع الحلوجى ص ۲۷۱ 

الشام ص ۱۷ » ۲۳۲ » لع 2 ۲۰۳ 4 ۰۲۱۵ 
fof ¢ 1۹‏ 2 ,55 ¢ هلما ¢ الما 

شاهد ام الذرية ص ) ۱۳ 

شاهد ثبر يحيى الشبيهى ص ۱۹ 

شباك الامام الشافعی ص ۲۳۳ 

شعب الخیف ص ۱۲۱ 

شمال أفريقيا ص ۸۸ 

شوار قصر الندی ص 41/6 ۷۵ 


( ص ) 
الصحراء الشرقية ص ؟١‏ صناعة التکك ص ۷۰ 
صقلية ص ۸٩‏ 

( ض ) 


ضریح ابو الحجاج ص ۲۲۱ 

ضریح أبو نذله ص ۲۲۹ 

ضريح اہو منصور اسماعیل ص ۱۹ 

ضريح أبى الحسن الشاذلی ص ۲۸۲ ۰ ۲۷ 

ضريح آبی الدرداء ص ۲ » ۲۲ 

شريح ابی السعود بن ابی العشاثر ص ۰۲۲۲ 
۱11 

ضریح ابی منصور الثعالبی ص ]۱۲ 
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ضریح اسباعیل السامائی ص ۱۱ 

ضریح الامام الشافعی ص ۰۷ © ۱۱۸ ۶ ۱۳۳ 
ضريح الجعفرى ص ۱۲ 

شریع الحافظ السلفی ص ۱۵۸ 4 ۱۹۵ 

ضریح الخلفاء العباسيين ص ۱۲ » ۲۲ ۰ ۲۲۸ 
ضريح السادات الثمالبة ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ 
عرب ی لوف شب 

فريك ل هن ۱:۲ 


ضریح الشیخ الشاطبی ص ۱۸۳ ضریح آمیر الجیش ص ۱۵ ١8‏ 


ضریح الشیخ الشعرانی ص ۲۲۲ ضریح خضرة الشريفة ص ۱۰۸ 
ضریح الشیخ عثمان بن أبى بكر ( ابن الحاجب ) ضریح شجر الدر ص ۲۲ » ۲۵۷ ) ۲۷۱۰ 
ضریح الثباری ص ۲۰۰ ضریح یحیی الثبیهی ص ۱۳۵ 
ضریح النصور فلاوون ص ۱۵۵ 
(ط( 
الطالفان ص ۱۱۲ | طهطا ص ٩۰‏ 
الطائف ص ۲۱ ۱۱۸۰ ۰ ۲۸۹ طحا الاعيدة ص ۸۱ 
طبرية ص ]۲۵ طنجه ص ۲۳۲ 
طرايلس ص ١7‏ طندتا (طنطا) ص ۲۰۲ »2 ۲۰ 
طرابلس الشام ص ۱۰۲ 
(ظ) 
ظاهر القاهرة ص ۱۲۸ 
(ع) 
عدن ص ۲۸ »2 ۷۸ العقبة ص /! ۲٠١ ٤‏ 
العدوية ص ] ۱۰ عکا ص ۱۸۱ 4 ۲۷۵ 
العراق ص ۱۱ » ۱۰۹ ۰ ۱6 » ۱6۵ ۲۱۹ »اعسان ص ۲۸ 
عسقلان ص )۱۰ 4 ۲۵4۱۲۰ مين الصيرة ص ٩۲‏ 
العسکر ص ۰۱۷۸ 1۸ » ۸۰ عين جالوت ص ۲۷۵ 
عطفة الزیث ص ۲۷۰ 
(غ) 
غرة ص ۱۰ 4 ۲۵6 ۷€ ۲۷۰۰ ¢ ۲۹۰ | غزوة بدر ص ۲۹ 
غزوة أحد ص ۲٩‏ 1 
(ف) 
ماس ص ۲۰۱ الفسطاط ص ۱۸ » ۲۳ » ۳۲۰ ٤‏ ۷۸۰۱۷۲۰6۰ 
فارسکور ص ۲۰ 6 ۲۵۸ ۲ ۰ ۰ ۲۸۲ 
ناتوس ص ۲۷۰ الفرات ص ٩‏ 


tt 


فرع رشید ص ۱۰۹ فم الخلیج ص ۲6۲ 
لفرصاهی ۱۳ gE‏ +13 
فرنسیس ص ۲٩‏ الفیسوم ص ١١‏ 

فلسطین ص ۲۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲۷۵ 


(ق) 


القاهرة ص ٩۷ 2 ۱۸۸ » ۱۸۵ 4 ٩‏ » ۱۵۵ 4 قرافة الامام الشافعی ص ۱۳۲۱ 
؟ ۰ » ۲۲ » ۱۲۵ ل ۲۲۲ » ۲۲۲ » ۲6۵ » الفر افة الحنوبية ص ۱۰۷ 
۹ ۲۵۸ » ۲۹۹ » ۲۷ » ۲۷۸ » ۰۲۷۹ | فرافة السيدة نفئيسة ص ٦۷‏ 


TAY ۳‏ ¢ ۲۹۰ ۳۱۱ الترافة الصغرى ص ۱6۹۰۱۰ ۱۷۲۱۰ 
قبر أبو الحسن الشاذلى ص ۲7۸ قرى القوصية ص ۳۰۲ 
قبر الخیوشانی ص ۱۷۷ قرية أبو مسلم ص ۲۵۰ 
قبر الرسول عليه السلام ص ۲۰ | قرية بوزنجرد ص ۲٤۷‏ 
قبر الشيخ جمال ص ۲۲۰ قرية تامين ص ۲۸ 
قبر الشیخ على تشلان ص ۲۲۲ قرية خیوشان ص ۱۷ 
ثبر الكردى ص ۲۲ قرية دير الطين ص ٩۲‏ ۰ 55 
قبر الليث ص ۲۱۳ | قرية غمارة ص ۲۳ 
الثبر النبوی ص ۲۳۰۵ قروين ص ١55641١١5‏ 
قبرص ص ۲۲ الفسطنطينية ص ۲۲۷ 
تبة الأشرف خليل بن قلاوون ص ۲۸۱ القصاصين ص ۱۳ 


قبة الامام الشافعى ص ۱۰ » ۱۲ » ۱۰ » |4۱۷٤‏ قصر الأمير طاز ص ۱۵۵ 
۰ ¢ ۱۵۲ » ۱۵ ۱۵۱ ۱۵۵ ۱۵۹۰ ) قصر الحمراء ص ۱۵۵ 


۱۷۷ قصر الخليفة العسز ( القصر الكبير الشرقى ) 
قبة الامام زین الدین بوسف بن مسافر ص ۲۲۲| ص ۲۰۹ 
قبة الحارث الزبيدى ص ۲؟ قصر العزیز ( القصر الصفیر الغربی ) ص ۲۱۵ 
قبة الخلناء العباسيين ص ۲۸۱ قصر بشتاك ص ۱۵۵ 
قبة الصالح نجم الدين ص ۲۳۱ شمر خزانة ص ٠۳‏ 
القبة الصالحية ص ۰ ؟؟ قصر محمد على ص ۱۳۸ 
قبة الصخرة ص ۲۵ ۲۷۱ القصير ص ۱۹۰ ۲۷۲۰ 
القبة الصليبية ص ۱۱ قصیر عمره‌ص ۱۳۰ 
قبة الفوری ص ۱ ۱ القطائع ص ) ۰۷ ۷۸ 
التبة الفاطمية ص ۱۲۸ القلزم ص ۲۱۵ ۳۱۰۳۲۱۱۰ 
شل رشن الکیاط هی ا التلعة ص ۵۷ 6 ۲۰۰ ۲۰۵ 
قبة شجر الدر ص ۲۳۱ » ۲۸۱ قلعة اعزاز ص ۱۷۵ 
قبة ضریح الامام الليث ص ۲۲۱ تلعة الجبل ص ٩‏ 4 ۱۳۸ » ۲۳۰ 
قبور الصالحین ص ۲۲۰ قلعة الروضة ص ۱۰۰ © ۲۲۰ 
قبور الماليك ص ۱۳۲۹ قلعة دمشق ص ۱۸۲ 
الترانة ص ۲۱۲ اة صلاخ الدین هن ۳۹ 


3: 


تلتشنده ص ۲۱۳ 
تقاض ۱۸۸ ۱۹۰ 
قناة السویس ص ۱۳ » ۱۷ 


کربلاء‌ص ۱۰ 
كسوة الكعبة ص ۲۱۲ 
كفر أبو مسلم بالشرقية ص ۲۲۷ 
كفر الشيخ ص ۳۰۲ 


محافظة البحر الأحمر ص ۲۳۸ 

محافظة الشرقية ص ۲۷۲ 

محافظة القاهرة ص ۲۷۲ 

المدرسة الحافظية ص ٠١١‏ 

المدرسة الحلاوية ص ۲۷۲ 

مدرسة السادات الثعالية ص ۱۹۲ 
مدرسة السلطان مرح ص ۱۵۵ 

مدرسة السلطان الکامل ص ۱۵۷ 
در لته هن :۱5 

الدرسة الشريفة ص ١55‏ 

المدرسة الشريفية ص ۱۹۲ 

مدرسة الصالح نجم الدين أيوب ص ۱۵۵ 
المترمتة الفبالحية ص1 14176 ۲:۸ 
المدرسة الصوفية ص ٠١۷‏ 

المدرسة الصلاحية ص 68 ۱ 

الدرسة الظاهرية ص ١5‏ 

الدرسة العادلية ص ١54‏ 

الدرسة العاملية ص ۲1۱۵ 

المدرسة الفاضلية ص ۱۸۰ 

المدرسة الفخرية ص ۱۹۸ 

المدرسة الكاملية ص ۲۰۲ ٤‏ ۳۱۲ ۲۸۵ 
المدرسة المژيزية ص ۱۸۲ 

الذرسة التاصرية ص ۱۷۷ 

المدرسة النظامية ص ۲۳۹ 

مدرسة سئية ص ١58‏ 

مديرية الغربية ص ۲۰۱ 

مدينة الرى ص ١55‏ 


القنطرة ص ۱۳۲ ٩۵‏ 
قوص ص ۱۸۸ ۲۲۲۰ 
التیرو ان ص ۸۸ 


(ك) 


کنیسة ماری منبه ص ۸۱ 
الکوفة ص ۱۵ ۰ ۱۱ 
کیمان البرقية ص ۲۷۰ 


)م( 


مدينة الصالحية ص ۱۳ 

مدينة المحلة,الغربية ص ۲۳۱ 

مدينة المنصورة ( غرب ) ص ۸۸ 

الدينة المنورة ص ۲۸۵ » ۳۱۱ ٤‏ ۰۱۸۸ ۱۸ ) 
CCAM » ۵31 » ۵۲ 4 ۵۱ » ۷ 2 6‏ 
۱ ۱ 

مدینة بندر الشجر ص ۲۸۹ 

مدينة برئة ص ۸۸ 

مدينة بروج ص ۲۸۹ 

مدينة بلنسيه ص ؟١8 ٩‏ ۱۸ 

مدينة ترغاى ص ۱۸۷ ) ۱۸۸ 

مدینه نریم ص ۲۸۸ © ۲۸۹ 

بدینة همذان ص ۱۵۹ 

مدینة دسوق ص ۲۰۲۱ 4 ۲۰۷ 

مدينة سورت ص ۲۸۹ 

مدينة شاذلة ص ۲۹6 

مديئنة شاطبه ص ۱۸۲ 

مدينة عذرا بسوریا ص ١١‏ 

مدینة میاسرص ۸۸ 

مديئة مجدول ص ۱۳ 

مدينة و اسط ص ۱۰۹ 

مسجد ابراهیم الدسوقی ص ۲۰۲ 

مسجد ابن المثير السکندری ص ۲۵۲ 

مسجد أبن شحيط ص ]۲۰ 

مسجد أبو الحجاج ص ۲۲۸ 

مسجد ( الامام ) ابو الحسن الشاذلی ص مب يم 

| مسجد ابو على منصور الجوذری ص ۸۷ 

مسجد البصرة ص ۱۸ 


{fo 


مسجد (مولانا ) الحسین ص ۳۱۲ 
. السچد الدسوقی ص ۲۰۹ 
مسجد الردینی ص ۱۳۸ » ۱۳۹ 
مسجد السادات الوفائية ص ۲۲7۱ 
مسجد السيدة رقية ص ۱۲۰ 
مسجد السيدة زینب ص ۳۱۸ 
مسجد ( الامام ) الشافعی‌ص ۱۲۰ 
مسجد العمری ص ۱۰۹ © ۱۱۲ 
مسجد الفارض ص ۲۱۲ 

مسجد الفارسیین ص ٩۱‏ 

مسجد ( الشیخ ) القباری ص ۲٩۱‏ 
مسجد الکون ص ۱۸ 


مسجد الامام الليث بن سعد ص ۲۱۳ 


المسجد النبوى ص ۲۹ » ۵۲ 
المسجد الاحمدى ص ۳۰۲ 
مسجد دہیاط ص ۲۳ 
مسجد رسول الله ص ۱۸ 


مسجد وضریح عنان بسوق الغنم بمصر القدیمة 
ص ۷ ۰ ۷۹ 

مسجد لولو ص ۱۹۵ 

مسجد وسبیل محمد سعيد جتمق ص ۲۰۱ 

مسجد ( الشیخ ) مرزوق الیمانی ص ۲۱۰ 

مسجد وضريع الشیخ مرزوق الیمانی ص ۳۱۰ 

الشهد الحسینی ص ۲۱۲ 

مشهد السيدة زینب ص ۲٩۹۰‏ 

۰ ۲۷۱ > ۲۷۲ ۲۸ 2) ۲۸6 2 ۲۵۸ مصر ص‎ 
۳۱۰۰۲۰۲ CTA ۲۸۸۰ YAY ¢ ۷ 
۰ 

العلاة ص ۳,۱ 

الغرب ص ۲۰۱ 

مقام الشیخ العتریس ص ۲۸ 

مقام سیدی أحمد البدوی ص ۲۰ 

مقبرة ابراهیم الدسوتی ص ۲۰۸ 

مقبرة العز بن عبد السلام ص ۲۸۰ 


مسجد ( الشیخ ) سلیم ابوسلم ص ۲8۷ » ۲۵۱ |امکة ص ۲۰۱ 4 ۲۱۱ 2 ۲۸۹ 6 ۲۹۳ 


مسجد ( التافی ) سند بن عنان ص ۱1۵ 
مسجد ( سیدی ) شاهین الخلوتی ص ۲۱۲ 
مسجد عبد الرحیم القناوى ص ۱۸۷ 


مسجد عير بن الفارض ص ۲۰۹۰ 


مسجد عمرو بن العاص ص ۲۸ » ۲8٩‏ 


المنصورة ص ۲۹۷ 

منطقة البساتين ص ۲۸۱ 

| منطقة الصنادتية ص ۲۸۲ 
|منطقة القتبارى ص ۲۹6 
موقعة عين چالوث ص ۲۸۷ 


مسجد عمرو بن العاص ( الجامع العتيق ) ص | ميناء ايلة ص ۳۱۱ 


e. 


نایلس ص ۲۷۵ 4 ۲۹۰ 
بجران ص ۱۲۲ 
اللجف صں ۳ 


هرات ص ۲۲۸ 
همذان ( مديئة ) ص ۱۵۹ 


وادى الطيبلات ص ۱۳ 4 ۱۵ 
واسط ص ۷٦‏ ۰ ۲۲۷۲ 
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میناء عیذاب ص ۲۱۱ 


(ن) 


نهاوند ص ۱۵٩۹‏ 
نهر النيل ص ٦٤‏ 6 6" 
نیسایور ص ۱۷ 


( ه ) 


الهند ص ۲۸۵ » ۲۸۸ » ۲۸۹ 


( و ) 


واقعة الاب الکبری ص ۱۱ 
واقعة عين جالوث ص ۲۹۷ 


وثفية الفوری ص ۲۷۲ ولاية الاشمونین ص ۲۰۲ 
وکالة الزیت ص ۲۷۰ 


(ی ) 


۰۱۲ 2 1€ ٤ ۱۰ » ۱۱ ۱ ٩۳ اليمن ص‎ 
cI. ۲۸۹ » ۲۸۸ » ۲۱۵ » ۲۰۳ ۵ 
۳ 


¥ 


فهر توحات الجزءالشان 
مس مساصد مصس وأوئيا كها الصا لحان 


- جامع السادات بمدينة بلبیس بالشرقية . 
الو اجهة الغربية لجامع « محمد بن آبی بكر الصدیق » بمصر القديمة ۰ 
الدخل الرئیسی لجامع « محمد بن آبی بكر الصدیق » . 

مقبرة « محمد بن آبی بكر الصدیق » . 

المقصورة الخشبية حول مقام « محمد بن أبى بكر الصديق » . 


مه الر اجهة الغربية التی یتخللها الحنایا و الئواغذ العقودة بمسجد الا محمد بن آبی بکر 


الصديق » . 


الدخل الرئیسی لجامع « محمد بن أبى بكر الصدیق » الذی يعلوه عقد ذو ثلاث فصوص 


مملوء بالقرنصات البديعة التکوین . 


تفصیل للمقرنصات التی تعلو الدخل الرئیسی لجامع « محمد بن أبى بكر الصدیق » ٠‏ 
الواجهة الرئيسية لجامع « محمد بن أبى بكر » وقد ظهر فى الجزء الشرقی منها الکتاب 


اللحق بها. 
مثذنة جامع « محمد بن أبى بكر » المجاوره للمدخل الرئيسى . 


تفصيل لئذنة جامع « محمد بن أبى بكر » ويظهر منها الطالبق الثالث الذى أضيف 


فى العصر العثيائى . 
- الواجهة الغربية لضريح ابی الدرداء بالاسكندرية . 
نیت الواجهة الغردية لسجد لته دن مخلد بمصر القديمة 8 
ب الدخل الرئیسی اسجد مسسلمة بن مخلد ویکتنفه نافذتان . 
سب الواجهه الرئيسية لجامع صفط تراب بالحلة الکبری . 
مئذنة جامع صفط تراب بالحلة الکبری . 
- القبه التی تعلو ضریح الشیخ / عبد الله بن الحارث بجامع صفط تراب . 
الواچهة الشمالية لجامع عبد الرحمن بن هرمز براس التين بالاسکندرية ۰ 
س مسجد السادات المالكية بثرافة السيدة نفيسة 
المدخل الرئيسى لمسجد السادات المالكية , 
- تفصیل للعقد ذى الثلاثة نصوص الذى يعلو الدخل الرئيسى مسجد السادات المالكية. 
سقف ایو ان مسجد السادات المالكية وهو مكون من اقباء متقاطعة . 
س مئذنة مسجد السادات المالكية . 
مسجد ساعى البحر بمصر القديمة , 
س مسجد وضريح سيدى معاذ بحی الازهر ٠‏ 
س المدخل الرئيسى لضريح سيدى معاذ . 
قبة ومثئذنة سيدى معاذ . 
س ضريح الشيخ الطحاوى بقرافة الامام الشافعی . 
س الواجهة الضمالية بضريح الشيخ الطحاوى . 


لوحة ۲۰ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۳ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۲۰ 
لوحة ۲۷ 
لوحة ۲۸ 
لوحة ۲۹ 
لوحة ۲۰ 
لوحة 6١‏ 
لوحة ۲ 
لوحة ۲ 
لوحة 152 
لوحة ه٠2‏ 
لوحة 251 
لوحة ۲۷ 
لوحة ۲۸ 
لوحة 595 
لوحة .ه 
لوحة ١م‏ 
لوحة ؟ه 
لوحة ۵۲ 
لوحة ٤ه‏ 
لوحة مه 
لوحة 5ه 
لوحة لاه 
لوحة 0۸ 
لوحة 5ه 
لوحة "٩,‏ 
لوحة ۷٩۱‏ 
لوحة "٩۲‏ 
لوحة ٩۲‏ 
لوحة 1 
لوحة م" 
لوحة 1 
لوحة ۷ 


الشرافات السئثة التی تعلو سور ضریح الشیخ الطحاوی . 
قبة الشیخ الطحاوی . 

بح الماخل الر سر ریت انش الحاو : 
منطقة الائتقال لقبة الشيخ الطحاوی من الداخل 

س سمت قبة الشیخ الطحاوى من الداخل , 

ست مثذنة ضریح الشیخ الطحاوی . 

س مسجد على الجودری من الداخل . 

مسجد العجمى بدير الطين بمصر القديمة . 

سس جامع الاباریقی بمنيل الروضة . 

جامع الرصد على جبل اصطبل عنتر بمصر القديمة + 
جامع المتولى بالحلة الكبرى . ش 
ت هن خامم التولن من الداخل + 

أروقة جامع المتولى . 

س مئذئة جامع المتولى . 

ب معهد جامع المتولى . 

المدخل الرئيسى للجامع العمری بالحلة الكبرى ۰ 
صحن جامع العمرى بالمحلة الكيرى + 

الدخل الشمالی للجامع العمرى بالمحلة الكبرى ۰ 
س مثذنة الجامع العمری بالحلة الکبری ۰ 

- قبتا السيدة عانكة وسیدی جعفر بمشهد السيدة رقية . 
س تفصیل لقبتی السپدة عاتكة وسیدی جعفر ٠‏ 

بح مدخل ضریح السيدة کلثوم . 

- اللوحة التذكارية لضریح السيدة كلثوم . 

- القصورة الخشبية لضریح السيدة کلئوم . 

س تابوت السيدة کلئوم . 

س محراب ضریح السيدة كلثوم ٠‏ 

قنهد السيدة رقي 

س قبة مشهد السيدة رقية . 


س الواجهة الفربية لمشهد السيدة رقية يتقدمها ظلة ذات ثلاثة عقود . 


الواجهة الشرقية لمشهد السيدة رقية ۰ 

سب المقصورة الخشبية التى تحيط بمقام السيدة رقية ۰ 
س محراب شريح السيدة رقية . 

الدخل الرئيسى لشهد يحيى الشبیهی . 

سس قبسة مشهد پحیی الشبیهی ۰ 

الو اجهة الشمالية لشهد یحبی الشبیهی . 

آروقة مشهد يحيى الشبیهی ۰ 

قفا وكيد يمن القنیهی.من الداخل . 

س مقبرة بمشهد يحيى الشبیهی ۰ 


1۹ 


لوحة ۸ -مقبرة ثانية بمشهد یحیی الشبیهی ۰ 

لوحة 1٩‏ - کتابات كوفية على مقبرة بمشهد یحیی الشبیهی ۰ 

لوحة .۷ کتابات کوفیه على احدی الثابر الموجودة بمشهد يحيى الشبیهی ۰ 
لوحة ۷۱ - اجد الحاریب الثلاثة بمشهد یحیی الشبیهی . 

لوحة ۷۲ س محراب ثان بیشهد یحیی الشبیهی ۰ 

لوحة ۷۲ محراب ثالث بمشهد یحیی الشبیهی ۰ 

لوحة ۷ مشهد أبو الثاسم الطیب ۰ 

لوحة ۷۵ سب رسوم مائية (فريسكو ) بمشهد آبی القاسم الطیب . 

لوحة ۷۰ شارع الامام الشافعی الذی ینتهی بقبته . 

لوحة ۷۷ مسجد وقبة الامام الشافعی . 

لوخد ۷۸ دجامع آلامام الاق 

لوحة ۷۹ مئذنة جامع الامام الشافعی 

لوحة .۸ 2 الو اجهة الشمالية لدخل قبة الامام الشافعی ٠‏ 

لوحة ۸۱ قبة الامام الشافعى من الداخل . 

لوحة ۸۲ - القصورة الخشبية التی تحیط بمقبرة الامام الشافعی . 
لوحة ۸۳ - التابوت الخشبی الذی يحيط بمقبرة صلاح الدین بدمشق . 
لوحة ۸6 - الدخل الرئیسی لضریح ومدرسة السادات الثعالبه . 

لوحة ۸۰ - أيوان القبلة للسادات الثعالبة . 

لوحة لم محراب السادات الثعالبه . 

لوحة ۸۷ - الو اجهة الشمالية للسادات الشعالبه وقد ظهر بها ايوان القبلة . 
لوحة ۸۸ - الایوان القبلی يتصدره الحراب بمدرسة السادات الثعالبه . 
لوحة ۸٩‏ - الدخل الثانی الجدید بالسادات الثمالبه . 

لوحة ٩.‏ - الایوان الرئیسی لدرسة جشمق . 

لوحة ٩۱‏ س الایوان الغربی ادرسة جقمق . 

لوحة ٩۲‏ الایوان الجنوبی لدرسة چتمق ٠‏ 

لوح ٩۳‏ ند الایوان القسمالی لدرسة جتمق . 

لوحة ۹6 واجهة المدرسة الكاملية بالجمالية . 

لوحة ٩١‏ الايوان الغربى للمدرسة الكاملية . 

لوحة ٩۱‏ -- احدی نواغذ الطايق الثانی بالدرسة الكاملية . 

لوحة ٩۷‏ سب ضریح سیدی عمر بن النارض ٠‏ 

لوحة ٩۸‏ - مسجد الامام الليث بن سعد . 

لوحة ٩٩‏ 7 المدخل الرئیسی بالواجهة الغربية مسجد الامام الليث بن سعد . 
لوحة ۱.۰ . ضريح الخلناء العباسيين . 

لوحة 1.1١‏ المدخل الرگیسی لقبة الخلفاء العباسيين . 

لوحة ۱۰۲ .- الز.شارف‌الجصية التى تعلو فتحات قبة الخلفاء العباسيين . 
لوحة ۱.۳ سمحراب قبة الخلفاء العياسيين . 

لوجة ]۱۰ س فتحات قبة الخلناء العباسیین . 

لوحة ۱۰۵ - منطقة الانتقال بقبة الخلفاء العباسیین . 


$0. 


لوحة ٠١١‏ 
لوحة ۱۰۷ 
لوحة ۱۰۸ 
لوحة ۱۰۹ 
لوحة ۱۱۰ 
لوحة ۱۱۱ 
لوحة ۱۱۲ 
لوحة ۱۱۳ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ۱۱۰ 
لوحة ١١1‏ 
لوحة ۱۱۷ 
لوحة ۱۱۸ 
لوح ۱۱٩‏ 
لوح ۱۲۰ 
لوح ۱۲۱ 
لوحة ۱۲۲ 
لوحة ۱۲۳ 
لوحة ]۱۲ 
لوح ۱۲۵ 
لوحة ۱۲۲۰ 
لوحة ۱۲۷ 
لوحة ۱۲۸ 
لوحة ۱۲٩‏ 
لوحة ۱۲۰ 
لوح ۱۳۱ 
لوحة ۱۳۲۲ 
لوحة ۱۳۳ 
لوحة ۱۳ 
لوحة ۱۳۵ 
لوحة ۱۳۲ 
لوحة ۱۳۷ 
لوحة ۱۳۸ 
لوحة ۱۲٩۹‏ 
لوح ۱۰ 
لوحة ۱۱ 
لوحة ۱۲ 
لوحة ۱۲ 


الزاوية المشطوفة بقبة الصالح نجم الدين ایوب . 

سا لدرسة الصالحية بالصاغة . 

مئذنة الدرسة الصالحية . 

الجزء الشمالی من الواجهة الفربية للمدرسة الصالحية . 

قبة الصالح نجم الدين أيوب الجاورة للمدرسة الصالحية . 

محراپ قبة الصالح نجم الدین . 

- تفاصیل الزخارف القن تعلو الدخل الرئیسی للمدرسة الصالحية . 
سب ایوان القبلة بالمدرسة الصالحية , 

نوافذ المدرسة الصالحية . 

الزخارف التى تحيط بنواغذ الدرسة الصالحية . 


- تفاصيل الزخارف المنقوشة على اعتاب وعقود نوافذ الدرسة الصالحية . 


زخارف توافذ المدرسة الصالحية , 
خب لواحي الدربية ا اتات تك الین + 
س التفاصيل الداخلية لقبة الصالح نجم الدين . 
سد القبة التی تعلو شرح الصالح نجم الدين: . 
د انهل الرشن لقن هریج السلم نج الدع : 
تفاصیل الزخارف الجصية التی تملا نوافذ قبة السالح نجم الدين . 
جامع وقبة ابو الحجاج بالاتصر . 
س جامع آبو الحجاج وخلفه معبد مصری ۰ 
ف ابو الطهام > 
مدخل ضريح أبو السعود العشائرى بقرافة السادات الوفائية . 
ب أحد عقود ضريح أبو السعود العشائرى ۰ 
س عقود ایوان ضريح أبى السعود العشائرى ٠‏ 
سب مسجد أبو مسلم بالشرقبة , 
سب محراب أبو مسلم بالشرقية . 
كتابة تعلو محراب ضريح أبو مسلم . 
مقبرة أبو مسلم . 
. أحد أركان قبة أبو مسلم ٠‏ 
نيف فب اوم 
ب مثذنة أبو مسلم . 
ضريح شجر الدر ٠‏ 
س ضریح شجر الدر وتبدو فوقه القبة ٠‏ 
دت الدخل الرثيسن لها هر اكز 
بت الزخارف التی تعلو ابواب شریح شجر الدر . 
البثر الوجودة بجوار ضريح آبی الحسن الشاذلی بحمیثری ۰ 
س مسجد سیدی أبو الحسن الشاذلی . 
س ضریح سیدی ابو الحسن القدیم بحمیثری قرب عیذاب . 
قبة ضریح سیدی آبو الحسن الشاذلی القديمة ٠‏ 


to! 


لوحة 


ة ١15‏ سد محراب مسجد سیدی ابو الحسن الشاذلی الجدید . 
2 ۱6۵ - چامع قاهر التتار قطز بمصر الجديدة ٠‏ 

۶ ۱7 ضريح القاضى العز بن عبد السلام بالقرافة . 

ة ۱6۷ - محراب ضریح القاضى العز بن عبد السلام . 

8 ۱6۸ ضريح الشیخ العتریس و الشیخ العیدروس خدام مقام السيدة زینب بالقاهرة . 
۱6٩ 3‏ مدخل جامع القباری بالاسکندرية . 

2 ,۱۵ س ایوان القبلة بجامع القباری ٠‏ 

2 ۱۵۱ س صحن جامع القباری تحیط به الأروقة . 

4 ۱۵۲ القصورة الخشبیة التی تحیط بقبر القباری . 

۶ ۱۵۲ - القبة التی تعلو ضریح القباری ۰ 

١64 2‏ -مئذئة القباری . 

۶ ۱۵۵ الدخل الرئیسی لضریح القباری ٠‏ 

ةه ٠١١‏ دمقبرة التباری . 

2 ۱۵۷ جامع سیدی آحمد الب‌دوی بطنطا . 

4 ۱۵۸ - الدخل الرئیسی لجامع سیدی آحمد البدوی . 

۱۵٩ 2‏ مقصورة سیدی آحمد البدوی . 

4 ۱۰ الدخل الى قبة سیدی أحمد البدوی ۰ 


. -الواجهة الجنوبية مسجد سیدی احمد البدوی‎ ١ 


ة ۱۱۲ س القبة التی تعلو ماقام سیدی احمد البدوی . 

2 ۱۱۳ مئذنة جامع سیدی احمد البدوی . 

1١6 2‏ 2 الزخارف التی تحیط بنوافذ جامع سیدی احمد البدوی . 

2 ۱1۵ الدخل الرئیسی لجامع سپدی ابراهیم الدسوقی ۰ 

3 ۱۹1 - ایوان القبلة بجامع سیدی ابراهیم الدسوقی , 

ةه ۱۱۷ ب المقصورة النحاسية التى تحیط بقبر سیدی ابراهیم الدسوقى . 
ة ۱7۸ س سكف جامع ابراهیم الدسوقی من الداخل . 


. سمنبر جامع سیدی اپراهیم الدسوقی‎ ۶٩ 
۰ ب مثذنتا جامع سیدی ابراهیم الدسوقی‎ ۶ 
. الدخل الرئیسی لجامع سیدی ابراهیم الدسوتی‎ - ۲ 


2 ۱۷۲ منظر عام مسجد سیدی ابراهیم الدسوقی يتوسط مدينة دسوق . 


۳ الو اجهة الشمالية لجامع سیدی ابراهیم الدسوقی . 


8 ۱۷6 7 الدرسة القادرية . 


۵ 7 الدخل الرئیسی للمدرسة القادرية . 


4 ۱۷۲ ل الو اجهة الشمالية للمدرسة القادرية . 


۷ .. البانی التی تتقدم الدخل الرئیسی للمدرسة القادرية . 
۸ الایو ان الجنوبی للمدرسة القادرية . 

۹ البانی التی تتقدم الدخل الرئیسی للمدرسة القادرية ۰ 
۰ الایو ان الغربی للمدرسة القادرية . 

۱ سالابوان الشمالی للمدرسة القادرية . 


2 ۱۸۲ باب قبة زين الدین یوسف اللحتة بالدرسة القادرية . 


{o 


۱۸۳ 


۱۸6 a 


۱۸0 2 


كما 


۱۸۷ 4 


۱۸۸ 4 


۱۸٩ 5 


۱٩۰ 5 


۱٩۱ ەة‎ 


1۹ 


۱٩۲ 


بت یه اپ اک با قاد :2 : 
کتابة منقوشة بالخط الثلث الملوکی نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحیم يس » بالایو ان الشرقی للمدرسة القادرية . 
كتابة منقوشة بالایو ان الجئوبی للمدرسة القادرية نصها : 

( والقرآن الحکیم انك إن الرسلین على صراط مستقیم » 
كتابة مثقوشة بالایوان الجنوبی نصها : 

« وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم 4 ۰ 
- كنابة بالايوان الجنوبى نصها : 

س كتابة منوا هه ی جره ب رس ول 

نا e‏ باه مبين ) 
س کتابة مئتوشة بایوان الثبلة نصها ؛ 

« طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون » 
سکتابة منقوشة بحنية ايوان القبلة نصها : 

« أن يردن الرحمن بضر لا تفن عنی شناعتهم شيا ولا » 

« تال : بالیت قومى یعلمون » 
سکتابة منقوشة فى صينية ايوان القبلة نصها : 


tof 


فهسرس ا موب وعانتب 
الوضسوع 

یهار بود o‏ چا دس o‏ وه كت لوا دك و مه و “را 

مميزات العمارة فى العصر الأيوبى ‏ هد مه و .و ا ي ۹ 

جامع السادات ومسجد أمير الجيش بمدينة بلبيس بالشرقية   .‏ . . . ۱۳ 

جابع محم بن ابن يكن الصحيق شار ع باب الوداغ صر الققیهة ع ج ن :۲ 
ضريح أبى الدرداء بالاسکندرية ۽ مه مه مه . .ا هم م م. ۰ 8؟ 
جامع مسلمة بن مكلت , . مه . ا . .د مره سب . ۳ 
جامع عبد الله بن الحارث بصفط تراپ بالمحلة الكبرى . . . . . . ۳۸ 
مسجد عبد الرحمن دن هرمز بالاسکندرية مه هم هم هم o oo‏ م ۲۵ 
زأوية اه اه ور مر و 0 و ان 
جامع ساعی البحر بمصر القديمة . م م هم مه م هم م م . ۳ 
مشهد سیدی معا بالکراسة . مه م مه مه هم  .‏ مه م مر . ۷۷ 
مسجد وخریح عفان بسوق الغثم . 0 مه هم مه م هم هم م ۰ ۰ ۷۲ 
زاوية الشيخ الطصاوی بالامام اللیثش  .‏ م م . هم م هم . . هلم 
مسجد ایو على متصور الجوگری . . مه هم هم هم هم م ۰ ۰ ۸۷ 
جامع راشده ومسجد سيدى العجمی بدير الطین م . هم ٩۲ . . .  .‏ 
مسيجد يدي العجوى آم عد ی وه ره اد ی ا 
خا فين أو زاویه. اباو ال و دوه چک م9 
ES‏ ® لقاع وى lol o o‏ 
مشهد أخوة يوسف ۰ هو هم هم هم هم هم o o‏ ۱۶۷ 
حابد الان وم ار جك مه مف مه رد VEN oa‏ 
مشهد محمد الجحعفرى بالخليفة  .  .‏ ي ي يو . د و د .ى ۱۱۳۰ 
مشهد السيدة ماه و .ىو مه .ىو . VY o ooo o‏ 
مشهد السيدة کلوم م هم مه مهم مه م oo ooo‏ .۰ ۱۲۲ 
مشهد السيدة كلثوم ۵۱۱ سب ۱۱۲۲ م » . مه م هم م م م. ۰ 1۲ 
ضريح الحمسوائی بقرافة الامام . مه م مه م م م ي ى .م ۱۳۵ 
مشهد السيدة رقية . . . ه71 لظ هد o e‏ ارما a‏ و وم ۱۱ 
مشهد يحيى الشبيهى و الثاسم افا ولع الها وى وى o‏ وى PY o‏ 
جامع سارية الجيل ی ور .د ا .داه ا Neos‏ 
قبة الامام الشافعى ومسجده عط لأف هد ونه كوا حيو مد و ی كيد ا 
ضريح الحافظ السلفى بالاسكتدرية مب م هم م .ى هم م هم .ى . ۱۵۸ 
ضریح الشیخ ابو الطاهر بن عوف والمدرسة الحافظیة . . ,ىو . . ۱۱۱ 
ضریح الشیخ نجم الدین الخپوشانی بقبة الامام الشافعی  .‏ . + . ۰ ۱۷ 
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الوضوع 
ضریح صسلاح الدین بدمشسق وجامعه بالتساهرة 
هعلق الق یبد وه & و رت + 
مسجد عبد الرحیم التناوی بقنا . . هم . . 
ضریح ومدرس 2 السادات الثعاليه  .‏ . . . . 
المدرسة النكخرية أو حقمقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
a AES‏ عن ع 2 
مسجد عمر ین الفارض ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مسجد الامام اللیث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ضریح الخلفاء العباسيين ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تیه اه یه هچ چم 
ضریح الصالح نجم الدین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مسجد أبى الحجاج بالاقصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ضريح أبى السعود دن أبى العشسائر ۰ ۰ 0 
مسحد الشیخ سليم أبو مسلم بالشرقية ۰ ۰ ۰ ۰ 
ضريح أو مسسسلم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هر ۰ ۰ 
ضريح لجر الدر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ا اتن | ایی ا کے مر ده و 2 
تربة الزعفران وجامع ات یی ۰ ۰ ٠‏ 


0 شاهر الان ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
3 الحبيبى بالسيدة ° زیئب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ضریح الشیخ العتریس والشیخ ال بالسيدة 
مسجد الشيخ الثباری بالاسکندرية . . . . . 
مسجد السید البدوی بطئطا . م هم مب .د اء 
مسجد سسيدى ابراهيم الدسوقى ٠.‏ . . ۰ 
مسجد وضريح الشيخ مرزوق الیمانی ٠. ٠.‏ . 
زاوية زين الدين ابى الحاسن پوسف ٠. ٠.‏ . . 
فهرس المراجع العربية   .‏ . . . هم ., . 
فهرس المراجع الأغرنجية ٠.‏ . . . . , . 
فهزسن الاتسكال. مما عا م فى اله مج 
فهرس الاعسلام ۰ ۾ يو و ما ما و 
فهرس الاماکن والباع مب هم . هم مه ما 
فيرسن اللوحاك ‏ و .و . و و و ي 
فهرس الوضوعات م و هم م هم م .د ۰ 
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